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(ج) عبدالله بن إبراهيم بن عثمان القرعاوي؛ 514١‏ ١ه.‏ 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
القرعاويء عبد الله بن إبراهيم بن عثمان 
الشرح الفريد لكتاب التوحيد. / عبد الله بن إبراهيم بن عثمان 
القرعاوي _ط".- القصيم» اه 
كا صء 741١1‏ سم 
ردمك: 1 وا م/ا؟ 


١‏ التوحيد " - العقيدة الإسلامية 
أ. العنوان 
١15١ 65 1‏ 
ل ديوي :1 


رقم الإيداع: 65564/ ١414١‏ 
ردمك: 9 107/ 4/5177 


فون نابت بجفوظن 


الطبعة الثانية 
اه ِ- آم 
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الحمد لله وحده. أحمده سبحانه وأشكره. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لاشريك له» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» صل الله وسلم عليه وعلى آله 
وصحبه. 

وبعدء 

فنسأل الله تعالى لنا الإعانة على ما عزمنا عليه من شرح (كتاب التوحيد 
الذي هو حق الله على العبيد) وذلك في (مسجد الجامع الكبير) في بريدة» 
ومصنفه هو شيخ الإسلام مجدد الدعوة الإمام محمد بن عبدالوهاب بن 
سليمان التميمي. رحمه الله تعالى؛ المولود سنة 65١١١ه‏ في بلدة العيينة من 
أرض نجد. والمتوفى لت سنة ٠5‏ ١١ه.‏ فإن هذا الإمام يتنه دعا الناس 


في زمانه إلى توحيد الله» وإخلاص العبادة له» وينهى عن الشرك بالله 
وسائر المحرمات» فأقام الله به علم الجهاد فانتشر التوحيد في بلاد نجد. 
وعمّرت به نجد بعد خرابهاء واجتمعت بعد افتراقهاء وكان بده مع قيامه 
بالدعوة إلى الله تعالى» والرد على المخالفينء متبتلاً في العبادة» كثير الإفادة» 
غزير الاستفادة» وصئف مصئفات شهيرة سارت في الآفاق منها: كتاب 
كشف الشبهات, وكتاب أصول الإيمان» وفضائل الإسلام» وثلاثة الأصول 
وغيرها من الكتب النافعة. 
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أما هذا الكتاب فهو في التوحيد وما يجب من حق الله على العبيد» فإنه 
#لته قد وضح فيه التوحيد الذي أوجبه الله على عباده» وخلقهم له. وذكر 
فيه ما ينافيه من الشرك الأكبر» أو يناني كاله الواجب من الشرك الأصغرء 
وما يقربه من ذلك أو يُوصل إليه» فصار بديعاً في معناه» علماً للموحدين» 
وحُجةً على الملحدين: فنفع الله به الخاص والعام. 

نسآل الله تعالى أن يبارك فيه وفي شرحه. وأن ينفعني فيه في الحياة وبعد 
امات ومن قرأه أو سمعه أو نظر فيه» وأن يتقبله مني ويجعله خالصاً لوجهه 
الكريم» إنه ولي ذلك» وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. 

وإيضاح المسائل من شرح الشيخ عبدالله بن محمد الدويش مِْلتَه نسأل الله 
تعالى أن يغفر لي وله ولوالدينا ولجميع المسلمين. 


قال ذلك: 


عبدالله بن إبراهيم القرعاوي 


1 
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١‏ كتثاب التوحيد 


عرص ا ارضاح ع ا 9 


ل 0 والإشس إلا يدون #. 


5 . ايخ ساسع 4 لْ َم َو هد َو 000 مر لمح سس م 2 2 
لدوم 


وقوله جوتت بلك القن 1 

وقوله : 3# وأَعبدٌ 0 

وقوله : قلتصالر َل مَاحَي وبحت عَلِقَصكْم ألا مدروأبو. سينا .. # الآيات. 

قال ابن مسعود وَإِيِيَهُ: : من أراد أن ينظر إلى وصية محمد كَل التي عليها خاتمة ة فليقرأ 
4 5 4 6 عه يي 2 اه 0 4 َه 
قوله تعالى: 2( قُلَ تَعَالَوَا نل مَا حر اليه 
هذا صرَاطِي مُسَْقِيم فَاتبعُوه وَلا تتَبَعُوا السبْلَ .. الآ 

2/ظ)ش و 

عن معاذ بن جبل وَل نا قال: كنت رديف النبى عَللِيِةٍ على حمار فقال لى: (يَا مُعَادُ 
َنَدْرِي ما حَقَّ الله عَلَ الْعِبَادِ؟ وَمَا 0 عَلَ آلله؟» فقلت: الله ورسوله م قال: 
١حَقٌّ‏ الله عَلَ الْعِبَادٍ أن يَعْبدُوه وَلا يُشْركُوا به شين وكَل العتاء غ1 الله أن لا تعد 
مَنْ لا يْشْرك به سينا قلت: يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال: «لا تَبَشّرْ 0507 
(أخرجاه في الصحيحين). 
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(الشرح) 


ابتدأ المصنف بلقت تعالى الكتاب ببسم الله الرحمن الرحيمء اقتداءً بالكتاب 
العزيز وتأسياً بالنبي يَِهِ في مكاتباته ومراسلاته. والباء في (بسم الله) متعلقة 
بمحذوف وال مختار أن يكون فعلاً خاصاً متأخراً لئلا يتقدم فيه غير ذكر الله وليصح 
الابتداء في كل قول وعملء ولأن الحذف أبلغ فلا حاجة إلى النطق بالفعل لدلالة 
الحال على أن كل قول أو فعل فإنما هو ببسم الله والتقدير بسم الله أؤلف حال 
كوني مستعيناً بذكره متبركاً به» والاسم مشتق من السمو وهو الارتفاع؛ أو الوسم 
وهو العلامة» لأن كل ما سمي فقد نوه باسمه ووسم. 

والله: علم على ربنا تبارك وتعالى» وهو أعرف المعارف الجامع لمعاني الأسماء 
الحسنى» وهو مشتق بمعنى أنه دال على صفة له وأصله (الإله) حذفت ال همزة. 
وأدغمت اللام في اللام فقيل (الله)؛ ومعناه ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. 


الرحمن: رحمان الدنيا والآخرة وهو اسم لله وصفة من صفاته. 


والرحيم: رحمة خاصة بالمؤمنين وهو اسم وصفة. 
والرحمن: دال على الصفة القائمة به سبحانه. 
والرحيم: دال على تعلقها با مرحوم. 


1 
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كتاب: بعتن المكتو ب أي هذا مكتوب جامع لخصائص التوحيد وحقوقه. 
وما ينافيه من الشرك الأكبرء أو ينافي كاله الواجب من الشرك الأصغرء والتوحيد 
مصيلى كله بو تخ لويضن| جدلة والعده أي أفرده بالعبادة. 
وأقسام التوحيد ثلاثة : 

١‏ - توحيد الربوبية. 

؟ - توحيد الأسماء والصفات. 

- توحيد الألوهية. 

وهذه الأقسام كل نوع منها لا ينفك عن الآخرء ولكن الثالث أي: «توحيد 
الألوهيه» هو مقصود المصنف رحمه الله تعالى» بنتصنيف هذا الكتاب» وقد ضمنه 
النوعين الآخرين. 

وعند بعضهم التوحيد نوعان: 

الأول: توحيد في المعرفة والإثبات: فتوحيد المعرفة هو توحيد الربوبية» 
والإثبات هو توحيد الأساء والصفات. 


الثاني: توحيد في الطلب والقصد: وهو توحيد الإلهيه والعبادة. 


* ثم قال رحمه الله تعالى» وقول الله تعالى: «( وَمَاحَلَفَتٌ أن وَالِْنسَ لا يدون 4 
[الذاريات]» قوله: « وَمَاحَلْقَتَ 14 أي ما خلق الله الثقلين الجن والإنس» إلا لعبادته 
وحده لا شريك له وترك عبادة ما سوأه» ففعل الأول: وهو خلقهم ليفعلوهم. 
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الثاني: وهو عبادته. قوله: «ليبذون 4: أي لبوحدون» وكل ما وردت العبادة في 
القران فمعناه توحيد الله بجميع أنواع العبادة. 

* والعبادة لغةً: التذلل والانقياد. وشرعاً: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه 
من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. 


ففي هذه الآية بيان عظم شأن التوحيد» حيث كان الخلق كلهم لم يخلقوا إلا له 
وهي الحكمة الشرعية من خلقهم. 

ف قال رهد الله عمال وقول معاق7 33177 3 حكن كو تله رف 
أعَبُدُوا ألَهَوكجَتنِبُوأ ألطَدحُوتَ 4: أخير تعالى أنه بعث في كل طائفة وقرن وجيل من 
الناس رسولاً يأمرهم أن يعبدوا الله وحده لا شريك له. ويأمرهم أن يجتنبوا: أي 
يتركوا ويفارقوا عبادة الطاغوت. 

# قوله تعالى: «وَآجَتَنبوا لطَدهُوتَ 4 الطاغوت: مشتق من الطغيان وهو مجاوزة 
الحدء وكل من تعدى حده بأي نوع من الطغيان فهو طاغوتء فالطاغوت: ما تجاوز 
به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. 

وفي هذه الآية معنى لا إله إلا الله» وفي قوله: ««أَعَبْدُوا لَه 4 أي : الإثبات». وقوله: 
«وَلَجتَنِبُوا ألطَحُوتَ 4 أي: النفي» فينفي ما سوى الله ويثبت عبادة الله وحده فإن 
النفي المحض ليس بتوحيد وكذلك الإثبات بدون نفيء ولا يكون التوحيد إلا 
متضمناً للنفي والإثبات. 


وفي هذه الآية بيان عظم شأن التوحيدء وفيها إقامة الحجة على العباد» وفيها الحكمة 
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في إرسال الرسلء» وفيها أن الرسالة عمت كل أمة» وفيها أن دين الأنبياء واحد. 


آ آله 
بون تيو يبر سيو سام امه 4 


# وقوله تغال: «وتمَئ ريك ألا سَبدوا لكيه ووالكلتين بتكنا 4 
#* قوله: «وقضَئ 4 : أي أمر ووصى وأوجب. 
* والمراد بالقضاء هنا: القضاء الشرعي الديني» فإن القضاء ينقسم إلى قسمين: 
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6 
ا 


ي قدري . 
ات شرعي ديني. 


وفي هذه الآية معنى لا إله إلا الله فإن قوله: «ِأَلَاهَبَدُوا 4 هو معنى لا إله» 


* وقوله تعالى: (وَبِالْوَِدينِ إِحَسَدمًا 4 أي: وقضى أن تحسنوا بالوالدين إحساناً 
كما قضى بعبادته وحده لا شريك له كقوله: «أنٍ أَشْكُرٌ لي وَلوَلِدَيكَ 4» ففي هذه 
الآية أيضاً دليل على تأكد حق الوالدين: وأنه أوكد الحقوق بعد حق الله وقوله 
تعالى: «إِحَسَدنًا 4 لم يخص نوعاً من أنواع الإحسان؛ ليعم جميع أنواع الإحسان؛ 


ثبت بالكتاب والسّنَّة الأمر ببر الوالدين وتحريم عقوقهم. 


* وقال المصنف #ْلتَنه: والدليل قوله تعالى: «وَأَعَبدُوا ألَهَوَلَا شريو يع 4: هذه 
الآية تسمى آية الحقوق العشرة» التي ذكرها الله في سورة النساءء وذلك لأمها تضمنت 
عشرة حقوقء وابتدأت بالأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك» وفيها تفسير التوحيدء وأنه 
عبادة الله وحده وترك الشرك» والشرك تسوية غير الله بالله فيا هو من خصائص الله. 


الشرح الفريد لكتاب التوحيد 


* ثم ذكر المصنف يفده قوله تعال : هلص الوا آَل مَاحَرَم ربكم عَيإِسكْم 
لَامُترويو- سيك 4: ذكر الله سبحانه في هذه الآية عدداً من المحرمات. وابتدأها 
بالنهي عن الشرك, والنهي عن الشرك يستدعي التوحيد بالاقتضاءء وقوله تعالى: 
«وَيالْوَلِدَب إِحْسَنًا 4 الإحسان إلى الوالدين برهماء وحفظههم) وصيانتهماء وامتثال 
أمرهماء وإزالة الرق عنهماء وترك السلطنة عليههما. 

* وقوله: «وَلاتَعَدْلوَا أُولدَكُم 4 أي : لا تئدوا بناتكم خشية العيلة والفقر 
فإني رازقهم وإياكم. 

* وقوله: «ولا ريأ سما ظهَرٌ مِنْهسَا وا بَطر 4 : نبي عام عن جميع 
أنواع الفواحش والمعاصي. 

2 وقوله : ولا تَفَدْلُوا نفس أل حرم أله 4: أي يحرم قتلها إلا بالحق, ذلك 
وض ب تلك تيارة 1 وأما الآية التي بعدها فهي قوله تعالى: #إولا تَمَرَبوأ مَالَ 
لجع #عهمها بقوله :ملك كوت 4 

والآية الثالثة اوعداو ل سما ومسسهافرل «أعلح1تئفُونَ 4 
تذكر ولا عقلوق* ثم تذكرونء ثم تتقونء لأ: نهم إذا عقلوا تذكرواء فإذا تذكروا 
خافوا واتقوا. 


#* والمصنف بَوْلتَتَه ذكر فى كتاب التوحيد خمس آيات. ففى الآية الآولى: 
الحكمة في إيجاد الثقلين» وني الآية الثانية: الحكمة في إرسال الرسلء» وفي الآية 
الثالثة والرابعة والخامسة: أوجب الواجبات وهو الأمر بالتوحيدء والنهى عن ما 
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يناقضه. وهو الشرك الذي هو أعظم المحرمات. 

* وقال المصنف جَدْلنَنَه: قال ابن مسعود وؤَلِييَهُ: هو عبدالله بن مسعود المهذلي» 
صحابي جليلء من السابقين الأولين» ومن كبار علماء الصحابة» لازم النبي كلل 
وكان ضاحى لعليه وحدت عنه كثر وماك مننة ااه 

اع ب ويا ل ور 

تصالوأ أل مَاحَرّم رَيُحكمٌ لمكم 4إلى قوله: «وَأنَّ هذا صر مُسنَقِيمًا 4 
رسيي سات 
ولم تبدل» فليقرأ: «فلّتصالوَا تل مَاحَيَمرَبُحتْ عَيِحكُمٌ 4 الآيات الثلاث؛ 
لأن كل آية منها ختمت بقوله: «دلِي وَصَكمْيوء 4» ومعنى قول ابن مسعود لو 
وصى رسول الله وله يوص إلا با وصى الله به تعالى» وليس المراد أن النبي كلل 
كتبها وختم عليهاء والسبب في ذلك أن النبي يَلِِةٍ في أثناء مرضه أراد أن يكتب» 
فكثر اللغط. فقال: (اخرجوا عني). فلذا ذكرهم ابن مسعود و و كِليهَه أن عندهم 
من القرآن ما يكفيهم؛ وفي صحيح مسلم: (إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن 


تضلوا كتاب الله) وأثر ابن مسعود هذا رواه الترمذي وغيره وحسّنه. 


* قال المصنف دتَه: وعن معاذ بن جبل وَليَهُ؛ هو معاذ بن جبل بن عمرو بن 
أوس بن كعب بن عمرو الخزرجي الأنصاري» صحابيٍ جليل من أعيان الصحابة» 
شهد بدراً وما بعدهاء واستخلفه النبي يَكةِ على أهل مكة يوم الفتح يعلمهم 
دينهم؛ ثم بعثه إلى اليمن قاضياً معلا مات بالشام في طاعون عمواس سنة 
اه وله 7/8 سنة. 
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* قال وَنِيَهَ: كنت رديف النبى وَللِْةٍ على حمار. والرديف: هو الذي تحمله 

* وقوله: فقاللي: (يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟)» أي: الحق الذي لله 
على عباده وهو ما يستحقه عليهم من عبادته وحله. 

* وقوله: وما حق العباد على الله؟ أي: الحق الذي كتبه سبحانه على نفسه 
تفضلاً وإحساناء لم يوجبه عليه مخلوق» وكذلك ليس على الله حق واجب بالعقل 
)| تزعمه المعتزلة» بل هو استحقاق إنعام وفضلء ليس هو استحقاق مقابلة. 

#* قوله: قلت: الله ورسوله أعلم: فيه حسن الآدب من المتعلم» أنه ينبغي لمن 
سئل عما لا يعلم أن يقول: الله أعلم. 

* قوله وَتِيَهَ قال الرسول كَكِنَةِ: (حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشر كوا به 
شيعا) أى: هداس اللاسبحانه وتعال. 

أي: يوحدوه بالعبادة ويفردوه» ويتجردوا من الشرك ويجتنبوه. 

#* قال وَل وقال يَكَِِ: (وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيعاً)؛ 
أى؟ أله سيبحاتة وعد :دو ماكه وهو عيذ الله ولأ يشرلة ينخيفا وعده أن لا 
يعذبه. 


# قوله: قلت: يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ أي: بأن الله تعالى لا يعذب من 


لاير قود شينا. 
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* قوله: قال: (لا تبشرهم فيتكلوا): أي: يعتمدوا على ذلكء فيتركوا التنافس 
في الأعمال الصا حة اعتماداً على ما يتبادر من ظاهر الحديث. 

#* قوله: أخرجاه في الصحيحين: أي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهماء 
البخاري ولد سنة 415١هه‏ وتوفي سنة 2575 "هه ومسلم ولد سنة 5 ١7٠هه‏ وتوفي 


كاه عاد ماك 
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#* فيه مسائل وإيضاحها : 


* الأولى: «الحكمة في خلق الجن والإنس» أي: أن الله خلقهم لعبادته. 

* الثانية: «أن العبادة هي التوحيد لآن الخصومة فيه» أي: أن العبادة التي 
خلقوا لها هي توحيد الألوهية لأن كل رسول يقول لقومه: اعبدوا الله ما لكم من 
إله غيره فيردون عليه» وأما توحيد الربوبية فغالب الأمم مقرة به. 

* الثالثة: «أن من لم يأت به لم يعبد الله». ففيه معنى قوله: «وَلآ أَسْرْعَيدُوتَ مآ 
عَبَدُ 4 أي: أن من لم يفرد الله بالعبادة لم يعبده حقيقة وإن عبده في بعض الأحيان 
لكنه لما لم يَْبْتْ على ذلك أي على عبادة الله وحده نفى الله عنه العبادة لأنه لا 
يوصف بعبادة الله وحده ولا أنه عابد له حقيقة إلا من استمر على عبادته وحده 
وتبتل إليه تبتيلاً ىا أشار إلى ذلك العلامة ابن القيم في بدائع الفوائد لما تكلم على 
أسرار سورة قل يا أمها الكافرون. 


* الرابعة: «الحكمة في إرسال الرسل» أي: ليأمروا أتمهم بعبادة الله وحده 
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* الخامسة: «أن الرسالة عمت كل أمة» أي: لما أخبر الله أنه بعث في كل أمة 
رسولاً أفاد ذلك أن الرسالة عمت جنيع الأمم وقامت الحجة على الخلق كما قال 
تعال: لكلا بَنلدَاين عل أله يبد الل . 

* السادسة: «أن دين الأنبياء واحد) أي: لما أخبر الله أن كل رسول يقول لقومه 
«أعجدوا لَه وحنبو 500 أفاد ذلك أن دينهم واحد أما الشرائع فمختلفة 
قال غال :لكل جَعَلمَا اذا يك فقعة تنياما 4 

** السابعة: «المسألة الكبيرة» أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت,. ففيه 
معت + وقوله :عفدن يكم والتلطرت ولؤعرك واثر متو تبك بالقزوة الرقق 4 
أي :لما أخبر الله أنه أرسل الرسل يدعون أممهم قائلين : #أعبدوا الله واحت: عت اطترت 4 
دل ذلك على أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت فمن لم يكفر بالطاغوت 
فليم عابذا لله حقيقة ولذلك جعله شرطا [لاستمساك بالعرؤة الوثقى 


* الثامنة : «أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله أي: لما أمر الله بإفراده 
بالعبادة وحده واجتناب الطاغوت أفاد هذا أن الطاغوت عام في كل ما عبد من 
دون الله بمعنى أن العبادة لا تصلح له لا بمعنى الذم لكل من عبد من دون الله 
فإن منهم من لم يرض بذلك وأما الذم فمتوجه إلى من رضيء ومن لم يرض فالذم 
في حقه متوجه إلى الشيطان لكونه الآمر بذلك الداعي ىما قال تعالى: «أَلرَ أَعَهَدَ 
إلتَكُم ينبَءَامَ أن لَاتَحبْدُ ذو شيطلا 4 الآية. 
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التاسعة: «عظم شأن ثلاث الآيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف) 
وفيها عشر مسائل: 
أوها: «النهى عن الشرك» أي لقول عبدالله بن مسعود: «من أراد أن ينظر إلى 


رّ لا داع ر واه 4. 24ة بسدة 
وصية محمد يي التي عليها خاتمه فليقرأً: «قل تعالوا4.. إلخ. وقوله: «فيها عشر 
مسائل) وهذا بيانها: 


الأولى: النهي عن الشركء الثانية: الوصية بالوالدين, الثالثة: النهي عن قتل 
الآولاد. الرابعة: النهي عن قربان الفواحشء الخامسة: النهي عن قتل النفس التي 
حرم الله إلا بالحق» السادسة: النهي عن قربان مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن» 
السابعة: الوفاء بالكيل والميزان» الثامنة: الأمر بالعدلء التاسعة: الوفاء بالعهد. 
العاشرة: الآمر باتباع الصراط المستقيم وترك اتباع ما سواه من السبل. 

# العاشرة: «الآيات المحكمات في سورة الإسراء»: 

وفيها ثاني عشرة مسألة: 

بدأها الله بقوله: ٠:‏ لَاجحَمَلْ مَمَأَه لاحر فتمَعدَمَدْمُوما حََدُولَا 4 وختمها بقوله: 
«وَلَا جحل مع أَّهِ لها ءاحرَ ملق في بهم ملْومًامَدَحْوًا 4 ونبهنا الله سبحانه على عظم 
شأن هذه المسائل بقوله: «دَلِكَ مما أو إِليَكَ ريك مِنَ الجكمة » . 


* قلت: وهذا سرد المسائل: 


الأولى: النهي عن جعل مع الله لها آخر وهو الشرك الأكبرء الثانية: الأمر بعبادة الله 
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وحده. الثالثة: الأمر بالإحسان إلى الوالدين,» الرابعة: إيتاء ذي القربى حقه. الخامسة: 
إيتاء المسكين حقه. السادسة: إيتاء ابن السبيل حقه, السابعة: النهى عن التبذير» الثامنة: 
النهي عن الإمساك بدون إسرافء التاسعة: النهي عن قتل الأولاد. العاشرة: النهي عن 
الزناء الحادية عشرة: النهى عن قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق, الثانية عشرة: النهى 
عن قربان مال اليتيم إلا بالتي هي أحسنء الثالثة عشرة: الوفاء بالعهد, الرابعة عشرة: 
الوفاء بالكيلء الخامسة عشرة: الوفاء بالوزن» السادسة عشرة: النهى عن القول بغير 
علم, السابعة عشرة: النهي عن المثي في الأرض مرحاء الثامنة عشرة: النهي عن الشرك. 

الحادية عشرة: «آية سورة النساء التى تسمى آية الحقوق العشرة): 

بدأها الله تعالى بقوله: «وَاعَبدُوا أله ولا مركا بو سَيَعَا» الآية. أي: فيها عشرة 
حقوق: الأول: الأمر بعبادة الله والنهي عن الشركء الثاني: الإحسان إلى الوالدين» 
الثالث: الإحسان إلى ذي القربىء الرابع: الإحسان إلى اليتامى» الخامس: الإحسان 
إلى المساكين» السادس: الإحسان إلى الجار ذي القربى» السابع: الإحسان إلى الجار 
الجنب» الثامن: الإحسان إلى الصاحب بالجنب» التاسع: الإحسان إل ابن السبيل» 
العاشر: الإحسان إلى ملك اليمين. 


* الثانية عشرة: «التنبيه على وصية النبي يَلِةِ عند موته). أي لقول ابن مسعود 
كه : «من أراد أن ينظر إلى وصية محمد يَيِِةٍ التي عليها خاتمه). 


الثالثة عشرة: «معرفة حق الله علينااء أي: أن نعبده ولا نشرك به شيئاء وهذا 


حق واجب. 
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وهذا حق إنعام وتفضل وليس واجباً بالقياس على المخلوق كا تدّعيه المعتزلة. 

الخامسة عشرة: «أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة»» أي: مادام أنها 
خفيت على معاذ مع علمه وقال: «أفلا أبشر الناس» فنهاه وأمره أن يكتمها عنهم 
تخافة الاتكال على سعة رحمة الله؛ أفاد ذلك نهم لا يعرفوتها. 


* الرابعة عشرة: «معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه). أي: أن لا يعذبهم» 


* السادسة عشرة: «جواز كتمان العلم للمصلحة)., أي لقوله: «لا تخبرهم). 
والمصلحة أنهم يعملون ولا يتكلون بخلاف ما إذا سمعوا بمثل هذا فرب| تركوا 
العمل فتفوت هذه المصلحة. 

* السابعة عشرة: «استحباب بشّارة المسلم بم| يسره)» أي لقوله: «آلا أبشر الناس». 

#* الثامنة عشرة: «الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله)» أي لقوله: (لا 
تخبرهم فيتكلوا», أي: يعتمدوا على هذا الفضل فيتركوا التنافس في الأعمال الصالحة 
يفوتهم خيل كثبن. 

* التاسعة عشرة: «قول المسؤول عا لا يعلم: الله ورسوله أعلم), أي: أنه 
الب ساس وس م 
المسؤول إذا سُئل عما لا يعلم فإنه يقول: «الله أعلم». 


* العشرون: «جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض».؛ أي: حيث 
أخبر بذلك معاذا ونهاه أن يخبر الناس. 
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الحادية والعشرون: «تواضعه جل لركوب الحمار مع الإرداف عليه», أي: لم 
فعل ذلك دل على تواضعه لأن المتكيرين لا يفعلون ذلك. 

* الثانية والعشرون: «جواز الإرداف على الدابة», أي: حيث أردف معه معاذا 
وهذا إذا كانت مطيقة. 

#* الثالثة والعشرون: «فضيلة معاذ بن جبل». أ بحيث كان من النبى وَيلِلهِ 
مبذه المنزلة فأردفه معه وخصه بهذا العلم. 

* الرابعة والعشرون: «عظم شأن هذه المسألة» أي معرفة حق الله على العباد 
ومدق العناد عليه إذا أذوا حقه. 
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- بَابُ فضل التؤحيد وما يُكفْرٌ من الذنوب 


وَقَول الله تَعَالَ : #ألدنَ َامَنُوا وم يلد ملسو | يمتتهين ِظُلَرِ .. الآية /: (الأنعام: 87). 


له بعرسسّه 3 6 عو سا عه 4م 

عَنْ عُبَادَةبْنِ الصَّامِتِ وليه قَالَ: : قَالَ رَسُولٌ الله وكيِ: (مَنْ شَهِدَ أَنْ لا إِلَه إلا الله 
م هوم و 2 22 وايع # نه أي أ 2 
وَحْدَهُ لاشَرِيكَ هْوَأنَّ * اعَنْدهُ وَوَمولك وَأنّ عيض عَبْد الله وَوَضُولك وكلمنة 
َلْمَامَا إِآ مَرْيَمَ وَرُوِحٌ مِنّْهُ وَالْجَنَهَ حَقٌ وَالثَارَ خن» أكلة ان الكند عل ها كانوة 
الْعَمَل) (أَخْرَجَاه) 

ال عِتْبَانَ: (كَإِنَّ الله حَرَّمَ عَلَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لا إِلَهَ إلا الله يبت 


ان 1 2 8 ؟ دل كم راتس د هسم 47 , عرد يج 000 2 00 
رود ين له 3 2 ير > اوه 4 2 0 ضر 54 0 
يَا رَبّ! عَلْمْنِي شَيْمًا أذكر اك أذعوك به قال: قل يَا مُوسَى لا إِله إلا الله. قال: يا 


ربا كل عَبَاوكَ بَفولوخ عَذَا؟ قال: با موسى» لو أنّ التزاؤات المثم وَعَاورَهُنٌ 
غَبْرِي وَالأَرَضِينَ السّبْعَ في كِقَةِ و(لا إِلَهَ إلا اللهُ) في كِقَتَ مَالَثْ مبِنَّ لا إِلَهَ إلا الله). 


(رَوَاهُ ابن حِبّانَ وَالَاكِم وَمَ صَحَحَهُ). 


0 ا عن أن اه تقو ل: 0 
ا 
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(الشرح) 


والباب لغة: المدخل إلى الشىء. واصطلاحاً: اسم لجملة من العلم تحته فصول 
ومسائل غالبأء والمصنف ينه لما ذكر التوحيد» ذكر فضله وتكفيره للذنوب 


* وقوله وما يكفر: يجوز أن تكون موصولة؛ ويجوز أن تكون مصدرية» أي: 
باب بيان عظيم فضل التوحيد وتكفيره للذنوب» وكونها مصدريه أولى» لرفع 
وهم أن ثم ذنوباً لا يكفرها التوحيد. 

ثم ذكر المصنف يله قوله تعالى: «ِالَدنَ َ!منُوأ ولد يِْسُوَأ إيماتهم بِظلَرٍ 


4 


5 لِك هم الْامنوهم مُهَسَدُونَ 4 . 
* قوله: «وَلَرٌينْيِسُوَأْ 4 أي: أخلصوا العبادة لله وحده؛ ولم يخلطوا توحيدهم 
بشرك: 


م 5 ٠ 00 ٠.‏ . 8 د . 
* وقوله: «بظلم 4 : أصل الظلم وضع الشيء في غير موضعه. ومنه سمي 
الشرك ظلاً والمشرك ظاماء لأنه وضع العبادة في غير موضعها. 


* وقوله: لأُوْلَهِكَ لل الْدمَوُوَهُم مُهَتَدُونَ 4 أي: أن الذين أخلصوا العبادة لله 
وحده واجتنبوا الشرك هم الآمنون في الدنيا والآخرة: المهتدون إلى الصراط المستقيم» 
ولما نزلت هذه الآية شق على أصحاب رسول الله كك ظنوا أن الظلم المشروط هو 
ظلم العبد نفسه. ى] جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود أن النبي كَكة .| 
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قالوا: يا رسول الله. أينا لم يلبس إيانه بظلم» قال: «إنه ليس الذي تعنونء الظلم هو 


ثم ذكر المصنف لتئه حديث عبادة بن الصامت وَل وهو ابن قيس ابن 
أصرم الخزرجي الأنصاري أحد النقباء» شهد بدراً وما بعدهاء مات بالرملة سنة 


” هه وله 7 سنة. 


# قوله: قال رسول الله كلهم (من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له). 
قوله: (من شهد) أي: من تكلم بها عن معرفة وعلم وعمل في الظاهر والباطن فإنه 
لابد في الشهادة من العلم بالمشهود به. ولابد فيها من الصدق والعملء فبالعلم 
ينجو من طريقة النصارىء وبالعمل ينجو من طريقة اليهود» وبالصدق ينجو 
من طريقة المنافقين» ومعنى: «لا إله إلا الله) لا معبود بحق إلا الله» لا ى) يزعمه 
المتكلمه أن معنى الإله: هو القادر على الاختراع» بل ليس كذلكء لأن معناها أن 
الله جل وعلا هو الإله الحق» وما سواه من الآلة فهي آله باطلة» نفاها المسلم بقوله 
لا إله» فإنه نفى الآلهة الباطلة ولم ينف ألوهية الله» جل وعلا. 


# وقوله: (وأن محمدا عبده ورسوله) أي: وشهد أن محمداً عبده ورسوله بصدق 


ويقين» وذلك يقتضي اتباعه وتعظيم أمره وخبيه ولزوم سنته. 


* وقوله: (وأن عيسى عبد الله ورسوله) أي: وشهد أن عيسى عبد الله ورسوله 
عن علم ويقين» ولاايصح توحيد عبد علم بمقالة اليهود والنصارى في عيسى عليه 
الصلاة والسلام» حتى يتبرأ منهم ومن مقالتهم» ويشهد أن عيسى عليه الصلاة 
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والسلام عبد الله ورسوله. 

* وقوله: (وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه) أي: خلقه بالكلمة التي أرسل 
بها جبريل إلى مريم فنفخ في جيب درعهاء خلقه سبحانه بقوله: (كن)» فليس هو 
(كن)» ولكن كان ب (كن»» (روح منه) أي: من الأرواح التي خلقها. 

والمضاف إلى الله إذا كان عيناً قائمة بنفسها كعيسىء امتنع أن يكون صفة 
لله وإنما هو إضافة مخلوق إلى خالقه» وإضافته إضافة تشريف وتكريم كبيت الله 
وخليل الله» وروح الله. 

* وني قوله (وكلمته): في هذا إثبات صفة الكلام على ما يليق بجلاله وعظمته؛ 
خلافا للجهمية» فإنهم جعلوا كلام الله مخلوقاء والنصارى جعلوا كلامه معبوداء 
تحال الك وتقدمى ع يو لون غلوا كبيرا. 

* وقوله (والجنة حق والنار حق): أي: وشهد أن الجنة التي أخبر الله بها 
حقٌء ثابتٌ لاشك فيه. وشهد أن النار التي أخبر أنه أعدها للكافرين حقٌ ثابتٌ» 
وأن| الآن خلوقتان موجودتان: وأي]ا لأ قنان» ولا قيدان» وهذا هو ادق 
الذي عليه أهل السّنَّة بخلاف قول الجهمية الباطل ومن قال بقوهم بفناء النا. 
ولاشك أن قولهم باطل يخالف ما عليه أهل السُنَّهَه وقد وضح ذلك ابن القيم في 
النونية وبيّنه أتم بيان. 


* وقوله (أدخله الله الجنة على ما كان من العمل): هذه الجملة جواب الشرطء 


أي: من شهد إلى آخره أدخله الله الجنة بإخلاصه وصدقه. 
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والإيهان برسوله وما أرسل به» وإن كان مقصراً وله ذنوب» دون الشرك فإن) 
مآله إلى الجنة» ففيه فضل التوحيد وذلك أن من مات عليه فمصيره إلى الجنة على 
كل حال. 

* وقوله (أخرجاه): أي: البخاري ومسلم. 

قال المصنف تنه وهم|: أي: البخاري ومسلم. 

* وقوله: (فإن الله حرم على النار من قال: لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله): 
هو حقيقة معناهاء فإن من قاها يبتغى بها وجه الله لا بد أن يعمل بها دلت عليه من 
الإخلاص ونفى الشرك» ولذا جاءت الأحاديث الصحيحة لتقييد قول لا إله إلا 
الله بالقيود الثقال» كقوله يَِ: (غير شاك).» وقوله يل (صدقاً من قلبه)» وقوله 
جكِيِ: (ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله صدقا من قلبه إلا 


حرمه الله على النار) [رواه البخاري ومسلم]. 


ولمسلم: (لا يلقى الله ببما عبد غير شاك فيهم إلا دخل الجنة)؛ هذا الحديث قال 
فيه يبتغي بذلك وجه الله فهذه القيود والشروط تدل على عدم إنتفاع المنافقين 
بقول لا إله إلا الله» لأن الله ذكرأن المنافقين في الدرك الأسفل من النار» قال تعاللى: 
« إِنَألْمفْقِنَفِ ألدَرَكِ آلْأَسَمَلٍ مِنَ ألَارِ وان يحَدَ لَهُمْ يرا 4 وهم يقولون لا إله 
إلا الله وقال تعالى: «ِإِنَّهُدمَن دشرا 


صد 
و سس 


5 
سح سس ردس يي سس غيل الت عندا. حنن امبر جه تر الخ للد 


0 م 
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بيت مِنّ أتصَحارٍ 44 فلا تعارض بين النصوصء لأن عدم انتفاع المنافقين 
بقول لا إله إلا الله لهم لم يقوها يبتغون بذلك وجه الله وكذلك المشركون لم 
ينتفعوا بلا إله إلا الله» لأنهم لم يعملوا ب) دلت عليه لا إله إلا الله» لقوله كَكِةِ: (من 
لقى الله لا يشرك به شيعاً دخل الحنة). 
وصدقته الأعمال» ففي هذا الحديث دليل على فضل التوحيد لتحريم أهله على 
النار وفيه دليل على أن العمل لا ينفع إلا إذا كان خالصاً لله تعالى. 
* ثم ذكر المصنف حديث أبي سعيد الخدري وليك وأبو سعيد اسمه: سعد بن 
* قوله في الحديث: عن النبي يَيَِةِ قال: قال موسى عَرِنَهِ. موسى هو ابن 
عمران كليم الرحمن» من أولي العزم من الرسل عليهم الصلاة والسلام. 


* قوله: يا رب علمني شيئاً أذكرك وأدعوك به. أي: يجتمع لي فيه الأمران أثني 
عليك به وأمدك. وأشالك به. 


* قوله: قال: قل يا موسى لا إله إلا الله» أي أنك إذا قلتها فقد دعوتني وأثنيت 
عل وفي هذا أن الذاكر بها يقولها كلهاء ولا يقتصر على لفظ الجلالة ولا على 


(هو) ى) يفعله غلاة المتصوفة» فإن ذلك بدعة وضلالة» ومعنى لا إله: (لا) نافية 
للجنس نفي عام, لجميع الآة الباطلة» وخبرها محذوف تقديره لا إله حقٌء قال 


00 
ا 


الله تعالى: < دَلِلك يأك الله م وَالْحَنٌ وأ 


ده سح فو و ول م ا بي ره 2004 
كتقش وض رو نظ قزل ركه أنه 
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هْوَأَلْملَكيِيرٌ 4 فإلحيته تعالى هي الحق» وكل ما سواه من الآلهة فإلهيته باطلة. 

* قوله: قال: يا رب كل عبادك يقولون هذاء يعنى: أن موسى عليه الصلاة 
والسلام أراد شيئاً بختص به من ذلك فأعلمه أنه لا أخص من كلمة التوحيدء لأنها 
أفضل الذكر والدعاء. 

6 قوله: قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري, يعني: لو أن 
ما في السماوات السبع وما فيهن من العمار من الملاتكة» ومن عباد الله. غير الله جل 
وعلاء ففى هذا دليل على أن الله تعالى فوق سماواته ودليل على علوه سبحانه بذاته 
فوق مخلوفاته» خلافاً للجهمية ونحوهم من لا يثبت الاستواء لله على عرشه. 
والعلو له سبحانه بذاته فوق جميع مخلوقاته» لأنه قال جل وعلا في هذا الحديث 
وعلو القهرء وعلو الذات» وهذا هو الذي عليه أهل السنة من الصحابة ومن 

* قوله: والأرضين السبع ني كفة» في هذا إثبات وزن الأعمال يوم القيامة, 
وإثبات الميزان وأن له كفتين» قال تعالى: «وَبَصَعُالْمَورِنَلْقسَط ِو رِالْيمَةِ 4 توزن 
فيه الصحائف التى تكون أعمال العباد مكتوبة فيها. 

* قوله: ولا إله إلا الله فى كفة. مالت مبن لا إله إلا الله وذلك أن الميزان له 


كفتان إحداهما للحسنات والأخرى للسيئات» وروى الترمذي وحسنه وصححه 


الذهبي: (يصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة» فينشر له تسعة 
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وتسعون سجلاً كل سجل منها مد البصرء ثم يقال: أتنكر من هذا شيئاً؟ فيقول: 
لاياربء فيقال: ألك عذر أو حسنة؟ فيهاب الرجل فيقول: لايا ربء فيقال: بلى 
إن لك عندنا حسنة وإنه لا ظلم عليك» فيخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا 
الله وأن محمداً عبده ورسوله فيقول: يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ 
فيقال: إنك لا تظلم» فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة» فطاشت 
السجلات وثقلت البطاقة). 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (ليس كل من تكلم بالشهادتين كان ببذه المثابة؛ 
لآن هذا العبد صاحب البطاقة كان في قلبه من التوحيد واليقين والإخلاص ما 
أوجب أن عظم قدره حتى صار راجحاً على هذه السيئات). 


وقال ابن القيم: (والأعمال لا تتفاضل بصورها وعددهاء وإنا تتفاضل 
بتفاضل ما في القلوبء فتكون صورة العملين واحدة» وبينهما من التفاضل كى| 
بين السماء والأرضء قال: وتأمل حديث البطاقة» ومعلوم أن كل موحد له هذه 
البطاقة» والكثير منهم يدخل النار بذنوبه» بل اليهود أكثر من يقوطاء والذي يقوها 
ويخالفها أعظم كفراً من يجحدها أصلا؛ فإن الكافر الأصلي أهون كفراً من المرتد). 

#* قال المصنف: رواه ابن حبان» ابن حبان: هو محمد ابن حبان البستي الشافعي» 
الحافظ.ء صاحب التصانيف» مات بمدينة بست في عشر الثانين سنة 5 76 ه. 


والحاكم وصححه. هو محمد بن عبدالله النيسابوري الشافعي» يعرف بابن 
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* قوله #لتنه: وللترمذي وحسنه عن أنس وَلكه: سمعت رسول الله وَكِةِ يقول: 

(قال الله تعالى: يا ابن آدم؛ لو أتبتني بقراب الأرض خطاياء ثم لقيتني لا تشرك بي 
شيعا لأتبمك خرانا مغقرة): 


الترمذي: اسمه محمد بن عيسى بن سورة صاحب الجامع وأحد الحفاظ وكان 


ضرير البصرء وترمذ: نسبة لبلدة قديمة بطرف جيحون مات بها سنة 9/١١5ه.‏ 


* قوله: عن أنس: هو أنس ابن مالك بن النضر الخزرجي الآنصاري خادم 
رسول الله يده خدمه عشر سنينء قدم النبي وَلَِةٍ المدينة وهو ابن عشرء فقالت 
أمه: هذا غلام يخدمك, وهو آخر من مات من الصحابة بالبصرة سنة 45 ه وقد 
جاوز المائة. 


وذكر المصنف كه حديث أنس مستدلاً به على فضل التوحيدء فإن التوحيد 
الخالص الذي لا يشوبه شرك لا يبقى معه ذنب» ولو كانت قراب اللأرض» ومعنى 
قراب الأرض: ملء اللأرض» وهذا حديث قدسي, أوله: (قال الله تعالى: يا ابن 
آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي» يا ابن آدم لو 
بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي».....) إلخ. 


وأخرج أحمد ومسلم وغيرهما عن أبي ذر: (ومن عمل قراب الأرض خطيئة ثم 
لقينى لا يشرك بي شيئاً جعلت له مثلها مغفرة). 


* وقوله: ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاء أي: ثم مت حال كونك لا تشرك بي 
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شيئاً» وهذا شرط في الوعد بحصول المغفرة وهو السلامة من الشرك قليله وكثيره. 

فمغفرة الذنوب مشروطة بالسلامة من الشرك» فالذي لا يسلم من الأكبر لا 
تنفعه أصلاء والذي مات ومعه الأصغر تضعف معه. لا يقوى قوا على تكفير 
السيئات» والذي معه البدع والمعاصي ينقص ثوايها. 


#» فيه مسائل وإيضاحها : 


* الأولى: «سعة فضل الله» أي: بحيث لو لقيه العبد بملء الأرض خطايا ثم 
لقيه غير مشرك به شيئا لقيه بمثلها مغفرة. 

* الثانية: «كثرة ثواب التوحيد عند الله) أي: لكون من مات عليه دخل الجنة 
وحرم على النار وكلمته ترجح على جميع المخلوقات. 

* الثالثة: «تكفيره مع ذلك للذنوب» أي: أن من مات على التوحيد لا يشرك 
بالله شيئاً غفر الله له ذنوبه لأن هذا يتضمن من محبة الله وإجلاله والإقبال عليه ما 
يمنع صاحبه أن يصر على الذنوب بل يتوب عنها فتكفر عنه. 

* الرابعة: «تفسير الآية التي في سورة الأنعام» أي: قوله تعالى: «لَدِينَ َامَنُوا 
وَل يَِسُوَأ إِيمَتَهُم بِظّلّوِ 4 وتفسيرها أي: هؤلاء الذين أخلصوا لله ولم يخلطوا 
توحيدهم بشرك هم الآمنون في الآخرة المهتدون في الدنيا. 


* الخامسة: «تأمل الخمس التى فى حديث عبادة» أي: من شهد أن لا إله إلا 


اله بوعيده للا شرياكف لعو أن غنيدا غيد الله ورمع له وآن عسى عيك الله ورسولة 
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وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق. 

# السادسة: «أنك إذا جمعت بينه ويين حديث عتبان وما بعده تبيين لك معنى 
قول لا إله إلا الله وتبين لك خطأ المغرورين» أي: إذا جمعت بين حديث عبادة الذي 
فيه: «شهادة أن لا إله إلا الله وحديث عتبان الذي فيه: «يبتغى بذلك وجه الله). 

وحديث أنس الذي فيه ترك الشرك تبين لك أن معنى لا إله إلا الله التكلم 
ببذه الكلمة مع الاعتقاد لمعناها والعمل بمقتضاها وإفراد الله بجميع أنواع العبادة 
وترك الشرك وتبين لك خطأ المغرورين الذين يظنون أن التلفظ مبذه الكلمة كاف 
في التوحيد مع ما هدموه من أركانها وارتكبوه من الشرك المنافي لها . 

* السابعة: «التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان» أي: هو كونه يبتغي بذلك 

#* الثامنة: «كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله) أي: حيث 
أرشد الله موسى إلى قوها ثم نبهه على فضلها. 

* التاسعة: «التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات مع أن كثيراً من يقولها يبخف 
ميزانه» أي: لقوله: «مالت مبن لا إله إلا الله)» وأما كون كثير من يقوها يخف ميزانه 


* العاشرة: «النص على أن الأرضين سبع كالسموات» أي: لقوله: «واللآأرضين 


السبع»). 
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* الحادية عشرة: «أن لمن عمارا» أي: السموات؛ لقوله: «وعامرهن غيري». 

* الثانية عشرة: «إثبات الصفات خلافاً للمعطلة» أي: يؤخذ من الحديث 
إثبات الصفات مثل كونه تعالى قال ويقول خلافاً لمن نفى صفات الكلام وعطلها 
وفيه دليل على عظمته» جل وعلاء وعلوه بذاته لقوله: «وعامرهن غيري» وإثبات 
صفة الوجه ىا أشار إليه بعد ذلك. 


* الثالثة عشرة: «أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث عتبان: 
«فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله» أنه ترك الشرك 
ليس قوها باللسان فقط» أي: إذا عرفت حديث أنس الذي فيه أن الخطايا لا تغفر 
إلا باجتناب الشرك عرفت أن تحريم النار المذكور في حديث عتبان ليس لمن قالها 
باللسان فقط بل لابد من ترك الشرك وإفراد الله وحده بالعبادة. 


* الرابعة عشرة: «تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عبدي الله ورسوليه) 
أي: دفعاً للإفراط والتفريط فكونم عبدين ينفي الإفراط والغلو وكونه| رسولين 
ينفي التفريط الذي هو ترك تعظيمههما واتباعه) والإيان بها. 

الخامسة عشرة: «معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله) أي: وجد بِكُنْ 
وليس هو كُنْ ولكن بكّنْ كان وذلك أن الله أرسل الملك إلى مريم فنفخ فيها فقال 
الله له كن فكان. 


* السادسة عشرة: «معرفة كونه روحا منه) أي: من الأرواح التى خلقها 
واستنطقها بقوله: « لست ريحم قَالُوأ ب 4. 
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* السابعة عشرة: «معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار» أي: حيث جعله شرطاً 
في دخول الجنة وقرنه بالشهادتين وما بعدها. 

#* الثامنة عشرة: «معرفة قوله على ما كان من العمل» أي: من مات عاملاً بها 
ذكر في الحديث معتقداً له دخل الجنة على ما كان عليه من صلاح وفساد لأن أهل 
التوحيد لابد لهم من دخول الجنة. 

التاسعة عشرة: «معرفة أن الميزان له كفتان» أي: حيث بين في الحديث أن 
السموات السبع والأرضين وعامرهن لو وضعت في كفه ولا إله إلا الله في الكفة 
الأخرى مالت مهن لا إله إلا الله. 


* العشرون: «معرفة ذكر الوجه) أي: ى) في قوله يَكَئِةِ: ١يبتغى‏ بذلك وجه الله) 


1 
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من 
وََوْلِ الله تَعَال: :3 إِنَّ ريكاب أَمَّدَ ًا يله حنيمًا وَلرَ يك مِنَ الممركينَ 14 


9-17 رمه مو د اي طوسلا 

وَقَالَ: :3 ودين هر يريو لا شروت 46 [المؤمنون: 09] 

ماه سوى 6ه سق وو مس 5726 ره 2 3 59 3 5 ع ستد همك 

وَعَنْ حْصَيْنِ بْن عَبدِ لرّحْمَن قا : كنت عِنْدَ سَعِي ل بن جبَئر) َ: أيُكُمْ وَأَى الْكَوْكَبَ 
ل رين مه و لجن ف 14 قا ل في لقع 7 ده 
ل أنا. ثم قل أمَا إني 4 أكن ني صَّلاةٍ وَلكني ليغت قال 
م يه يب 26 ا ا مص غك 6ت 1 - را يسوي 5ه 00 
نا صَتَدْت؟ قَلْث: إزتقيث قال: الا سر ا رن 
5-065 يه يه و يش ل تاس سال 7 00 وي : سهةى 3 
وا حدكك:؟ فُلْ: عة 6 نه قَال: (لا رَقِيَةَ إلا مِنْ عَْنِ أو حْمَة). 
6 ا ا 0 6 ف ع اسل .8 ابر ل جع و آذ ولو م 
قال: قد أَخْمَنَ مَنِ انتهّى إلى مَا سَحِعَ» وَلَكِنْ حَدَنْنًا بْنْ عَبّاسٍ عَنْ النبيّ و أنه قال: 

> © شري رو عرع عو 1 اع انرا خراس عر 
(عْرضَت عَلٍّ امم فَرَأَيْتَ النبيّ و مَعَهُ رهط وَالبَىَّ و عه وجل وَلجُلانء وَل 


وَلَمْسَ مَعَهُ أَحَد إذ : رَفِعَ رف ل سَوَاد عَم تت آَم أي قبل لي. هَذَا مُوسَى وَقومَةُ. 
َنَظَرّتٌ فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيمٌ كَقِيلَ ي: كز أَمدكَ ؛ وَمَعَهُمْ سَبْعُو سَبْعُونَ ألْمَايَدُْلُونَ ألْجََة بغ 
حِسَابٍ وَلا عَذَابِ). تب فَدَحَلَ مله قاض النَاسٌ في أُوليِكَ» قَقَالَ بَْضُه: 


لله ين صحبوا سُولٌ الله وَيَيِبدِ. وَكَالَ بَعضع بَعْضْهُمْ: َلَعَلَّهُمْ ألّذِينَ وُلِدُوا في الإشلام 


01 م2 م 6 خر سر 4 . اس +2ه 2 
شر كوا بالله شيئًا. وَذكَروا اشياء» فَخَرَجَ عَلَيْهُمْ رَ سول الله وَلِبْدَ فأخيدوه. فقال: 
2 5 9 500 ديروت 5-0 ع 7 5200 ررلق” :وال عير 7 0007 َ معي 

(َهُم لَذِينَ لا يَسْرَدْقونَ وَلا يَكْتَوُونَ» وَلا يَتَطيرُونَ» وَعَلَ رَعجِمْ توكلوة). فقامَ عكاشة 


9 م توا اط 1 ةه بره سك ل 5 7 
ل رَجُل 


5 
1د فد 3 شرّعوه سى 


حَرُ قَقَالَ: ادْعُ لله أَنْ يعلَنِي مِنْهُمْ و فثال: (سبَقَكَ ببَا عُكَاشَةُ). 
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أي: أن هذا باب فيه أدلة من الكتاب والسنة تدل على أن من حقق التوحيد 
دخل الجنة بغير حساب ولا عذابء لما ذكر رحمه الله تعالى التوحيد وفضله ناسب 
أن يذكر تحقيقه» فإنه لا يحصل كال فضله إلا بال تحقيقه» وتحقيق التوحيد 
تخليصه وتصفيته عن شوائب الشرك والبدع والمعاصي. 


والشرك الأكبر ينافيه بالكلية والشرك الأصغر ينافي كاله الواجبء والبدع 
والمعاصي تقدح فيه وتنقص ثوابه» فإذا حصل هذا التحقيق حصل الأمن التام» 


ثم ذكر المصنف لَه قوله تعالى: ١‏ إِنَّ نري كا أمَّهُ اناه ناور 
الي ب 0 
والسلام بهذه الصفات التي هي الغاية في تحقيق التوحيد» وقد أمرنا بالتأمي 
والاقتداء به» كما في قوله تعالى: « قَدْكَانت لك أو حَسَة ف إزهيم َالدينَ مَعَهُ: 
إذ الوا ِموَمإِنَا برو نكمم وَسِمًا تَعَبْدُونَ من ذون الل كرا ويا لا” 
والتمناة يذ خخ مرا وله وقدة هذ وقول تعال: < إن 
ا :1 ماما على الحنيفية» قدوة يقتدى بهء معلا للخيرء ًا َه 4 أي: خاشعا 
مطيعاء «حَنيمًا 4 أي: منحرفاً عن الشرك إلى التوحيذء مقبلاً إلى الله « ول يك مِنّ 
لْمُتَرِكِنَ 4فارقهم بالقلب واللسان والبدنء وأنكر ما كانوا عليه من الشركء كما 


قال الله عنه أنه قال: ِإِنَنبَرآءبسَمَاَبَدُونَ 4» وضم إلى ذلك أن اعتزله. ى] في قوله 
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تعالى: وَأَعبَزِلُكُم وَمَا تدعو من ذون أله 4 . 


0ت حى ا كن ره 


* ثم ذكر المصنف قوله تعالى: « وَاتَ هري مروت 4» فبهذه الآية أن الله 
وصف المؤمنين السابقين مبذه الصفات الحميدة» فقال تعالى: « إن ألِنَهُم مِنْ 1 


كه 


رصع سا عر ص ل 


يم تُمْفِقُونَ 4 إلى قوله: « وَادّنَ هيم تروت 4 أي: لا يعبدون معه غيره» بل 
يوحدونه» ومن كان كذلك فقد بلغ تحقيق التوحيد هذا مناسبة الآية للترجمة. 

* قوله عن حصين بن عبدالرحمن» وهو من كبار أصحاب الحديثء ثقة روى 
عن جابر وغيره» وروى عنه شعبة والثوري وجماعة» مات سنة 111ه. 

* قوله: قال: كنت عند سعيد بن جبير» وسعيد هو أبو محمد الإمام الفقيه» من 
جلة أصحاب ابن عباس. 

* قوله: فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة: القائل هو سعيد بن 
جبير» والكوكب النجم, قوله (انقض) أي: سقطء (والبارحة): هي أقرب ليلة 

* قوله: فقلت: أناء أي: قال حصين بن عبدال رحمن: أنا رأيته» أي: الكوكب. 

* ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة» القائل هو حصين نفى عن نفسه. إيهام 
العبادة. 


* قوله: ولكني لدغتء واللدغ واللسع واللسب بمعنىء أي: أني استيقضت 
من اللدغ» لا أني كنت أصلي. 


قال: فا صنعت؟ ا القائل هو سعيد. 
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قلت: ارتقيت» القائل هو حصينء أي: طلبت من يرقيني. 

* قوله: قال: فم) حملك على ذلك؟ أي: أن سعيد سأله عن مستنده في فعله. 

* قلت: حديث حدثناه الشعبي. أي: حصين قال: حدثنا الشعبي» والشعبي 
هو عامر بن شراحيلء ولد في خلافة عمر من كبار فقهاء التابعين وثقاتهم» روى 
عن علي وسعد بن أبي وقاص وغيرهمء وعنه أبو إسحاق السبيعي وأشعث» مات 
سنة "7 ١٠اه.‏ 

قال: وما حدثكم؟ سعيد قال: لحصين وما حدثكم به الشعبي من جواز 
الرقية. 

* قلت: حدثنا عن بريدة بن الحصيبء الأسلمي المتوفى بمرو سنة 77ه. 

* أنه كَكلِبَدِ قال: (لا رقية إلا من عين أو حمة)» وهذا الموقوف رواه أحمد وابن 
ماجه عنه مرفوعاً» ورواه أحمد وأبوداود والترمذي عن عمران بن حصين مرفوعاً 
ورجال أحمد ثقات» وأصله في الصحيحين» ومعنى قوله: (لا رقية إلا من عين أو 
حمة) أي: لا رقية أشفى وأولى من رقية العين و الحمة» كا أنها أي: الرقية تنفع في 
غيرهما من الأمراضء لأنه أمر بالرقية مطلقاً. والعين هي إصابة العائن غيره بعينه 
إذا نظر إليهء ولا تؤثر العين إلا بإذن الله الكوني لا الشرعي. 


وأما الحمة: فهي لدغ وقرص الحية والعقرب وشبههم. 


* قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع» أي: فعل الحسن من أخذ با بلغه من 
العلم وعمل به. 
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3 قوله: ولكن حدثنا ابن عباس» ىق أخير سعيد بن جبير» حصين بن 
عبدالرحمن عن درجة أرفع من تلك الدرجة وهي تحقيق التوكل» لذا علم أن 
الحديث الأولء لا تخالف الثانى. 


وابن عباس» هو عبدالله بن عباس ابن عبدالمطلب ابن عم النبي وليه مات 
بالطائف سنة /1 ه. 

* قوله: عن النبي يَلِةٍ قال: عرضت عل الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط. 
الرهط: هم الجماعة دون العشرة. 

* قوله: والنبي ومعه الرجل والرجلانء أي: لم يتبعه إلا واحد أو اثنان. 

* قوله: والنبي وليس معه أحد, أي: يبعث في قومه فلا يتبعه منهم أحد. 

* قوله: إذ رفع لي سواد عظيم؛ ضد البياض»ء أي: رفع لي أشخاص كثيرة» من 
بعد لا أدري من هم. 

* قوله: فظننت أنهم أمتي, فقيل لي: هذا موسى وقومه؛ أي: موسى ابن عمران 
كليم الرحمن. وقومه: أتباعه على دينه من بني إسرائيل. 


* قوله: فنظرت فإذا سواد عظيمء وفي رواية: (قد سد الأفق). 

* قوله: فقيل لى: هذه أمتك ومعهم سبعون ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب 
ولا عذاب, لتحقيقهم التوحيد» وفيه فضيلة هذه الأمة وأنهم أكثر الأمم تابعا 
لنبيهم يِه وفيه فضيلة هذه الآمة بالكمية والكيفية» والكمية: الكثرة والعدد. 
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والكيفية: فضيلتهم في صفاتهم» وفي رواية: (ويدخل الجنة من هؤلاء من أمتك 
سبعون ألفاً)» وفي رواية: (تضىء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر)» وأخرج أحمد 
والبيهقي وغيرهما: (فاستزدت ربي فزادني مع كل ألف سبعين ألفاً). قال الحافظ : 
وسنده جيد» وفي مسند أحمد: (مع كل واحد منهم سبعون ألفاً). 

* قوله: ثم بض فدخل منزله» أي: أن النبي يَلِةٍ قام من مجلسه. فدخل منزله» 
أي: داره وبيته. 

* قوله: فخاض الناس في أولئك» أي: تباحث الحاضرون وتناظروا واختلفوا 
في شأن السبعين ألف. في أي: عمل نالوا هذه الدرجة. 

6 قوله: فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله كك أي: أن هؤلاء 
هم الذين صحبوا الرسول لِك بأهم أفضل الخلق بعد الرسل وَلِع وأرضاهم. 

00 قوله: وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا قُْ الإسلام فلم يشركوا بالله 
شيئاً أي: أن لهم مزية على من ولد في الجاهلية» لكن هذا ليس على الأطلاق» فقد 
يكون من أدركته الجاهلية أفضل كا في الحديث: (خيارهم في الجاهلية خيارهم في 
الإسلام إذا فقهوا)» وى وقع لعمر وخالد وغيرهما وَلييها . 


* قوله: وذكروا أشياء» أى: غير هاتين الخصلتين. 


#* قوله: فخرج عليهم رسول الله يك فأخبروه. ب| تفاوضوا فيه من هؤلاء 
الليون يدخلون الجنة بغير حساب. 
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* قوله: فقال: هم الذين لا يسترقونء أي: لا يطلبون من يرقيهم مع جواز 
الرقية» فقد رقى جبريل النبي يده ورقى النبي يله أصحابه ولكن هذا من غير 
طلب, والمراد هنا وصف السبعين ألفاً بتمام التوكل» حتى أنهم لا يسألون غيرهم 
أن يرقيهم. 

* قوله: ولا يكتوونء أي: لا يسألون غيرهم أن يكويهم. ىا لذ يسألون 
غيرهم أن يرقيهم مع أن الكي في نفسه جائز» وإنما ورد الثناء على تاركه فيدل 
على أن تركه أفضل وأكمل» فمن ترك سؤال الرقية والكي احتساباً فهو من كمال 
تحقيق التوحيد» ومن تركه تجلداً وتصبراً لم يكن تركه من التوحيد في شيء فضلاً 
عن أن يكون من تحقيقه. 

* قوله: ولا يتطبرونء أي: لا يتشاءمون بالطير ونحوها. 


* قوله: وعلى ربهم يتوكلون أي: أخهم يتركون الأمورالتي تركها أكمل في 
التحقيق مع حاجتهم إليها توكلا على الله كالاكتواء والاسترقاء» وأما مباشرة 
الأسباب والتداوي على وجه لا كراهة فيه» فغير قادح في التوكل» فلا يكون 
تركه مشر وعاًء لما في الصحيحين: (ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء. علمه من 
علمه. وجهله من جهله) وروى أحمد مرفوعاً: (يا عباد الله تداوواء فإن الله لم يضع 
داءء إلا وضع له شفاء غير داء واحدء قالوا: ما هو؟ قال: الهرم)» فلا تتم حقيقة 
التوحيد إلا بمباشرة الأسباب» وتعطيلها يقدح في التوكل» فلا يجعل العبد عجزه 
توكلة ولا تزكله غجرا. 
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* قوله: فقام عكاشة بن محصن, هو عكاشة ابن محصن الأسديء من السابقين» 
شهد بدرأء واستشهد في قتال الردة مع خالد بن الوليد» سنة 1١ه.‏ 

* قوله: فقال: يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم» وفي 
رواية في البخاري: (اللهم اجعله منهم). 

* قوله: ثم قام رجل آخر فقال: ادع الله أن يجعلني منهم. قال: سيقك با 
عكاشة. أي: قال ذلك سدّاً للذريعة لئلا يتتابع الناس فيسأل من ليس أهلاً فيرد. 
فيعرفه الحاضرونء وفيه استعمال المعاريض» وحسن خلقه يَلِةٍ حيث لم يقل أنت 
منهم» ولا لست منهمء وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم واللفظ له. 


#» فيه مسائل وإيضاحها : 


* الأولى: «معرفة مراتب الناس فى التوحيد) أي: أنها مختلفة فمنهم من يدخل 
الجنة بغير حساب ومنهم من يدخل النار بذنوبه ثم يخرج منها ومنهم من هو بين 
ذلك. 

* الثانية: «ما معنى تحقيقه» أي: معناه تخليصه وتصفيته من شوائب الشرك 
والبدع والإصرار على المعاصي. 

* الثالثة: «ثناؤه سبحانه على إبراهيم بكونه لم يك من المش ركين» أي: لقوله: 


عن ع حر 


الغاية في تحقيق التوحيد. 
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3 الرابعة: «ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك» أي: لقوله: 
« وين هر بيو لا تروت 4 وهذا يتضمن إقبالهم على الله تعالى وسلامتهم من 
الشرك مطلقا وهذا هو تحقيق التوحيد. 

* الخامسة: «كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد) أي: لقوله: هم 
الذين لا يسترقون ولا يكتوون» وذلك لما فيه من التفات القلب إلى غير الله تعالى. 

* السادسة: «كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل» أي: تركوا هذه الخصال 
توكلا على الله لقوله: «وعلى ربهم يتوكلون». 


السابعة: «عمق علم الصحابة لعرفتهم أغهم لم ينالوا ذلك إلا بالعمل» أي: 
لقول بعضهم: «فلعلهم الذين صحبوا رسول الله يلها وقول بعضهم: «لعلهم 
* الثامنة: ١«حرصهم‏ على الخير» أي: لما حرصوا على معرفة أعالهم ليعملوا بها 
فيحصلوا ثواب الذين يدخلون الجنة بغير حساب دل ذلك على حرصهم على الخير. 
* التاسعة: «فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية» أي: أنه يدخل الجنة منهم 
خلق كثير فهذا بالكمية وأما بالكيفية فدخول سبعين ألفا منهم الجنة بغير حساب 


ولاعذاب. 


* العاشرة: «فضيلة أصحاب موسى» أي: لقوله: «إذ رفع لي سواد عظيم 
فظننتهم أُمَّيء فقيل هذا موسى وقومه)» ثم ذكر ما يدل على أن هذه الأمة أفضل منهم. 
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* الحادية عشرة: «عرض الأمم عليه عليه الصلاة والسلام) أي: لقوله: اعرضت 
علي الأمم» والمراد أن الله أراه مثالمها إذا جاءت يوم القيامة. 

* الثانية عشرة: «أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها) أي: لقوله: «فرأيت النبي 
ومعه الرهط»).. الخ. 

* الثالثة عشرة: «قلة من استجاب للأنبياء» أي: لقوله: «والنبى ومعه الرجل 
والرجلان). 

* الرابعة عشرة: «أن من لم يجبه أحد يأتي وحده» أي: لقوله: «والنبي وليس 
مه أسفلةا, 

الخامسة عشرة: «"ثمرة هذا العلم وهو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في 
القلة» أي: أن هذا الحديث يفيد أن الأكثر لم يتبعوا الرسل فلا يغتر بهم وأن الأقل 
هم الذين اتبعوهم فلا يزهد بهم بل يتبع الحق الذي هم عليه ويترك الباطل الذي 
عليه الأكثر ولا يغتر بهم كما قال تعالى: « وَمَآ َك الئاس وَلوَ حَرَضْت يِمْؤْمِنينَ 4. 

1 ير ع 

السادسة عشرة: «الرخصة في الرقية من العين والحمة) أي: لقوله: «لا رقية 

إلا من عين أو حْمَةِ والعين إصابة العائن غيره» والحمة قرصة العقرب وشبهها من 


# السابعة عشرة: «عمق علم السلف» لقوله: «قد أحسن من انتهى إلى ما سمع 
ولكن كذا وكذا» فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني» أي: لما ذكر حصين أنه 


فعل الرقية لما بلغه من حديث بريدة صوبه سعيد ثم بين له ما هو أفضل من ذلك 
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* الثامنة عشرة: «بعد السلف عن مدح الإنسان با ليس فيه» أي: لقول 
حصين: «أما إني لم أكن في صلاة» فخاف أن يظن الحاضرون أنه قام يصلٍ فدفع 
عن نفسه إيهام العبادة. 

# التاسعة عشرة: «قوله أنت منهم» علم من أعلام النبوة أي: لكونه قتل 
شهيداً في سبيل الله فوقع كى| أخبر. 

* العشرون: «فضيلة عكاشة» أي: لقوله: «أنت منهم» أي: الذين يدخلون 

الحادية والعشرون: «استعمال المعاريض» أي: لما خاف أن يقوم من ليس بأهل 
فيطلب ذلك سد الباب بقوله: «سبقك بها عكاشة». 

الثانية والعشرون: (حس: خلقه كا أي: لكونه لم يقل: ١‏ لست منهم» فيقع في 
نفسه شىء ولكنه قال: «سبقك بها عكاشة». 
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؛ - بَابُ الخوف مِنْ الشرّك 


وَقَولِ الله بَرَونَّ: :3 إن أله لا يمير أن يسركو وير مَادُونَكَ ِكَ من يك (النساء: /4). 


ع 


وَقال لخليل كلد: :1 ونمو ب أن تَسَبَدَ لضام 6 (إبراهيم: *). 


عى سس ا 


كد (أَخْوَ فا أحَاف م كُ الأضمّر)» َسَيِلَ عَنْهُ َقالَ: (ألبَياءُ). 


2 


0 ٠ ايه‎ 5 


نذا َكَل 94 (رَوَه 06 


وَلِمْسْلِم عَنْ جَابر وَيكه: أنَّ رَسُولَ الله يك كَالَ: (مَن لَقَىَ أللْه لا يُشرك به سَيْعًا 
يه عور هه ماس 16 اوسا .أ 9 2 سس سه 
دَخَل الجنة » وَمَنْ لقِيه يُشرك به شَيْنًا دَخَل النارٌ). 
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ولك لآ الأنياة إذا غرف التوسين وشفرله وتيت تانب أن تلك الؤقة 
بالخوف من ضده. وهو الشرك» وحقيقة الخوف من الشرك صدق الالتجاء إلى الله 
والاعتماد عليه والابتهال والتضرع إليه سبحانه» ىا في الحديث أن النبي كَكِةٍ كان 
يكثر ني دعائه أن يقول: «اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك»» قال قلت: 
يارسول الله وإن القلوب لتتقلب؟ قال: «نعم» ما خلق الله من ب بني آدم من بشر إلا 
أن قلبه بين إصبعين من أصابع الله فإن شاء الله أقامه وإن شاء أزاغه) (رواه أحمد في 
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مسنده؛ والترمذي في جامعه)» ورواه مسلم بلفظ: «أن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين 
من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرّفه حيث شاءء ثم قال: اللهم مصرف القلوب 
صرف قلوبنا على طاعتك». 

* قال المصنف ْلَه : وقول الله تعالى: < إِنَ الله لا يَمْفِر أن يشْرَكَ يو 4» في هذه 
الآية دليل على أن من مات على الشرك لا يغفر الله له» فهذا يوجب للعبد شدة 
الخوف من الشرك الذي هذا شأنه عند الله» وهذا هو مناسبة الآية لهذا الباب. 


** قوله: « وَيَعْفر مَادُوْنَ دَلِكَ لِمَن يَمَآه 4 أي: ما دون الشرك الأكبر من الذنوب» 
داخل تحت المشيئة» إن شاء غفر لمن لقيه به» وإن شاء عذبه» ولا يجوز أن يحمل 
قوله: « وَيَعْفْرَ مَادُونَ دَّلِكَ لِمَن يِمَآءٌ 4 على التائب» فإن التائب من الشرك مغفور 
له بنص القرآنء وني الآية رد على الخوارج المكفرين بالذنوب, وعلى المعتزلة 
القائلين بتخليد أصحاب الكبائر في النار» وعلى المرجئة الذين يقولون لا يضر 
مع الإيان ذنب. 


* وقول المصنف #لنََ: وقال الخليل عَِتَِهء هو إبراهيم بن آزر» هاجر إلى 
الشام» وتوفي مهاء والخلة أخص من المحبة» ى] في قوله يل (فإن الله قد اتخذني 
خليلاً ى) اتخذ إبراهيم خليلاً). 


د وى رت ايل وس م16 


قوله: «واجتبنى وبق أن كد انهم 04 ومناسبة الآية في هذا الباب» هي 
أنه إذا كان الخليل يِه يخاف أن يقع في الشرك» فكيف يأمن الوقوع فيه من هو 


دونه فهو أولى بالخوف منه» وأولى بعدم الأمن من الوقوع فيه . قال إبرا هيم التيمي: 
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(ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم). 

#* قوله بيلتته: وفي الحديث: «أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر)» فسئل 
عنه فقال: «الرياء»» هذا الحديث رواه أحمد والطبراني» ومناسبته للباب أن النبي 
يِه خاف على أصحابه من الوقوع في الشرك الأصغرء فينبغي للإنسان أن يحذر 
كل الحذرء ويخاف أن يقع في الشرك الأكبر إذا كان الأصغر مخوفاً على الصالحين. 

والشرك قسمان: أكبر وأصغر: 

فالأكبر: أن يسوي غير الله في الله» فيما هو من خاص بالله تعالى: كالمحبة» والتوكل» 
والذبح وغير ذلك» وحكمه أنه لا يغفر لصاحبه أبدا إلا بالتوبة قبل الموت» وأنه 
يخبط جميع الأعمال» وأن صاحبه خالدٌ مخلدٌ في النار إذا مات عليه نعوذ بالله من النار. 


والأصغر: هو ما أتى في النصوص أنه شرك ولم يصل إلى حد الشرك الأكبرء 
كالرياء والسمعة, فإن المرائي يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه» وهو 
يحبط العمل الذي قارنه» من أوله إلى آخره» وقد لا يحبط العمل إذا كان في أثنائه 
ودافعه ولا يوجب التخليد في النار» ولا ينقل عن الملة» ويدخل تحت الموازنة» إن 
حصل معه حسنات راجحة على ذنوبه كان تحت المشيئة. 


* وقوله َْلئَكَه: وعن ابن مسعود وليك أن رسول الله يَكَلِِدِ قال: «من مات وهو 
يدعو للّه ندا دخل النار» [رواه البخاري]» والند المثل والشبيه» واتخاذ الند على فسمين: 


الأول: أن يجعل لله شريكاً في أنواع العبادة أو بعضهاء هذا شرك أكبر. 


والثاني: ما كان من نوع الشرك الأصغرء كقول الرجل: ما شاء الله وشئت» 
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ولولا الل:وآنت» وكسير الرياء: 
وهذا الحديك فيه أيضاً الفحذير من الشرك والتخويف هنهه:قمن جعل لله 
ندا في العبادة يدعوه ويسأله ويستغيث به؛ نبياً كان أو غيره: ومات قبل التوبة 
* وقول المصنف '#لدَنه: ولمسلم عن جابر وَلِكَه جابر: هو ابن عبدالله ابن 
عمرو بن حرام الأنصاري» صحابي جليلء مات بالمدينة سنة 4لا هه وله 45 
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سئه. 


* قوله: أن رسول الله يك قال: «من لقى الله لا يشرك به شيئاً دخل الحنة»)» 
ففى هذا الحديث دليل على فضيلة السلامه من الشرك. 


* وقوله يَكِهِ: اومن لقيه يشرك به شيئاً دخل النار)» فيه التغليظ في النهي 
عن الشرك» فينبغى شدة ا موق منة» تعوذ بالله:من الشرك الأكين والأصخر: 


*» فيه مسائل وإيضاحها : 


* الأولى: «المنوف من الشرك» أي: لكون الله أخبر أنه لا يغفره لمن لم يتب 
منه فهذا يوجب الحذر منه ولقوله عليه الصلاة والسلام: «أخوف ما أخاف 
عليكم الشرك الأصغر». 

* الثانية: «أن الرياء من الشرك» أي: لقوله: «أخوف ما أخاف عليكم 
الشرك الأصغر) فسئل عنه فقال: «الرياء». 
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* الثالثة: «أنه من الشرك الأصغر» أي: لقوله: «أخوف ما أخاف عليكم 
الشرك الأصغر» الخ. 

* الرابعة: «أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين» أي: لكون النبى عل 

* الخامسة: «قرب الجنة والنار» أي: حيث أخبر أن من مات غير مشرك 
دخل الجنة ومن مات مشركاً دخل النار فلم يجعل بينه وبينها شيئاً إلا ا موت 
على ذلك. 

#* السادسة: «الجمع بين قرمهما في حديث واحد) أي: ا في حديث جابر. 

* السابعة: «أنه من لقيه لا يشرك به شيئاً دخل الجنة» أي: لكونه من أهل 
التوحيد وأهل التوحيد لابد لهم من دخول الجنة برحمة الله تعالى» ومن لقيه 
يشر كيه ينا دكخل النارولو كاث.من أعيد الناس أيه لآن القرك حيط الأغيال 
فلا تنفعه عبادته. 

* الثامنة: «المسألة العظيمة سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام» أي: 
إذا كان إبراهيم الذي أثنى الله عليه بها أثنى قد خاف على نفسه وعلى بنيه الذين 
منهم الأضياء عبادة الأصنام فكيف بغيره ا قال إبراهيم التيمي: اومن يأمن 
البلاء بعد إبراهيم». 


# التاسعة: «اعتباره بحال الأكثر لقوله: «١‏ رَبِ تن أَصَلنَ كيرا مّنَ اناس 4) 
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أي أن سبب خوفه من ذلك أن الأكثر قد ضل بعبادة الأصنام فلم يتتخلص منها 


العاشرة: فيه تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري) أي: أنها تقتضى إفراد 
الله بالعبادة» وأن لا يشرك به شىء من خلقه ولا يجعل له ند منهم. 


* الحادية عشرة: «فضيلة من سلم من الشرك) أي: أن من سلم منه دخل الجنة. 
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باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله الله 


ص سيره 


5 1 16 0 “سر 2 .عر بعد خا بعر اع 2 
وقوله الله تعالى: 3# قل هلزوء سبيلل أدعوا إلى الله علّ بصِيرَقَ # [يوسف: .]٠١8‏ 


وعن ابن عباس وَلِيِكَاء أن رسول الله وكيك للا بعث معاذاً إلى اليمن قال له: (إنك تأتي 
قوماً من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وفي رواية: إلى 
أن يوحدوا الله فإن هم أطاعوك لذلك, فأعلمهم أن الله افترض عليهم حمس صلوات 
في كل يوم وليلة» فإن هم أطاعوك لذلك: فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ 
من أغنيائهم فترد على فقرائهم» فإن هم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أمواهم» واتق 
دعوة المظلوم؛ فإنه ليس بينها وبين الله حجاب) (أخرجاه). 

وما عن سهل بن سعد وليه أن رسول الله كِةٍ قال يوم خيبر: «لأعطين الراية غداً 
رجلاً تحب الله ورسوله. ويحبه الله ورسوله. يفتح الله على يديه». فبات الناس يدوكون 
ليلتهم أيهم يعطاها. فلا أصبحوا غدوا على رسول الله يَيَدَِةٍ كلهم يرجو أن يعطاها. 
فقال: (أين علي بن أبي طالب؟)» فقيل: هو يشتكي عينيه» فأرسلوا إليه فأتى به فبصق 
في عينيه» ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع. فأعطاه الراية وقال: «انفذ على رسلك حتى 
تنزل بساحتهم, ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم با يجب عليهم من حق الله تعالى فيه؛ 
فوالله لأن يبدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم». 


(يدوكون): يخوضون. 
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(الشرح) 


* نبه المصنف ْلَه في هذه الترجمة على أنه ينبغي لمن عرف ما تقدمء أي: 
عرف التوحيد وفضله وتحقيقه. والخوف مما يناقضه ينبغي له ألا يقتصر على نفسه. 
بل يدعو إلى الله» و إلى شهادة أن لا إله إلا الله» وإلى العمل بشهادة أن لا إله إلا الله 
وإلى تحقيق التوحيد» ليكون من ورثة الأنبياء وعلى طريقهم وطريق أتباعهم, ولا 
ريب أن كل واحد من الأمة يجب عليه أن يقوم ب| يقدر عليه من الدعوة إلى الله 
مالم يقم به غيره» فيكون من فروض الكفاية» كالدعوة إلى العمل بأركان الإسلام 
وأصول الإيمان» بل الأمر ب| أمر الله به والنهي عما نبى عنه. 

* وقال المصنف رحمه الله تعاللى: وقول الله تعالى: « قُلْ مذو َيِل أَدَعْوَا إِلَ الله 
عل بَصِإِرَةَ أنَأ وَمَنِ أتَبَعَق 4 الآية» يقول الله تعالى لنبيه محمد وَكِِ: قل: هذه الدعوة 
التي أدعو إليها من الدعاء إلى توحيد الله» طريقتي» ومسلكيء أدعو إلى الله» لا إلى 
حظ نفسي, على بصيرة بذلك ويقينء هِأنأْوَمَنِ أتََحَن 4 أي: ويدعو إليه على بصيرة 
أيضاً من اتبعني وصدقني وآمن بي» ومعنى البصيرة: المعرفة التي تميز بها بين الحق 
والباطل» وقوله تعالى: وما أنَأْمنَ ألْمُمْريرت »6 أي: لست من المشركين بالاعتقاد 
ولافي العمل» ولا في المسكن, ففي هذا البراءة من الشرك وأهله. فلابد في الدعوة 
إلى الله» أن تكون خالصة لوجه الله تعالى» وتكون عل وفق سنة رسول الله يكل فإن 
أخل بالآول» كان في العمل شركء وإن أخل في الثاني كان فيه بدعة. 


قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس ذَكَا أن رسول الله يلد لل بعث معاذاً 
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إلى اليمن» أرسله إلى اليمن النبي َيِه سنة عشر قبل حجه يِه أرسله إلى اليمن 
مبلّغاًلهم» ومفقهاًء ومعلاًء وحاكاً وهذا من فضائل معاذ وليك وم يزل في اليمن 
إلى أن قدم في خلافة أبي بكرء ثم توجه إلى الشام؛ فمات بها يِه وأرضاه. 

* قوله يَِِ: قال له: إنك تأتي قوماً من أهل الكتاب, فليكن أول ما تدعوهم 
إليه شهادة أن لا إله إلا الله» أي: يعني بذلك اليهود والنصارى لأنهم كانوا في 
اليمن أكثر من مشركي العرب. فنبه على نهم ليسوا أميين كسائر العرب. ليتهياً 
لمناظرتهم» وهو كالتوطئة للوصية ليجمع همته. 

* قوله يكِيةِ: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله» أي: أنهم قد 
يأتونك بعلوم وأشياء» ولكن لا يكن همك إلا هذا الشأن. 

* قوله جَلِة: وني رواية: (إلى أن يوحدوا الله)» هذه الرواية في صحيح البخاري» 
ِئّن بها المصنف معنى شهادة أن لا إله إلا الله» أي: أن معناها توحيد الله بالعبادة 
ونفي عبادة ما سواه» وفي رواية للبخاري: (أدعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني 
رسول الله)» فهذه الروايات يفسر بعضها بعضاًء والمراد بذلك النطق بالشهادتين 
والعلم والعمل بها دلت عليه؛ من إفراد الله بالعباده. 


# قوله: فإن هم أطاعوك لذلك؛ أي: شهدوا وانقادوا لذلك» وكفروا ب| يعبد 


من دون الله. 


* قوله علِدِ: فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة: 
فيه دليل على أن الصلاة أول واجب بعد الشهادتين» وأن الصلاة لا تصح إلا 
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بالتوحيد» وفيه دليل على أن الواجب من الصلوات هى الخمس الصلوات 
صلاة الفجر. وصلاة الظهر. وصلاة العصرء وصلاة المغرب» وصلاة العشاء. 
وما سوى ذلك إما أن يكون فرض كفاية أي: يكون من فروض الكفايات» أو 
من التطوعات المسئونة. 


* قوله يَكئِِ: فإن هم أطاعوك لذلكء أي: وحدوا الله وأقاموا الصلاة. 


* قوله: فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على 
فقرائهم, فيه دليل على أن الزكاة أوجب الأركان بعد الصلاة» «إوَما روا إل عدوأ 
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ص صمو 


َه وين له ان تاه وَيُقِيمُوأ ألصَلرة ويوَوا الك > . 

وحديث: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول 
لله وبة ويك | الذكاةاءةوقه أعا و غذي: الأغماء ند قرأء. 
الله» ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة». وفيه أنها تؤخذ من الأغنياء فترد على الفقرا 

* قوله: فإن هم أطاعوك لذلكء أي: أدوا الزكاة المشروعة فاقبلها منهم» وفي 
رواية: (فإذا أقروا بذلك فخذ منهم). 

* قوله: فإياك وكرائم أموالهم. بنصب كرائم على التحذير» من أخذ كرائم 
الأموال دون الوسطء فإنه يحرم على العامل أخذ كرائم الأموال» كما يحرم على 
صاحبه إخراج شراره بل الوسط. 


# قوله: واتق دعوة المظلوم, أي: اجعل العدل وترك الظلم وقاية بينك وبين 
الله تقيك دعوة المظلوم. 
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* قوله: فإنه ليس بينها وبين الله حجابء أي: أن دعوة المظلوم لا ترد ولا 
تحجب. 

* قوله: أخرجاه. أي: البخاري ومسلم. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: ولهماء أي: البخاري ومسلم. 

* قوله: عن سهل بن سعد وَيَ» سهل بن سعد الخزرجي الأنصاري صحابي» 
وابن صحابي» وهو آخر من مات بالمدينة من الصحابة سنة 2484 وقيل: ١14ه‏ 
وقد جاوز الماثة. 

#* قوله: أن رسول الله يَِةِ قال يوم خيبر» أي: قال يوم حصار خيبر سنة /اه. 

# قوله: لأعطين الراية» قال جماعة من أهل اللغة: بترادف الراية واللواء» لكن 
روى أحمد والترمذي من حديث ابن عباس ذَلَِا: "كانت راية رسول الله ع 
سوداء ولواؤه أبيض». والراية علم الجيشء يرجعون إليه عند الكر والفر» وكذا 
لواء الجيش علمه» وهو دون الراية. 

* قوله غداً: والغد اليوم التالي ليومك على أثره. 


* قوله: رجلاً يحب الله ورسوله. ويحبه الله ورسوله. فيه إثبات صفة المحبة 


لله يون وأنه سبحانه يحب ويحب. كا في قوله تعالى: «صَوَق يَأْقِ أله يعور يم 
وَححبوتَهُه 4» خلافاً لمن أوَّلَ صفة المحبة» ول يثبتها كالجهمية والمعتزلة والأشاعرة 
ونحوهم.ء وتأويلهم باطل مردود لأنه خلاف الحق, والحق إثبات صفة المحبه لله 
على ما يليق بجلالة وعظمته كسائر أسائه وصفاته» وأنه سبحانه يحب وبحب 
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ففي هذا إثبات فضيلة علي د يه وزيادة منقبته» بشهادة رسول الله يَكلِِةٍ له بذلك» 
مع أن هذا الوصف ليس مختصا به. ولا بالأئمة» لكن هذا الحديث من أقوى 
ما يحتج به على النواصب الذين لا يتولونة» أو يفسقونه كالخوارج» وقد وردت 
أحاديث في فضل علي بن أبي طالب ذلك غير هذا كقوله يَلِهِ: «أنت مني بمنزلة 
هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي) توراه مسلي» ووواه البتخارض شعو 

* قوله: يفتح الله على يديه وهذا على وجه البشارة بحصول الفتح, فهو علم 


طح دامر 


من أعلام النبوة» قال تعالى: َاعَدِلمٌ ألْحَيْبِ ملا بُظهِرٌ عَلَ عو لََدَا (©) لام أزتضى 


عبد صعريس مر ع ا 


مِن رَّسُولٍ َِنَّهيسَلكَ من ين يدَيهِ ومِنْ حلَفِوء رَصدَا 44. 


* قوله: فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاهاء أي: يخوضون فيمن يدفع 
الراية إليه. 


* قوله: فلم) أصبحواغدوا على رسول الله يَكلِةٍ كلهم يرجو أن يعطاهاء حرصاً 
عليه لكونه محبوباً عند الله» وتفتح هذه البلدة على يديه» ففيه أن فعل الأسباب 
المباحة أو الواجبة أو المستحبة لا ينافي التوكل. 

فقال: أين علي بن أبي طالب؟ وعي وَلِيكُ هو ابن عم النبي كيد وزوج ابنته 
فاطمة» الخليفة الرابع» من أسبق السابقين» ومن أهل بدر وبيعة الرضوان» وأحد 


العشرة المشهود لهم بالجنة» ومناقبه و وك كليكَهُ مشهورة. قتله ابن مُلجم في رمضان 


سنة ٠5ه.‏ 


* قوله: فقيل: هو يشتكي عينيه» أي: من الرمد. كى! في صحيح مسلم: (فأتي 
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به أرمد)» وفيه عن سلمة: (فأرسلنى إلى على» فجئت به أقوده أرمد» فبصق في 
عينيه فبرأ). 
و 

* قوله: فأرسلوا إليه فأتي به. فبصق في عينيه.ودعا له فيرأء كأن لم يكن به 
وجعء أي: عوني في الحال عافية كاملة» كأن لم يكن به وجع. وذلك بسبب دعوة 
النبي وَكلة. 

* قوله: وأعطاه الراية فقال: انفذ على رسلك. حتى تنزل بساحتهم, أي: امض 
برفق وتؤدة» متمهلاً على رسلك. من غير عجلة ولا طيش حتى تنزل بساحتهم» 
أي: بقرب حصونهمء وفيه الأدب عند القتال» وترك الطيش والأصوات المزعجة. 

3 قوله: ثم ادعهم إلى الإسلام والإسلام هو: الاستسلام لله بالتوحيد 
والخضوع له. والانقياد له بالطاعة» والبراءة من الشرك وأهله. هذا هو الشاهد 
من الحديث للترجمة. فالدعوة دعوتان: 

دعوة واجبة: وهي دعوة التبليغ» ى) في قوله تعالى: «الأنذِركم بد وَمَنْ بلع 4» 
وقوله تعالى:ظا مَاعَلَ اسل إلا للع 4. 


ودعوة مندوبة: وهي دعوتهم» وتبليغهمء قبل القتال ى! فعل علي وَلتَهُ. 


* قوله: وأخبرهم با يجب عليهم من حق الله تعالى فيه أي: أخبرهم با يجب 
عليهم في الإسلام, إذا أجابوك إليه من الحقوق التي لابد لهم من فعلهاء لأنها من 
شرائع الإسلام» فإن النطق بالشهادتين سبب العصمة. لا أنه نفسه العصمة, أو هو 
العصمة؛ لأنه لابد من العمل» فإن لله حقوقاً في الإسلام يجب على من نطق بالشهادتين 
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أن يأتي مباء ك) في الحديث: «فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها). 


** قوله: فوالله لأن مهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم. أي: 
هداية رجل على يديك خير لك من الإبل الحمرء وإنما عبر بها لأنها أنفس أموال 
العرب إذ ذاك» وكانوا يضربون بها المثل» والمراد خير من الدنيا وما عليهاء وتشبيه 
أمور الآخرة بأمور الدنيا للتقريب إلى الإفهام» وإلا فذرة من ذرات الآخرة خير 
من الدنيا بأسرها وأمثالها معهاء ى) جاء في الحديث: «موضع سوط أحدكم في 
الجنة خير من الدنيا وما فيها». 


* قوله: يدوكون أي: يخوضون. 


#» فيه مسائل وإيضاحها : 


20 


#* الأولى: «أن الدعوة إلى الله طريق من اتبعه وكا أي: لقوله: (١‏ قل هلذوء سَبِيلٍَ 


دعو ِلَ أله عل بَصِبرَةَ أَنَأْوَمَنِ تبح » . 

الثانية: «التنبيه على الإخلاص لأن كثيراً لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه») 
أي: لقوله: «أَدْعَْا إِلَ أله أي: ليعبد الله وحده لا لشيىء آخر من تحصيل جاه 
ومنزلة عند الناس وغيرهما فإن ذلك ينافي الإخلاص. 


* الثالثة: «أن البصيرة من الفرائض» أي: لما جعل أتباعه من كان على بصيرة 
ودعا إلى الله على بصيرة ومن ليس كذلك فليس منهم حقيقة دل ذلك على أنها من 
الفرائض لأن اتباعه فرض. 
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#* الرابعة: «من دلائل حسن التوحيد أنه تنزيه الله تعالى عن المسبة» أي: لقوله: 
وشبحن الله وما أن ألْمُمْرويرت 4 وذلك أنه نزه الله أن يكون له شريك فدل على 


إفراده بالعبادة الذي هو التوحيد وأنه حسن مطلوب مأمور به. 


الخامسة : أن من قبح الشرك كونه مسبة الله» أي : لقوله: «وَسَبَحنَ أنه 4 معناه: 
وقل تنزيها لله أن يكون له شريك أو معبود سواه فل) نزه نفسه عنه دل على قبحه. 


6 السادسة: اوهي من أهمها إبعاد المسلم عن المشركين لثئلا يصير منهم ولو م 
يشرك) أي: لقوله: «ومآأَنأْمِنَ ألمُتْركرت 4 أي: لست منهم ولا هم مني أنا منهم 
بريء وهم مني برآء وقوله «ولولم يشرك) أي: إذا لم يتبرأ من المشركين صار منهم 
ولوم يشرك. 

#* السابعة: «كون التوحيد أول واجب» أي: حيث لم يؤمروا بشىء من 
الأعمال قبله بل أمر به قبل كل شيء ولو كان هناك شيء أوجب لبدأ به قبله لا 
أرسل معاذا. 


* الثامنة: «أنه يبدأ به قبل كل شىء حتى الصلاة» أي: لقوله: «فإن هم أطاعوا 
لك بذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم حمس صلوات». 


* التاسعة: «أن معنى أن يوحدوا الله معنى شهادة أن لا إله إلا الله» أي: لقوله: 
«فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله» وفي رواية: إل أن بوحهدوا 
الله» فدل ذلك على أن معناها إفراد الله بالعبادة ليس باللسان فقط. 
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# العاشرة: «أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها أو يعرفها 
ولا يعما ما) أي: لكونه أمره أن يدعوهم إليها مع أنهم اهل كتاب» ولو كانوا 
يعرفونها ويعملون بها لما احتاج إلى أمره بذلك. 

الحادية عشرة: «التنبيه على التعليم بالتدريج» أي: لكونه أمره أن يدعو 
إلى الشهادة أولاً ثم الصلاة ثم الزكاة ولم يأمره أن يدعوهم إليها جميعاً دفعة 
واحدة. 

الثانية عشرة: «البداءة بالأهم فالآهم» أي: لكونه بدأ بالتوحيد أولأثم ذى 
بالصلاة ثم ثلث بالزكاة. 


الثالثة عشرة: «مصرف الزكاة» أي: أنها تؤخذ من الأغنياء فترد على الفقراء. 

* الرابعة عشرة: «كشف العالم الشبهة عن المتعلم» أي: لقوله: «إنك تأتي قوماً 
من أهل الكتاب» الخ. فنبهه بذلك ليأخذ أهبته. 

* الخامسة عشرة: «النهي عن كرائم الأموال» أي: لقوله: «إياك وكرائم 
أموالهم». 

#* السادسة عشرة: «اتقاء دعوة المظلوم» أي: لقوله: «واتق دعوة المظلوم» 
ومعناه اجعل بينك وبينها وقاية بفعل العدل وترك الظلم. 


السابعة عشرة: «الإخبار بأنها لا تحجب» أي: لقوله: «فإنه ليس بينها وبين 
الله حجاب)». 
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* الثامنة عشرة: «من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين وسادات الأولياء 
من المشقة والجوع والوباء» أي: ما حصل لهم يوم خيبر من الجوع وما حصل لعلي 
من الرمد وهذا يدل على أنهم لا يملكون لأنفسهم ضرّاً ولا نفعاً ولا دفعاً فكيف 
بغيرهم فلا يصرف لهم شيء من العبادة بل ذلك كله حق لله تعالى. 

* التاسعة عشرة: قوله: ١لأعطين‏ الراية».. الخ «علم من أعلام النبوة» أي: 
لكونه أخبر بذلك فوقع كما أخبر. 

العشرون: «تفله في عينيه علم من أعلامها أيضاً» أي: لكونه عوني في الحال 
كأن لم يكن به وجع. 

* الحادية والعشرون: «فضيلة علي يَلِهُ) أي: لكونه يحب الله ورسوله ويحبه 
اله ورميؤلة: 

الثانية والعشرون: «فضل الصحابة في دوكهم تلك الليلة وشغلهم عن 
بشارة الفتح» أي: أخهم خاضوا فيمن يدفعها إليه وكل منهم تمنى ذلك حرصا على 


محبة الله ورسوله ول يبشر بعضهم بعضا بحصول الفتح مع أنه أخبر به. 


الثالثئة والعشرون: «الإيهان بالقدر الحصوها لمن لم يسع ومنعها عمن سعى) 
أي: لما قدر الله أنها تحصل لعلي حصلت له وهو لم يسع إليها والصحابة لما قدر أنها 
ا لي ل قا 

* الرابعة والعشرون: «الأدب في قوله: «على رسلك» أي: على مهلك بتؤدة 
وطمأنينة لا بطيش وعجلة فإنها خلاف الأدب. 
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الخامسة والعشرون: «الدعوة إلى الإسلام قبل القتال» ا لقوله: «ثم ادعهم 
إلى الإسلام». 

السادسة والعشرون: «أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقوتلوا» أي (حعبية مر 
عليا أن يدعو اليهود مع كونهم دعوا قبل ذلك وقوتلوا لما كانوا في المدينة قبل أن 
يخلوا. 

السابعة والعشرون: «الدعوة بالحكمة لقوله: أخبرهم با يجب) أي: حيث أمره 
أن يخبرهم بالواجب عليهم كما قال تعالى: « أَدَعٌ إِلَ ِل رَيكَ بلَلِكُمَةَ والْمَوْعِظدٍ 


أ 


ماو 


لتك وكبو تقر إلى عن لتك د الأب 


الثامنة والعشرون: «المعرفة بحق الله في الإسلام) أي لما أمره أن يخبرهم ب 
فعل الواجبات وترك المنهيات. 

التاسعة والعشرون: «ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد) أي: لقوله: «لأن 
بدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم». 


الثلاثون: «الحلف على الفتيا» أي: لقوله: «فوالله لآن مهدي الله يك» ..الخ. 


1 
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5 - باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله 


2 


8 غك 20 هه مص أ#ي. نري عرزو م 20 2 عو 2 
وقول الله تعالى: 35 أوْليكَ الذِنَ دعوت ينغو إِلَ رَيَّهِمْ الوسيلة أمهمْ أقرب 


رمك .م .0 


و حت سه لو وا وخ ا سس عه مر 


2 1 ا ا 00 
وبرجون رحمته. ويخافوت عذايم إنْ عذاب رَيْكَ كان حذورا [الإسراء: /اه]. 


2-2 
200000- 
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وقوله: :3 وَإذَ كال برسم لابه وَمَوَصِوء إِنَنى برآ ما بدو (5) إلا لَزِى 


- 


ا شين اا سر بتو ونع ال تن بد ا 
َطْرَفِ .. #[الزحرف: 77-75] وقوله: :3 أعَخَذوأ أحبارَهُم وَرَهْستَهُمٌ أربابا 


ين ديت أله وَأَلمَسيمَ أبنت مَرْمَ وَمَآ أُمِرْكا إلا يَعَْدُدَا إلنها 
عسة لة اله | انوكت كا لل رسكرت »لبر ١]ء‏ وقوله: 

وَعِرت أَلنّاس صن يَكَِدٌ من مون أنه آكدَادا جوج كش اله وَالْدنَ اموا نقد 
خا ب ولو يرَى أَلّدِنَ طَلمُوأ ذْ يَرَوْقَ آلْعَدَاب أن ألْفْرَه لَه بيبا وَأَنَّ أله َدِيدُ 


َلعذَابٍ 6 [البقرة: مكل]. 


وفي (الصحيح) عن النبي َي أنه قال: (من قال: لا إله إلا الله وكفر بم| يعبد من دون 
الله حرم ماله ودمه. وحسابه على الله ونَّ)؛ وشرح هذا الترجمة: ما بعدها من الأبواب. 


4 


* قوله: (باب) يعني في بيان وإيضاح التوحيد. والتفسير تارة يكون بذكر ما 
تحت اللفظ من معنى» وتارة يكون بذكر الضد والمنافي» وعطف الشهادة على التوحيد 
من غطف الدال عل الذلز لفان التمسية هو مف لذ إله إلا اللومدالر خا مطايقة: 
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* قال المصنف: وقوله تعالى: « أَلَهك ادن يدعو ينتشوس إل رَيْهِمٌ الوسِية 

أي قرب 46 الآية» فهذه الآية خطاب لكل من دعا من دون الله مدعرًاء وذلك 

المدعو يبتغي إلى الله الوسيلة» فيرجو رحمته ويخاف عذابه» وكل من دعا ميتاً أو 

غائباً من الأنبياء والصالحين» فقد تناولته هذه الآية فوجه مطابقة الآية للترجمة» 

أنه إذا كان دعاء الأنبياء والصالحين شركاء عرفنا أن التوحيد هو دعاء الله وحده 

لاشريك له؛ فكان في هذه الآية تفسير التوحيد وأنها دلت على أن دعوة الله وحده 
هي التوحيد» وهو تفسير الثىء بضده. 

#* قال المصنف: وقوله تعالى: : < وَإِذَْالَإبرهِمْ ليه وَكَوْهِهِ هو إن يراك مما تعَبدُوقَ (5) 

3 لَا الى مَطرَنِ 4 الآية» ففي الآية عت لا إله إلا الله مطابقة» فإن هذه اللام تسهى 


2 


لام النفي» ولام التبرئة» فتبين أن معناها النفي والإثبات» والتجريد والتفريد. 
والولاء والبراء» وتبين أن معنى لا إله إلا الله توحيد الله بإخلاص العبادة له 
والبراءة من عبادة كل ما سواه. 

* قال المصنف: وقوله: « أَعََدُوأ أَحَبَارَهُم وَرَهْبستَهُمٌ أرٌبتأبًا ين ذو أله 4 
الآية» هذه الآية دلت على أن من اتبع وأطاع حبراً أو راهباً في تحليل ما حرم الله. 
أو تحريم ما أحل الله مع اعتقاد ذلك في قلبه وكراهيته لحكم الله تعالى» فقد اتخذه 
رباً ومعبوداًء وجعله لله شريكاء وذلك يناني التوحيد» كل معبود رب» والرب هو 
المعيردة ولا يطلق معرفا الأغل الله قال تعالى: «وَإِنّ أطعتموه إِنَكمَ لْسروْنَ 4 وهذا 


وم جوم مهد 


وجه مطابقة الآية للترحمة» وهذه الآية كقوله تعالى: قل يَتاهلّ الكتب تَعَالَوَأ إل 


سرس 


كلم سوا بَْسَنَا ويد ألا عَبْدَ 


م > دوو ماشه ع2 


ِل ) َه وَكا مْمْرِكَ يو- هَيِعًا وَل يَتََحِْذ بعضنابعضًا 


الشرح الفريد لكتاب التوحيد 
َنبا صن دون لل تان توأ مَمُوُوا أشهسدُواأ ينا مس يموت » . 
:* وطاعة الأحبار والرهبان على وجهين: 


الوجه الأول: أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على هذا التبديل» 
فيعتقدون تحليل ما حرمه الله أو تحريم ما أحله الله اتباعاً لرؤسائهم؛ مع علمهم 
نهم خالفوا أمر الله فهؤلاء قد جعلوا لله شريكاًء كا في قوله تعالى: «وَمَآ أُمِرْوَا 


عد ره هه 


ل 0-0 زو إِلنها وحِد واي إِلَه إلا هو و 0 ديا 8 كوت 4. 


الوجه الثاني: أن يكون اعتقادهم بتحريم الحلال» وتحليل الحرام ثابتاءلكنهم 
أطاعوهم في معصية الله ىا يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي الذي يعتقد أنها 
معاصي» وهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب» التي دون الشرك. 

* قال المصنف مِيقلتته: وقوله تعالى: « وص آلنَّاسِ من يَنَّحِذٌّ مِن دون أله أَنَدَادًا 
ويم كشب أله 4 الآية» أي: يسووهم في المحبة المقتضية الذل للمحبوب. 
والخضوع له كحب الله. وهو الله لا إله إلا هوء لا ضد له ولا ند له ولا شريك 
لهء وكل من صرف من العبادة شيئاً لغير الله رغبة إليه» أو رهبة منه فقد اتخذه ندا 
لله» والمراد محبة التأله والتعظيم المختصة برب العالمين» التي هي إحدى القاعدتين 
اللتين عليهم| مدار العبادة كم| قال ابن القيم: 


وعبادةالرحمن غاية حبه 


مع ذل عايده هما قطبان 
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إلى أن قال: 
ليس العبادة غير توحيد المح... 
ية مع خضوع القلب والأركان 
وفي هذا يظهر مطابقة الآية للترجمة لما فيها من بيان التوحيد وتفسيره. وأما 
المحبة الطبيعية» فلا تكون شركاًء ويأتي بيان ذلك في بابه إن شاء الله. 
٠ه‏ وأبوه طارق بن أشيم الأشجعي صحابي له أحاديث. 
#* قال المصنف .#لتته: وفي الصحيح عن النبي كَلَِدّ: «من قال: لا إله إلا الله 
وكفر بم| يعبد من دون الله حرم ماله ودمه. ورواه أحمد بلفظ (من وحد الله» وكفر 
بها يعبد من دون الله)» فعلق يل عصمة المال والدم في هذا الحديث بأمرين: 
الأول: قول لا إله إلا الله عن علم ويقين. 
والثاني: الكفر بما يعبد من دون الله. 


وبهذا يظهر مطابقة الحديث للترجمة وتفسيره للتوحيد وشهادة أن لا إله إلا 
الله لأن في الحديث الدلالة على أنه لا يحرم ماله ودمه إلا إذا قال لا إله إلا الله 


وقوله في الحديث: وحسابه على الله يرن أي: أن الله سبحانه هو الذي يتولى 
حسابه» فإن كان صادقاً جازاه بجنات النعيم» وإن كان منافقا عذبه العذاب الأليم» 
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وأمافي الدنيا فالحكم على الظاهر» فمن أتى بالتوحيد والتزم شرائعه ظاهراً» وجب 
الكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك. 
وقول المصنف #لئته: وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبوابء أي: أن ما 


4 
700 


+» فيه أكبر المسائل وأهمها وهي: 

«تفسير التوحيد وتفسير الشهادة وبينها بأمور واضحة) : 

«منها آية الإسراء بين فيها الرد على المشر كين الذين يدعون الصالحين ففيها 
بيان أن هذا هو الشرك الأكبر» أي: لما أخبر أنهم يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة 
على أنهم لا يقدرون على ما طلب منهم ومن طلب من غير الله ما لا يقدر عليه إلا 
الله فقد أشرك الشرك الأكبر. 
من دون الله وبين أنهم لم يأمروا إلا بأن يعبدوا إلها واحداً مع أن تفسيرها الذي 
لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد فى المعصية لا دعاؤهم إياهم) أي: هى قوله 


تعالى: « أعَنحَدكأ أَحَبارَهُمٌ وَرَهَْهُمٌ أربابًا يّن دون أله 4 الآية. وقوله: امع 
أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلاء والعباد.. إلخ» أي: ى] فسرها لعدي 
ابن حاتم وله حين سمعه يتلوها فقال: «لسنا نعبدهم» إلخ» كما سيأتي في باب 
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0 ته للكفار : «إنَّى بَرَآة*يَمَكَبْدُونَ ([5) إلا الى مَطرَنٍ ونه 
سَيَبُدِينِ 4 فاستثنى نى من المعبودين ربه وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هى 
تفسير شهادة أن لا إله إلا الله فقال: < وَحَلَهَكِسَهَ تيد فى عَيو- لهم شوق أي 
ما اشتملت على النفي الذي هو قوله تعالى: «ِإِنَى بَرِيَمًاَحَبدُوتَ 4 وعلى الإثبات 
الذي هو «إِلَا الى مَطْرَننِ 4 صار فيها تفسير شهادة أن لا إله إلا الله لأن أوها ينفي 
عبادة كل ما سوى الله وآخرها يثبت العبادة لله وحده لا شريك له. 


"ومنها آية البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم: «وَما هم بِحَرِجِينَ منَأَلثَارٍ 4 ذكر 
أنهم يحبون أندادهم كحب الله فدل على أنهم يحبون الله حباً عظياً ولم يدخلهم في 
الإسلام فكيف بمن أحب الند أكبر من حب الله فكيف بمن لم يحب إلا الند وحده 
ولم يحب الله» أي: لما أخبر الله أنهم ما هم بخارجين من النار دل على أنهم كفار لأن 
مثل هذا قد اطرد في القرآن في حق الكفار. وقوله: «يحبون الله» لقوله: «كتف 
أسشَّهَ 4 على أحد القولين فهذه الآية تدل على أنهم كفروا لما أشركوا بين الله وبين 
أندادهم في هذه المحبة فمن أحب معبوده أعظم من حب الله أو أحب معبوده 
مطلقاً ولم يحب الله فهو أعظم شركا تمن أحب معبوده دون ذلك وإن كان مشركا. 


وهذه محبة تعظيم وخضوع لا تصلح إلا لله جل وعلا. 


* ومنها قوله جه: «من قال: لا إله إلا الله وكفر با يعبد من دون الله حرم 
ماله ودمهء وحسابه على الله) وهذا من أعظم ما يبئّن معنى لا إله إلا الله) فإنه 
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لم يجعل التلفظ بها عاصياً للدم والمال» بل ولا معرفة معناها مع لفظهاء بل ولا 
الإقرار بذلك. بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له. بل لا يحرم ماله 
ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر با يعبد من دون الله فإن شك أو توقف لم يحرم 
ماله ودمه) فياها من مسألة ما أعظمها وأجلهاء وياله من بيان ما أوضحه. وححة 
ما أقطعها للمنازع. 

أي لما لم يكتف في الحديث بالتلفظ بلا إله إلا الله بل ولا معرفة معناها مع لفظها 
ولا الإقرار بذلك بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده ى| يؤخذ من قوله: «من قال 
لا إله إلا الله» دل ذلك على أنه حلال الدم والمال إلى أن يضيف إلى ذلك الكفر بم 
يعبد من دون الله وهو الكفر بالطاغوت وبغضه وتركه والبراءة منه ومعرفة بطلانه 
كما قال تعالى: «إهَمَن يَكَثْر يموت وَيُؤ ينه مق د أسْتَسَك العو الوق » 
فإن شك في ذلك أو توقف لم يحرم دمه وماله. 

فيا له من بيان ما أوضحه وأعظمه وحجة ما أقطعها للمنازع الذي يكتفي 
بقول هذه الكلمة والتلفظ بها ولو فعل ما فعل ما مهدمها وينافيها. 
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الشرح الفريد لكتاب التوحيد 


باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما 
لرفع البلاء أودفعه 


رع 


وقول الله تعالى: 3 وَلَين لبن سَالتَهع كن كلق المعوات والأتض لتر اريت أله 
0 


شي كا كلعون هه 0 لله إِنْ راك 21 بِصرٍ على كل هن كادي 0 


قُُ 


[الزمر: 6" ]. 


عن عمران بن حصبن َلك أن النبي يَكَِةِ رأى رجلاً في يده حلقة من صفرء فقال: 
(ما هذه)؟ قال: من الواهنة. فقال: «انزعها فإنها لاتزيدك إلا وهنا فإنك لو مت وهى 


عليك. ما أفلحت أبداً) (رواه أحمد بسند لا بأس به). 


وله عن عقبة بن عامر وه مرفوعاً: من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودعة 
فلا ودع الله له) وني رواية: الل 0 
رأى رجلاً في يده خيط من الحمى فقطعه.وتلا قوله: وما يَؤَّمنُ 


عي 27 


وهم مشر ون ...6 [يوسف: .]١٠١5‏ 
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اعلم أن كون هذه الأشياء من الشرك لما يحصل من التعلق مها واعتقاد الشفاء 
اران وعد ينان اللرسيديا لك أروناق كاله لآنالسيا عل قسمين: 


الشرح الفريد لكتاب التوحيد 


القسم الأول: اعتقاد أمها سبب, فهذا شرك أصغر لأنه ليس بسبب صحيح. 

القسم الثاني: اعتقاد أنها تدفع و تنفع بنفسهاء فهذا شرك أكبر. 

وقوله ينه الحلقة والخيط» يعني: بالحلقة وهي: كل شيء استدار من صفر 
وغيره» والخنيط ونحوهما: كالودعة والتميمة والخرزة ونحو ذلك. 

وقوله لرفع البلاء: آي: إزالته بعد نزوله. 

وقوله أو دفعه: منعه قبل نزوله. 

وسبب كون ذلك من الشرك, لأنه طلب من غير الله في) لا يقدر عليه إلا الله. 

وقول الله تعالى: «قُلْ رمسم مَا مَنَعُونَ من دون أَلَهِ ِنْ راد اله ضر هَل هُنَّ 
كشت صُروء 4 الآية» في هذه الآية يقيم الله تعالى الحجة على المشركين با يببطل 
شركهم بالله» وتسويتهم غيره به في العبادة» بضرب الأمثال وغير ذلك تما يعلمون 
أن ذلك لله وحده. 

قال مقاتل: سأهم النبي يَلٍِ فسكتواء لأنهم لا يعتقدون ذلك فيهاء وإذا 
كان ذلك كذلك بطلت عبادتهم الآلهة مع الله وإذا بطلت فلبس الحلقة والخيط 
ونحوهما كذلك. والمصنف ننه استدل بالآية النازلة في الأكبر على الأصغرء كما 
استدل بها ابن عباس وحذيفة وغيرهماء وهذه الآية وأمثالها تبطل تعلق القلب 


بغير الله في جلب نفع» أو دفع ضر وأن ذلك لا يكون إلا بالله وحده. 


٠ يبالتسر‎ 


* قال المصنف بَوائََه: عن عمران بن حصين وَإِيهُ: هو عمران بن حصين بن 


الشرح الفريد لكتاب التوحيد 


عبيد بن خلف الخزاعي» صحابي ابن صحابي أسلم عام خيبر» وكان صاحب راية 
خزاعة يوم الفتح» مات سنة 07 ه. 

* قوله: أن رسول الله يَكِِةِ رأى رجلاً في يده حلقة من صفرء الرجل المبهم 
هو عمران راوي الحديث كا في رواية أحمد. والحلقة كان المشركون يجعلونها 
في أعضادهم, من نحاس أصفر وغيره» يزعمون أنها تحفظهم من أذى العين 
والجن ونحوهماء وكل هذا لا يجوز لآنه من التعلق بغير الله» وكذا لبس حلقة 
الفضة للبركة أو لمنع البواسير» وخواتم لها فصوص مخصوصة للحفظ من الجن 
وغيرها. 

* قوله: فقال ما هذه؟ قال من الواهنة, الواهنة عرق يأخذ بالمنكب وباليد كلها 
فيرقى منهاء وقيل: مرض يأخذ بالعضدء أو ريح فيه» وإنم| نبى عن ال حلقة لأنها إن 
تتخذ لتعصم من الألم. 

* قوله: فقال انزعهاء انزعها بكسر الزاي» أي: انبذها عنك, وهو لفظ أحمد. 
وهو أبلغ» فإنه يتضمن النزع وزيادة» وهو الطرح والإبعاد» وهذا زجر له وإنكار 
عليه. 


* قوله: فإنها لا تزيدك إلا وهناء أخبره َكِةٍ أنها لا تنفعه بل تضره. بل لا 
ريده وهنا أى: فصقاء معاملة له قفن قصدي لأتوعاق قلبناى] ايه 


* قوله: فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبداء نفى عنه الفلاح لو مات 
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وهي عليه لأنه فعل شيئا من الشرك» فإن كان من الشرك الأصغرء فإن هذا 
الحديث من أحاديث الوعيدء التي تمر كما جاءتء لأنه أبلغ بالزجرء وإن كان 
فعله من القسم الأكبرء الذي هو من الشرك الأكبر فواضح, والشاهد من هذا 
الحديث إنكار النبي ييِ على هذا الرجل؛ ففيه دليل على المنع من لبس الحلقة 
والخيط ونحوهما لذلك. 

* قوله: رواه أحمد بسند لا بأس به أحمد هو ابن محمد بن حنبل» الأمام المعروف. 


ولد سنة 75١هه‏ توفي ١74ه»‏ وصحح هذا الحديث ابن حبان والحاكم وأقره 
الذهبى. 


* قوله: وله عن عقبة بن عامر مرفوعاء قوله مرفوعا أي: إلى النبي كَل عقبة 
هو ابن عامر الجهني» صحابي مشهورء مات قريباً من اها 

* قوله: من تعلق تميمة» التميمة خرزة كانوا يعلقونهاء يرون أنها تدفع عنهم 
الآفات» وهذا جهل وضلالء ويتقون بها العين في زعمهم. والتمائم أعم من ذلك» 
فتكون من عظام» ومن خرزء ومن كتابة» ومن غير ذلك فأبطل الإسلام ذلك كله 


ونغهبى عنه. 


* قوله: فلا أتم الله له» أي أن النبي يِه دعا على من علقها على نفسه أو على 
غيره من طفل أو دابة ونحو ذلكء أن الله تعالى لا يتم له ما قصدهء ودعاؤه كَل 
التعلق على غير الله. 
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* قوله: ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. قال في النهاية: (الودعة شيء أبيض 
يجلب من البحرء يعلق في حلوق الصبيان وغيرهم» وقيل يشبه الصدف يتقون به 
العين)» وفي هذا الحديث وعيد لمن فعل ذلك. لأنه محرم» ولأنه من الشرك؛ فإن 
الرواية الثانية بينت ذلكء. وهي قوله وفي رواية: (من تعلق تميمة فقد أشرك) هذا 
الحديث رواه أيضاً أبو يعلى والحاكم وقال: صحيح الإسناد» وأقره الذهبي. 

* قوله: وفي رواية: (من تعلق تميمة فقد أشرك)» وذلك (أن رسول الله ع 
أقبل عليه رهط فبايع تسعة وأمسك عن واحدء فقالوا: يا رسول الله بايعت تسعة 
وأمسكت عن هذا؟ فقال: (إن عليه تميمة)» فأدخل يده فقطعها فبايعه» وقال: من 
تعلق تميمة فقد أشرك). رواه أحمد من حديث عقبة بن عامر. ورواه الحاكم بنحوه. 
ورواته ثتقات. والتعلق يكون بالفعل أو بالقلب أو ببهاء وإنما كان شركا من جهة 
تعلق القلب على غير الله في جلب نفع أو دفع ضر. 

* قال المصنف ده : ولابن أبي حاتم عن حذيفة» حذيفة ابن اليهان العبسي» 
حليف الأنصار. صحابي جليل ابن صحابي من السابقين» استعمله عمر على 


المدائن» فلم يزل بها حتى توفي سنة 5 ه. 


ابن أبي حاتم هو عبدال رحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر الرازي الحنظلٍ 
التميمي» صاحب الجرح والتعديل» والعلل» والتفسير» مات سنة 171 ه. 

* قوله: أنه (رأى رجلاً في يده خيط من الحمى فقطعه)» الحمى حرارة تكون 
بين العظم واللحم فكانوا في الجاهلية يعلقون الخيوط والخرز والطلاسم والتمائم 
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يزعمون أن ذلك يدفع الحمى» وفعل ذلك واعتقاده من الشرك» فإن كان يعتقد 
أنه سبب فهو من الشرك الأصغرء أما إذا اعتقد أنها تدفع بنفسها فهو شرك أكبر» 
فلا يجوز في الأسباب إلا ما أباحه الشرع مع عدم الاعتماد عليه. 


م 4 


* قوله: وتلا قوله: « وَمَا يُوّْمِنُ أكَيرهم بِأَلَه إلا وَهُم مُتَركرْنَ 4» قال ابن 
عباس: (تسأهم من خلقهم؟ فيقولون الله وهم مع ذلك يعبدون غيره)» وفي 
استدلال حذيفة بهذه الآية على أنه شرك» دليل على صحة الاستد لال على الشرك 
الأصغر با نزل في الأكبر. لشمول الآية النوعين» ودخوله في مسمى الشرك» 


والله أعلم. 


#» فيه مسائل وإيضاحها : 


* الأولى: «التغليظ في لبس ا حلقة ونحوها لمثل ذلك» أي: لما أنكر على من في 
يده الحلقة من الصفر وغلظ عليه دل على ذلك. 

الثانية: «أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح فيه شاهد لكلام الصحابة 
أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر» أي: لقوله: «ما أفلحت أبدا»» وكلام الصحابة 
الدال على أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر مثل قول ابن مسعود الآتي: «لأن 
أحلف بالله كاذباً أحب إل من أن أحلف بغيره صادقاً». 


الثالثة: «أنه لم يعذر بالجهالة» أي: لكونه لم يستفصله هل كان جاهلاً بذلك 
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* الرابعة: «أنها لا تنفع في العاجلة بل تضره لقوله: «لا تزيدك إلا وهنا» أي 
لما لبسها يظن أنها تنفعه في المستقبل أخبر أنها لا تنفعه بل تزيده وهنا وهذا معاملة 
له بنقيض مقصوده. 

* الخامسة: «الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك» أي: لقوله: «انزعها 
فإنها لا تزيدك إلا وهنا» إلخ الحديث. 

* السادسة: «التصريح بأن من تعلق شيئاً كَل إليه» أي: وكله الله إلى ما تعلقه 
ومن وكله إلى غيره فقد خسر وهلك وهذا مأخوذ من قوله: «فإنها لا تزيدك إلا 
وهنا». 

* السابعة: «التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك» أي: لكونه التفت إليها 
بقلبه في جلب نفع أو دفع ضر وهي لا تنفع ولا تضر. 

* الثامنة: أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك) أي: من الشرك لكون حذيفة 
لما قطعه تلا قوله تعالى : ٠‏ وَمَابوْمِنُ أَكَرهُم يال إلَاوَهُم مُتْرِوْنَ 4. 

# التاسعة: «تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي 
في الشرك الأكبر على الأصغر كما ذكر ابن عباس في آية البقرة» أي: لما تلا حذيفة 
هذه الآية النازلة في المشركين الشرك الأكبر على من علق في يده الخيط من الحمى 


دل على مثل ذلك وقوله: «كا ذكر ابن عباس» أي: أن ابن عباس لما استدل بقوله 


تعالى : فلا ججْمَلُوأ يِه أندَادًا 4 في سورة البقرة على قول الرجل: «والله وحياتك 
يا فلان وحياتي» ولولا كُلَيبَة هذا لأتانا اللصوص» إلخ» وهو شرك أصغر والآية 
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نازلة في الكفار الذين يشركون مع الله غيره في عبادته دل على مثل ذلك. 

* العاشرة: «أن تعليق الودع عن العين من ذلك» أي: تعليقه لدفع العين من 
الشرك الأصغر لما يحصل معه من التفات القلب إلى ذلك. 

الحادية عشرة: «الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يتم له ومن تعلق ودعة 
فلا ودع الله له» أي: ترك الله له أي: معاملة له بنقيض مقصوده كا دل عليه حديث 


2.05 217 
عقبة بن عامر ؤَليََهُ. 
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8 - باب ما جاء 4# الرقى والتمائم 


في (الصحبح) عن أبي بشبر الأنصاري ؤَلِيكهَ أنه كان مع رسول الله بيد في بعض 
أسفارهة فأرسل رسولا: «أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت». 
وعن ابن مسعود َلك قال: سمعت رسول الله جَكَئِيْدٌ يقول: «إن الرقى والتمائم والتولة 


شرك» [رواه أحمد وأبو داود]. وعن عبدالله بن عكيم مرفوعا: «من تعلق شيئا وكل إليه). 


[رواه أحمد والترمذي]. 
التمائم: شيء يعلق على الأولاد من العين لكن إذا كان المعلق من القرآن» فرخص فيه 


الب 


بعض السلف. وبعضهم لم يرخص فيه. ويجعله من ا منهي عنه. منهم ابن مسعود وَِيَيَهُ. 

والرقى: هي التي تسمى العزائم؛ وخص منه الدليل ما خلا من الشرك؛ فقد رخص 
فيه رسول الله كلد من العين والحمة. 

والتولة: شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجهاء والرجل إلى امرأته. 

وروى أحمد عن رويفع قال: قال لي رسول الله كَلِةٌ: ايا رويفع! لعل الحياة تطول 
بك. فأخبر الناس أن من عقد لحيته. أو تقلد وتراًء أو استنجى برجيع دابة أو عظم. فإن 
محمداً بريء منه). 

وعن سعيد بن جببر َيِه قال: «من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة) [رواه 
وكيع]. 

وله عن إبراهيم قال: «كانوا يكرهون التمائم كلهاء من القرآن وغير القرآن». 


4 
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(الشرح) 


الرقى: جمع رقية» وهي العوذة التي يرقى بها صاحب الآفة كالحمى والصرعء 
والتمائم: جمع تميمة» خرزات كانت العرب تعلقها على أولادها يتقون بها العين في 
زعمهم. 

* قوله: في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري. قال ابن سعد: اسمه قيس بن 
عبدالله» من بنى مازن بن النجار» مات بعد 59 هه وقد جاوز المئة. 


* قوله: أنه كان مع رسول الله بل في بعض أسفاره فأرسل رسولاء هو زيد 
ابن حارثة ى) رواه الحارث بن أبي أسامة في مسنده. 


* قوله: أن لا يُبِقِيّنَ في رقبة بعير قلادة من وترء لا يبقينَ بالياء المثناة والقاف 
المفتوحتين» ويحتمل أن يكون بضم الياء وكسر القاف و(قلادة) فاعل على الأول 
ومفعول على الثاني» وهي ما يعلق في رقبة البعير وغيره. من وتر ونحوه. والبعير 
يقع على الذكر والأنثى» وجمعه أبعرة. والوتر بفتحتين واحد أوتار القوسء وكان 
أهل الجاهلية إذا اخلولق الوتر أبدلوه بغيره» وقلدوه الدوابء اعتقاداً منهم أنه 
يدفع عن الدابة العين» ويدفع عنهم المكاره» فنهاهم النبي يَلِيةٍ وأخبرهم أنها لا 
تر من أمر الله شيعا 


قوله في الحديث: أو قلادة إلا قطعت, أي: شك الراوي هل قال شيخه: (قلادة 
من وتر). أو قال: (قلادة) وأطلق» وروي عن مالك أنه سئل عن القلادة فقال: 
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ما سمعت بكراهتها إلا في الوّتّره قال البغوي: تأول مالك أمره عليه الصلاة 
والسلام بقطع القلائد على أنه من أجل العين» وذلك أنهم كانوا يشدون تلك 
الآوتار والتمائم والقلائد» ويعلقونهاء يظنون أنها تعصمهم من الآفات» فنهاهم 
النبي يك عنهاء وأعلمهم أنها لا ترد من أمر الله شيئاً. 


وقوله رحمه الله: وعن ابن مسعود ذَلِتِيَهَ قال: سمعت رسول الله كلد يقول: 
(إن الرقى والتمائم والتولة شرك) رواه أحمد وأبو داود. ابن مسعود هو عبدالله 
ابن مسعود ولك من السابقين الأولين إلى الإسلام» هاجر الهجرتين إلى الحبشة 
وإ الدينق وكتيه بدراء وهو من وواة الاحادية وهر نادي هن أسلمواء 
وفي صحيح مسلم أنه قال له النبي كلةِ: (اقرأ عل القرآن) الحديث. وقال النبي 
كه في ساقيه» والذي نفسي بيده لما في الميزان أثقل من جبل أحدء وقد ورد هذا 
الحديث عن زينب امرأة عبدالله بن مسعود, أن عبدالله رأى في عنقي خيطاً فقال: 
ماهذا؟ قلت: خيط رقي لي فيه. قالت: فأخذه ثم قطعه. ثم قال: أنتم آل عبدالله 
لأغنياء عن الشرك» سمعت رسول الله َكِةٍ يقول: (إن الرقى والتمائم والتولة 
شرك). فقلت: لقد كانت عيني تقذف. وكنت أختلف إلى فلان اليهوديء فإذا 
رقى سكنت. فقال عبدالله: إنم) ذلك عمل الشيطانء كان ينخسها بيده فإذا رقى 
كف عنهاء إن| كان يكفيك أن تقولي كى| كان رسول الله يَكِةٍ يقول: «أذهب البأس 
رب الناس» واشف أنت الشافي لاشفاء إلا شفاؤك» شفاء لا يغادر سقما»» ورواه 


ابن ماجه وابن حبان والحاكم وقال: صحيحء وأقره الذهبي. 
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والمراد بالرقى المنهي عنها ما كان من جنس رقى الجاهلية» والتمائم: ما يعلق 
من خرز ونحوه. والتولة: شيء كانت المرأة تجلب به محبة زوجهاء وهو ضرب من 
السحرء وإنما كان من الشرك لما يراد به من دفع المضارء وجلب المنافع من غير الله 
تعالى» والإمام أحمد يله تقدمت ترجمته» و أبوداود السجستاني صاحب السئن» 
ولد سنة 7١١‏ هه وتوف سنة 1/0١اه.‏ 

* قوله: وعن عبدالله بن عكيم مرفوعاًء يكنى أبا معبد الجهني الكوفي» مخضرم» 
مات في إمرة الحجاج. 

* قوله: (من تعلق شيئاً وُكِلٍ إليه»؛ رواه أحمد والترمذيء والتعلق يكون 
بالقلب» ويكون بالفعل» ويكون بها جميعاء فمن تعلق شيئاً وكله الله إلى ذلك 
الثيء؛ ومن تعلق بالله وأنزل حوائجه به والتجأ إليه» وفوض أمره إليه» كفاه 
وتو لاه» قال تعالى: «ومن يكل عل الله فَهوحَسَبهُ: ». 


نعم الأشياء التي تفعل على قسمين: 

القسم الأول: ما هو سببء فهذا ينظر هل أباحه الشرع أم لا؟ 

فإن كان مباحاً اشترط بجوازه شرطان: 

أحدهما: أن يتحقق أنه سببء فهذا يجوز فعله مع تعلق القلب بالله والتوكل 
عليه سبحانه. 

الثاني: أن يكون جائزاً. 


القسم الثاني: ما ليس بسببء فهذا لا يجوز فعله بالكلية. 
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وأخرج أحمد عن وهب: أوحى الله إلى داود: (يا داود أما وعزقي وعظمتي» 
لا يعتصم بي عبد من عبادي دون خلقيء أعرف ذلك من نيته» فتكيده السماوات 
السبع ومن فيهن» والأرضون السبع ومن فيهنء إلا جعلت له من بينهن مخرجاء 
أما وعزتي وعظمتيء لا يعتصم عبد من عبادي بمخلوق دوني» أعرف ذلك من 
نيته إلا قطعت أسباب السماء من يديه» وأسخت الأرض من تحت قدميه. ثم لا 
أبالي بأي أوديتها هلك). 

وحديث: ١من‏ تعلق شيئاً كل إليه» رواه أحمد والترمذي وقال حسن غريب 
وأبو داود والنسائي وغيرهما من طرق. 

* قوله: التمائم شيء يعلق على الأولاد من العين» وهي ما يعلق بأعناق 
الصبيان» من خرزات وعظام لدفع العين» وهذا منهي عنه. لأنه تعلق بغير الله فيا 
لا يقدر عليه إلا الله» ولآن السبب غير صحيح ولا نافع فلا يجوز فعله. 

* قوله: لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف. لآنه قد 
اختلف في تعليق التمائم التي من القرآن وأساء الله وصفاته» وروي جوازه 
عن عبدالله بن عمرو وأحمد في رواية عنه» وحملوا الحديث على التمائم التي 
فيها شرك. 


وم 


* وقوله: وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من ا منهي عنه. منهم ابن مسعود وليه 
عباس وعقبة وأحمد في رواية اختارها الأكثر» لهذا الحديث وما في معناه. 
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ورجح كثيرهذا القول لوجوه: 

الثاني: سد الذريعة» فإنه يفضى إلى تعليق ما ليس من القرآن والسنة» بل قد 
يكون فيه شرك والتجأ إلى غير الله. 

الثالث: أنه يك قد كان يرقى ورقيء ول يذكر عنه في تعليق تمائم القرآن شيا 
تماايدل على جواز تعليقه» ولا ثبت عن أحد من الصحابة» إلا ما روي عن عبدالله 
ابن عمروء ولعله يعلقه في الألواح» لا أنه تميمة. 

الرابع: أنه إذا علق قد يمتهن. 

فلهذه الوجوه رأى كثير من أهل العلم عدم جواز التمائم والنهي عنها. 

قال المصنف '#يَِلنَنَه: والرقى هي التي تسمى العزائم» أي: هي الرقية» وعزم 
الراقي قرأ العزائم» أو العزائم آيات من القرآن تقرأ على ذوي العاهات. 

* قوله: وخص منه الدليل ما خلا من الشركء فقد رخص فيه رسول الله يِه 
من العين والحمة» أي: أن الدليل خص بجواز الرقية ما خلا من الشرك كالرقية 
بالقرآن وماورد من الأدعية في السنة فإن هذه الرقية حسنة جائزة» لقوله عَكِةِ: ١لا‏ 
بأس بالرقى مالم تكن شركاً) (رواء سلم). 


أما الرقية الموصوفة بالشرك وهى التى يستعان مها بغير الله من الدعاء» ويدعى 
فيها غير الله ويستعاذ بغير الله» كالرقى بأساء الملائكة والأنبياء والجن ونح و ذلك» 
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فهذه محرمة لأنها من الشرك. 

* قال المصنف #لاه: والتولة شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى 
زوجها والرجل إلى امرأته تفسير التولة بهذا قد روي عن ابن مسعود ذلك ى) 
في صحيح ابن حبان والحاكم, قالوا: (يا أبا عبدال رحمن» هذه الرقى والتمائم قد 
عرفناهاء ف) التولة؟ قال: شيء تصنعه النساء يتحببن به إلى أزواجهن»» والتولة 
نوع من الشرك» لأنه من الصرف والعطف. 

* قوله: وروى الإمام أحمد عن رويفع» هو ابن ثابت الأنصاري» توفي سنة 
7ه وليه . 

* قوله قال: قال لي رسول الله يَكِِ: ايا رويفع لعل الحياة ستطول بك. فأخبر 
الناس» فيه دليل وجوب إخبار الناس على من كان عنده علم ليس عند غيره بما 
يحتاج إليه» فإن اشترك هو وغيره في علم ذلك فالتبليغ فرض كفاية. 

* قوله: أن من عقد لحيته: كانوا يفعلونه اف فتل اللحية وعقدها يو 
وعجباًء وقيل: يحمل على عقد اللحية في الصلاة» | في رواية محمد ابن الربيع: 
(أن من عقد لحيته في الصلاة). 

* قوله: أو تقلد وترأء أي: جعله قلادة في عنقه أو عنق دابته. 


6 قوله: أو استنجى برجيع دابة أو عظم. نان مذ برقع منده سمن نيعا 


العظم كبيرةلقوله (فإن محمدّاً بريء منه)» وهذا وعيد شديد. وإجراء أحاديث 
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الوعيد على ظاهرها أبلغ في الزجر. 

* قوله: وعن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة: 
أي: كان له مثل ثواب من أعتق رقبة» لأنه إذا قطعها أعتقه من أسر الشيطانء ففيه 
فضل قطع التمائم وأنها شرك» وهذا الآثر مرسل تابعي. 

#* قوله: رواه وكيع؛ هو ابن الجراح أبو سفيانء الثقة الحافظ العابد الكوفي» 
وكان من كبار التاسعة» مات سنة ١91/‏ ه. 

* قوله: وله عن إبراهيم» أي: ولوكيع بن الجراح عن إبراهيم بن يزيد النخعي 
الكوفي» مفتي أهل الكوفة» من كبار الفقهاء. مات سنة 45 ه وله 0٠‏ سنة. 

* قوله: كانوا يكرهون التمائم كلهاء يعني والله اعلم» أصحاب عبدالله بن 
مسعود: كعلقمة والأسود وأبي وائل والحارث بن سويد وعبيده السلاني ومسروق 
والربيع بن خثيم وسويد بن غفلة وغيرهم من سادات التابعين. 

وهذه الصيغة يستعملها إبراهيم في حكاية أقواههم كانوا في زمانهم يطلقون 
الكراهة على المحرم. 

#* قوله: من القرآن وغبر القرآن, قد تقدم النهي عنها. 


#» فيه مسائل وإيضاحها: 


#* الأولى: «تفسير الرقى والتمائم» أي: الرقى هي التي تسمى العزائم والتمائم 
شيء يعلقونه يزعمون أنه يدفع العين. 
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* الثانية: «تفسير التولة» أي: ما يصنعون يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها 
والرجل إلى امرأته وهو ضرب من السحر. 


* الثالثة: «أن هذه الثلاث كلها من الشرك من غير استثناء» أي: كما دل عليه 
حديث ابن مسعود لما فيه من تعلق القلب على غير الله إلا مادل الدليل على جوازه 
ولم يعلق العبد قلبه عليه ى| رخص في الرقى مالم تكن شركا. 


:* الرابعة: «أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمة ليس من ذلك» أي 
ليس مما نبي عنه إذا اجتمعت شروطه وهي أن يكون بأساء الله وصفاته وأ 
يكون باللسان العربي وما يعرف معناه وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بنفسها بل 


بتقدير الله. 


نََ 


* الخامسة: «أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من 
ذلك أم لا» أي: هل هي هما نبي عنه أم لا والراجح أنها داخلة في المنهي عنه لأمور 
ثلاثة: عموم النهي ولا ممحصص. وكون المعلق لما يمتهنها بدخول الخلاء وهي 
عليه» وكون ذلك وسيلة إلى تعليق ما ليس من القرآن. 


* السادسة: «أن تعليق الأوتار على الدواب عن العين من ذلك» أي: ما نبي 
عنه لكونه أمر بقطعه وتوعد من تقلده. 


* السابعة: «الوعيد الشديد على من تعلق وترا» أي: لقوله: «أو تقلد وتراً» إلى 


أن قال؟ «فإن مدا برئء مته4: 
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** الثامنة: «فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان» أي: لقول سعيد بن جبير: 
«إنه كعدل رقبة). 

6 التاسعة: «أن كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختللاف لأن مراده 
أصحاب عبدالله بن مسعود» أي: قول إبراهيم النخعي: «كانوا يكرهون التائم 
كلها" لم يرد به جميع الصحابة الذين تقدم عنهم الخلاف في تعليق التمائم من القرآن 
وإنما أراد أصحاب عبدالله بن مسعود فإنهم أخذوا بقوله في النهي عن ذلك مطلقاً 
ولم يخالفه واحد منهم. 
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4 باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما 

وقول الله تعالى: 92 أَفرمَيمُ ألََتَ وَالْعرَ 6 [النجم: 19]. 

عن أبي واقد اللبثي» قال: خرجنا مع رسول الله وََيدِ إلى حنين ونحن حدثاء عهد 
بكفرء وللمشر كين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم. يقال لها: ذات أنواط» 
فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله أجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقال رسول 
الله يَتَيِِ: «الله أكبر! إنها السنن» قلتم ‏ والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى: 
#أجعل نا إِلنهَا كما طم َالِهَهٌ َالَ إِنَّحمْ قوم َحْهَلُونَ #6 [الأعراف: 118]. التركبن 
سنن من كان قبلكم) [رواه الترمذي وصححه]. 


4 
700 


(الشرح) 


* قوله ونحوهما أي: ما يشبهههم!| كبقعة ومغارة وزاوية وقبر ومشهد وموطئ 
وأثر ونحو ذلك. و (من) اسم شرطء والجواب محذوف تقديره: فقد أشرك بالله. 
ويحتمل أن تكون (من) موصولة فيكون معناها باب بيان حكم من تبرك بالأشجار 
والأحجار ونحوهماء وما يترتب عليه من الوعيد» ولا شك أن التبرك ب تقدم أنه 
من الشرك» لأنه تعلق على غير الله في حصول البركة من غيره سبحانه. 


4 حر صوص ع د 


* وقول الله تعالى: « رمي الكت وار (5) وَمنَه ته لتر 4 الآيات» هذه 
الأوثان الثلاثة هي أعظم أوثان الجاهلية من أهل الحجاز, ولهذا نص عليها بأعيانهاء 
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وإلا ففي الحجاز أوثان غيرهاء لكن خص هذه الثلاثة بالذكرء لآنها أكبر أصنام 
العرب إذ ذاك» فأما اللات قال ابن عباس: (رجل كان يلت السويق للحاج» فهات 
فعكنوا عل قبره): وأما العرى فكانت شجرة سعر عليها يتاء وأستان بخلة 
الشامية المسماة بالمضيق بين مكة والطائفء. كانت قريش تعظمهاء وأما مناة فكانت 
بالمشلل عند قديد بين مكة والمدينة» كانت لأهل المدينة» وكانت خزاعة والاأوس 
والخزرج يعظمونهاء ومبلون منها للحج. وكذلك غطفان كانت تعبدهاء والشاهد 
من هذه الآيات للترجمة أن عبادة المشر كين لها إنما كانت بالعكوف عندها والتفات 
القلوب رغبة في حصول ما يرجونه ببركتهاء من نفع أو دفع ضرء فصارت أوثاناً 
تعبد.هن دون الله فالشرك بقبور الصاكين: والأشجار والأحجار من الشرك ومن 
فعل ذلك ضاهى عباد هذه الأوثان فيا كانوا يفعلونه معها من هذا الشرك. 

* قال المصنف بيَدْلَته: عن أبي واقد الليثي» اسمه الحارث بن عوف. صحابي 
مشهورء مات سنة 74" هه وله 0 سنة. 


قال: خرجنا مع رسول الله يَلِدٍ إلى حنين» حنين واد بشرقي مكة. بينه وبينها 
بضعة عشر ميلا قاتل فيه رسول الله يَكِةٍ هوازن بعد الفتح. 


* قوله: ونحن حدثاء عهد بكفرء أي: قريب عهدنا بالكفر, لآنه تمن أسلم 
يوم المت 

* قوله: وللمشركين سدرة يعكفون عندهاء أي: شجرة يعكفون عندهاء 
والحكوك عو القاء والليث والأقانة يقبموة عددها تعظي) لا وتركا بها. 
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* قوله: وينوطون بها أسلحتهم؛ كى) في حديث عمروبن عوف قال: كان يناط 
بها السلاح» فل) رأها رسول الله يِه انصرف عنها في يوم صائف إلى ظل هو أدنى 
منه فقال رجل: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط... الحديث. 
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* وقوله: وينوطون بها أسلحتهمء أي يعقلون عليها أسلحتهم تبركا بها 
لتنالهم بركتهاء فعبادتهم لما بالتعظيم والعكوف والتبرك» وببذه الثلاثة العكوف 
والتعظيم والتبرك عبدت الأوثان من دون الله» وقال ابن إسحاق: (كانت لقريش 
شجرة خضراء عظيمة» يأتونها كل سنة فيعلقون عليها سلاحهم» ويعكفون عندها 
ويذبحون لا). 

#* قوله: يقال لها: ذات أنواط» إنها سميت بذلك لكثرة ما يناط مها من السلاح» 

# قوله: فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كا لهم ذات 
أنواط» أي: أمهم سألوا النبي َك أن يجعل لهم شجرة مثلها يتبركون بهاء ويعلقون 
عليها أسلحتهم. ويعكفون عندهاء ظنا منهم أن هذا أمر محبوب عند الله. 

2 قوله: فقال رسول الله َيل : اللّه كير هذه صيغة تعجب» وتفديس للّه» 
وتنزيه لله عما لا يليق بجلاله وعظمته» ومن ذلك طلبهم أن يتخذوا شجرة يطلب 
منها البركة. 


#* قوله: إنها السنئن» يعني سلكتم كما سلك الذين من قبلكم السئنن المذمومة. 
والسئن بضم السين الطرقء والمراد تقليد من تقدمهم من أهل الشرك, وفي رواية 
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عن النبي يلي قال: «سبحان الله)» وقد كان النبي كَكِلْةِ يقول التسبيح والتكبير في 
حال التعيجب» تنعظي] لله وتترينا له سبحاته. 


قوله: قلتم» والذي نفسي بيده | قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إها ى| 
هم آهةء أي: اجعل لنا مثالاً لشئ نعظمه؛ ونتقرب به إلى الله. فشبه رسول الله يكل 
مقالتهم هذه بقول بني إسرائيل» بجامع أن كلا طلب أن يجعل له ما يألهه ويعبده 
من دون الله. وإن اختلف اللفظان فالمعنى واحدء فتغيير الاسم لا يغير الحقيقة» 
فدل هذا الحديث على أن التبرك بالأشجار والأحجار شرك أكبر» لتسويته يَلِلٍ 
بين مقالتهم ومقالة بني إسرائيل» وقد حلف يَلِِةِ على ذلكء فإن التبرك بالأشجار 
والأحجار يجعلها آلة وإن لم يسموها آلحة» لأمهم يسمون شركهم توسلا وتشفعاً 
وهو من أعظم الشرك. 

* قوله: قال: إنكم قوم تجهلون يعني عظمة الله: « إن مولا مير مَاهُمَ فيه » 
أي: هالك وباطل مضمحل وزائل ما كان يعملون من عبادة الأصنام ولم يكفروا 
بطلبهم, لأنهم لم يفعلواء كالسائل والمستفتي. 


* ثم قال لهم الرسول يَكِِ: لتركبن سنن من كان قبلكمء أي: لتتبعن طرق 
اليهود والنصارى ومناهجهم وأفعالهم» وذلك بضم السين» ويجوز فتح السين على 
الإفرادء أي: طريقهم؛ وني الصحيحين: التتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة 
بالقذة».. الحديثء وفي رواية: «لتتبعن سنن من كان قبلكم. شيرا قر وذراهاً 


بذراع»» وهو خبر معناه الذم» ففيه الخوف من الوقوع في الشركء لأنه ما أخبرنا به 
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عليه الصلاة والسلام إلا لتيخدره. 


* قال المصنف: رواه الترمذي وصححه. وني الباب عن أبي سعيد وأبي هريرة» 


ورواه أحمد وابن أبي شيبة والنسائي وغيرهم. 


#» فيه مسائل وإيضاحها: 
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* الأولى: «تفسير آية النجم) أي: قوله تعالى: « ميم اللَتَ ولعي » فالات 
صخرة كان يلت عليها السويق للحاج» والعزى شجرة يعبدونها. 

* الثانية: «معرفة صورة الأمر الذي طلبوا» أي: أنهم طلبوا منه أن يجعل لهم 
شجرة يتب ركون مها. 

* الثالثة: «كونهم لم يفعلوا» أي: لأنه لما ماهم أطاعوه وتركوا قوهم. 

* الرابعة: «كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك لظنهم أنه يحبه» أي: لما طلبوا 
ذلك من النبي يَكِِهِ علم أنهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك إذ لا يظن بهم أنهم 
يطلبون ما علموا أنه معصية. 

* الخامسة: «أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل» أي: أنهم لما جهلوا 
مثل هذا وهو أنهم طلبوا التقرب إلى الله بالشرك لجهلهم مع كوخهم مع النبي كن 
فغيرهم أولى بالجهل خصوصاً مع ما حدث من كثرة الجهل وخفاء العلم. 


* السادسة: أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم» أي: بسبب 
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الصحبة للنبي يك وغير ذلك ومع هذا أنكر عليهم فالإنكار على غيرهم أولى. 

* السابعة: «أن النبي يَِةٍ م يعذرهم بل رد عليهم بقوله: «الله أكبر إنها السنن 
لتتبعن سئن من كان قبلكم» فغلظ الأمر ببذه الثلاث» أي: أنه أنكر عليهم ورد 
عليهم ما قالوه وغلظ عليهم هذه الثلاث أي: قوله: «الله أكبر» و (إنها السئن»» 
وقوله: التتبعن سنن من كان قبلكم). 

* الثامنة: «الأمر الكبير وهو المقصود أنه أخبر أن طلبهم كطلب بني إسرائيل 
لما قالوا لموسى: اجعل لنا إها» أي: لما كان المقصود أن كلا طلب أن يجعل له شيء 
يألهه جعل طلبتهم كطلبة بني إسرائيل وإن لم يسموه إلا لكن لما كانت الحقيقة 
واحدة أنكر عليهم ولم ينظر إلى كونهم سموها ذات أنواط فالمشرك مشرك ولو 
سمى شركه ما سماه كى| أشار إلى ذلك في الشرح. 

#* التاسعة: «أن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله مع دقته وخفائه على أولئنك») 
أي: نفي اعتقاد البركة في الأشجار والأحجار وغيرها من معنى لا إله إلا الله 
ولذلك أنكر النبي يَلِةٍ عليهم ذلك ولو كان لا ينافي لا إله إلا الله لما أنكره عليهم 
ولكن لدقته خفي عليهم. 

* العاشرة: «أنه حلف على الفتيا وهو لا يحلف إلالمصلحة» أي: لما قال: «قلتم 
واللاي نقد بيده ىقالت ينو إسرائيل أوسى: 


الحادية عشرة «أن الشرك فيه أكبر وأصغر لأنهم لم يرتدوا بهذا» أي: لما 
شبه مقالتهم بمقالة بني إسرائيل وجعل ذلك اتخاذ إله مع الله صار هذا شركا 
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أصغر ولو كان أكبر لأمرهم بتجديد إسلامهم والذي منعهم من الردة كونهم 
م يفعلوا. 

* الثانية عشرة: قوهم: «ونحن حدثاء عهد بكفرا فيه أن غيرهم لا يجهل 
ذلك» أي: الذين قالوا ذلك كانوا قريب عهد بشرك لم يسلموا إلا من قريب 
بخلاف السابقين الآولين فإنهم لم يصدر منهم شيىء من ذلك. 

* الثالثة عشرة: «التكبير عند التعجب خلافاً لمن كرهه» أي: لقوله: «الله أكبر 
إنبا الستن ا. 

* الرابعة عشرة: «سد الذرائع» أي: أنه لما بادرهم بالإنكار عليهم مجرد القول 
ولم يصبر عن الإنكار إلى أن يفعلوا صار هذا سدا للذريعة. 

#* الخامسة عشرة: «النهي عن التشبه بأهل الجحاهلية» أي : ما باهم عن اتخاذ 
ذات أنواط وأخبر أنه من سئن الذين قبلهم دل ذلك على النهي عن التشبه بهم. 

* السادسة عشرة: «الغضب عند التعليم» أي: لقوله: «الله أكبر إنها السنن») 
..الخ الحديث. 


* السابعة عشرة: «القاعدة الكلية لقوله: إنها السئن» أي: أن كل ما كان من 
سنن الكفار فهو مذموم لآنه جعل هذه الكلمة المذمومة من سننهم فدل ذلك على 
أن سننهم مذمومة. 

* الثامنة عشرة: «أن هذا علم من أعلام النبوة لكونه وقع كما أخبر) أي: لما 
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أخبر أنهم يتبعون سنن من كان قبلهم ووقع ذلك دل على نبوته وَكِةِ. 

#* التاسعة عشرة: «أن ماذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا» أي: لما 
ذم قولهم: اجعل لنا ذات أنواط» وجعله كقول بني إسرائيل قاصداً ذمه دل ذلك 
على أن ما ذموا به فهو لنا لنحذره لئلا يحصل لنا من الذم مثل ما حصل لهم ولو 
كان خاضا جو لماحسن اليه ببم. 

* العشرون: «أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر فصار فيه التنبيه 
على مسائل القبر. أما «من ربك» فواضح وأما ١من‏ نبيك» فمن إخباره بأنباء الغيب 
وأما ١ما‏ دينك» فمن قوهم: اجعل لنا إها ..إلخ» أي: لما أنهم استحسنوا مثل هذا 
ولم يقدموا عليه حتى سألوا النبي يَكِِةِ دل ذلك على أن العبادات مبناها على الأمر 
أي: على التوقيف ولو لم تكن على التوقيف لما احتاجوا إلى سؤاله. 


وأما قوله: «ففيها التنبيه على مسائل القبر».. إلخ» فإن وجه ذلك أنهم لما ل 
يدعوا في الشجرة أنها تخلق وترزق وتحبي وتميت دل ذلك على أنهم مقرون بذلك 
لله وأن الله هو الرب الخالق الرازق وأما دلالتها على نبوته فإنه أخبر أنهم يفعلون 
كفعل بني إسراثيل فوقع ى] أخبر فدل على نبوته وأما دلالته على قوله: «ما دينك») 
فتؤخذ من إنكاره عليهم قوهم: «اجعل لنا ذات أنواط» لأن فيه طلب البركة من 
غير الله وهذا يناني دين الإسلام فإنه يقتضي إقبال القلب على الله في كل حال.. إلخ 
ما ذكره في الحديث عن قوم موسى. 


# الحادية والعشرون :”أن سن أهل الكتاب مذمومة كسّنة المشركين» أي: إنه 
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لما ذم قوهم وجعله كقول بني إسرائيل دل على ذم سنتهم كا دل قوله: «لتركبن 
سنن من كان قبلكم) على ذم سنة المشركين. 

* الثانية والعشرون: «أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون 
في قلبه بقية من تلك العادة لقولهم: «ونحن حدثاء عهد بكفر) أي: أن سبب قوهم 
ناا ريدو رتيامن تلك العا يعد إسااتو 1 فشي مق للوصيع فيه عرق ين 
ذلك لثئلا يصدر من الإنسان شيء من ذلك وهو لا يشعر. 


1 
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٠‏ - باب ما جاء د الذبح لغير اللّه 


١ 95‏ ب م حب بيجت د دعتبي 7 عبر ب حل ضح ل سه لله 
وقول الله تعالى: كل إن صلاق وشت وعياى وَمَمَاق: إن رب الْعدلِيِين 
رصد 2 ين 
هه هه و م ا 


لاا شربك لهء وبنالك مرت وأنأ 


2 


ره عر 


08 وَل يلين » [الأنعام: 17-11]» وقوله: 


سر لع سس ١‏ سح <2 سل وه 


:3 فصل لريك وأحر #6 [العوقن: 9], 


عن علي وَِيِكهَ قال: حدثني رسول الله َكِِةٍ أربع كلمات: «لعن الله من ذبح لغير 
الله» لعن الله من لعن والديه» لعن الله من آوى محدثا لعن الله من غبّر منار الأرض» 
(رواه مسلم). 

وعن طارق بن شهاب» أن رسول الله كله قال: «دخل الجنة رجل في ذباب» 
ودخل النار رجل ني ذباب»» قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟! قال: «مر رجلان 
على قوم هم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئاًء فقالوا لأحدهما قرب قال: ليس 
عندي شيء أقرب قالوا له: قرب ولو ذباباء فقرب ذباباًء فخلوا سبيله. فدخل النار. 
وقالوا للآخر: قرب. فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئاً دون الله يرن فضربوا عنقه 
فدخل الجنة» [رواه أحمد]. 


4 
700 


أي: ما جاء في الذبح لغير الله من النصوص التي تدل أنه من الشرك وما أهل به 
لغير الله» لآنه عبادة من أجل العبادات» وقربة من أفضل القربات المالية» وصرفه 
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لغير الله شرك» كمن يذبح لقبر أو شجرة أو حجر أو ملك أو نبي أو جني أو لطلعة 
سلطان أو شيخ قبيلة أو للزيران أو غير ذلك. 

2 5 3 5 ل اس اسيل شتير تاشر صو جر بد سر ته 

قال المصنف يوَكْلنَتَه: وقول الله تعالى: كل إِنَّ صَلاق وَشسى وبحياى وَمَمَاقت 
ِنَّه رب الْعلِمِينَ (59 لا سَرِِكَ لم4 الآية» مطابقة الآية للترجمة أن الله تعبد عباده 
بآن يتقربوا إليه بالنسك. ى| تعبدهم أن يتقربوا إليه بالصلاة» وإذا تقربوا إلى 
غيره بالذبح فقد جعلوا له شريكا في عبادته» ولذا فإن الآية دلت على أن أقوال 
العبد وأفعاله الظاهرة والباطنة لا يجوز صرف شىء منها لغير الله» ومن صرف 
منها شيئاً لغير الله فقد أشرك» و لذا قال الله يون لنبيه يَكةِ قل لحو لاء المشركين» 
الذين يعبدون غير الله» ويذبحون لغيره: «إِنَّ صَلَاقِ وَشْتَي » قوله نسكي: 
لغير الله فقد أشرك. 


آذ هه ل سر سن سا ١‏ سم < سر ع 


* وقوله تعالى: « فَصَلٍ لربك وأممر». أي: أخلص الصلاة لله وكذلك 
النحر له سبحانه بمعنى صل وأنحر له سبحانه لا لغيره. 


* قوله: عن علي ذَِكَهُ قال: حدثني رسول الله َك بأربع كلمات, الكلمة تطلق 
على الحملة المفيدة. 


اللّه» واللعن الطرد والإبعاد عن رحمة الله» واللعين والملعون من حقت عليه اللعنة 
أو ذعى غليةعناء واللعع مع التاق البشيةوالداغاء: 
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* قوله: من ذبح لغير الله وهو ما أهل به لغير الله» سواء لفظ به أو لم يلفظء إذا 
كان المقصود التقرب به لغير الله» سواء قال عليه بسم الله أولم يقل» وعلى هذا فلو 
ذبح لغير الله فإنه يحرم أكلهاء ولو قال عند الذبح بسم الله ى| يفعله طوائف من 
منافقي هذه الأمة» الذين يتقربون إلى الكواكب بالذبح والبخورء والذبح للجن, 
وكذلك ما يذبح عند استقبال السلطانء أو شيخ أو غيرهماء تقرباً وتعظياً فإنه من 
الشرك لأنه ما أهل به لغبر الله» والذبيحة حرام ولا يحل أكلها. 

* قوله: لعن الله من لعن والديه. أي: سبهما و شتمههما أو تسبب في شتمها 
وسبه). 

وني الحديث: لعن الله من آوى محدثاًء يروى بكسر الدال والفتح» ومعنى 
الكسر: من نصر جانياً وآواه وأجاره من خصمه. وحال بينه وبين أن يقتص منه 
وبالفتح هو الأمر المبتدع» ويكون معنى الإيواء فيه الرضى به والإقرار عليه فإذا 
رضي بالبدعة وأقر فاعلها ول ينكر عليه فقد آواه. 

* وقوله: لعن الله من غير منار الأرضء رواه مسلم, هي المراسيم التي تفرق 
بين حقك وحق جاركء فتغييرها بتقديم أو تأخيرء وقيل: هي الأعلام التي توضع 
على السبل» فإذا غيرها ضل السالكء ولا مانع بأن يقال بهماء وفيه أن ما تقدم في 
هذا الحديث من الكبائر. 


* وقوله: وعن طارق بن شهاب. البجلى الأحمسى أبو عبدالله» قال الحافظ: 
رأى النبي كِلِدِه وروى أبو داود والبغوي أنه قال: (رأيت النبي وَلِةِ وغزوت في 
خلافة أبي بكر)» توفي سنة 17/ه. 
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* وقوله: أن رسول الله يك قال: دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل 
في ذباب» أي: بسبب ذباب» ولعل هذين الرجلين من بني إسرائيل. 

قوله: قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟» استفهموا من النبي ككل ليبين لهم 
ما استغربوه» كيف بلغ الذياب إلى هذه الغاية. 


* قوله: قال: مر رجلان على قوم لهم صنمء وكل ما عبد من دون الله يقال 
له صنم. 

* قوله: لا يجاوزه أحد حنى يقرب له شيئاًء أي: لا يمر به ولا يتعداه حتى 
يغراب» 

* قوله: قالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب قالوا: قرب ولو 
ذبابا قرب ذباباً فخلوا سبيله فدخل النارء أي: قرب للصنمء فاحتج بالعدم فلم 
عرفوا موافقته بالذبح لغير الله طمعوا فيه» وقنعوا منه بأي شيء, لأن قصدهم 
موافقتهم على ما هم عليه من الشرك. 

* وقوله: وقالوا للآخر: قرب قال: ما كنت لأقرب لأحد شيئاً دون الله َو 
أي: أن الثاني أبى يقرب شيئاء وبادأهم بالإنكار» وعظم عليه أن يقرب لصنمهم 
شيئا ونفر من الشرك وصرح بإخلاص العبادة لله يون وقال ما كنت لأقرب 
لأحد شيئاً دون الله يََونَّ. 


* قوله: فضربوا عنقه فدخل الجنة» لأنه امتنع عن التقريب لغير الله إياناً 
واحتساباً وإجلالاً وتعظياً لله وفي هذا الحديث دليل على أن الذبح عبادة» وأن 
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صرفه لغير الله شرك» وأن الذابح لغير الله يكون من أهل النار. 


#* قوله: رواه أحمد. أي: في كتاب الزهد. وأورده ابن القيم وغيره» وطارق هذا 


له صحبة» ووثقه النسائي وغيره. 


«#» فيه مسائل وإيضاحها : 


صر 


* الأولى: «تفسير قل إِنَّ صَلَاقِ وَمْتكى 4 «أي ذبحي وهو الشاهد من الآية. 


سس بن اس سم 2 سس ع 


# الثانية: «تفسير « فصل لريك وأغحر» «أي أخلص لربك صلاتك ونحرك 


ذه 


رص ج سه و 


والشاهد قوله: «وأنمر» فل| أمر بإخلاصه لله وقرنه بالصلاة دل على أنه عبادة. 
* الثالثة: «البداءة بلعنة من ذبح لغير الله) أي: لكونه أعظم الذنوب. 


* الرابعة: «لعن من لعن والديه ومنه أن تلعن والدي الرجل فيلعن والديك» 
اى: اننا مباشرة أواتصيب ال ذلك 

* الخامسة: «لعن من آوى محدثاً وهو الرجل يحدث شيئا يجب فيه حق الله) 
أي: مثل حد زنا أو سرقة فيلتجئ إلى من يجيره من ذلك أي: يمنعه من أن يقام 
عليه الحد وهذا على رواية الكسر للدال. 


السادسة: العن من غير منار الأرض وهي المراسيم التي تفرق بين حقك 
وحق جارك فتغيرها بتقديم أو تأخير» أي: علامات حدودها وهذا من ظلم 
الأرض الذي ورد فيه الوعيد. 
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* السابعة: «الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم) 
أي: أن الثاني جائز ى) في هذا الحديث وأمثاله وأما الأول ففيه خلاف فمن 
العلماء من أجازه ومنهم من منع منه وصفته أن يقول لمن يراه يسرق مثلاً: لا 
تسرق لعنك الله. 

* الثامنة: «هذه القصة العظيمة وهي قصة الذباب» أي: لكونها صارت سبباً 
لدخول أحدهما النار والآخر الجنة. 

* التاسعة: «كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله 
تخلصاً من شرهم أي: لم يقصده قبل أن يطلبوا منه فلم خاف من شرهم تقرب 
حينئذ بذلك الذباب تخلصا منه وليس معناه أنه لم يقصده مطلقا إلا إن قيل 
يؤاخذون بط فعلوه ولو كانوا مكرهين. 


العاشرة: «معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين كيف صبر ذلك على القتل 
ولم يوافقهم على طلبتهم مع أنهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر» أي: كونه صبر على 
القتل مع أنه لو وافقهم ظاهرا لسلم منه» دليل على شدة كراهته للشرك وهذا 
كالذي قبله محمول على كونهم لا يعاقبون على ما فعلوه مكرهين. 

الحادية عشرة: «أن الذي دخل النار مسلم لآنه لو كان كافرالم يقل دخل 


النار في ذيباب» أي : هو مسلم قبل أن يقرب الذياب له بعدذه وإلا لما دخل 
القان: 


* الثانية عشرة: «فيه شاهد للحديث الصحبح: الجنة أقرب إلى أحدكم من 
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شراك نعله والنار مثل ذلك» أي: لكون هذا لما قرب الذباب دخل النار والآخر لما 


* الثالثة عشرة: «معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة 


الأوثان» أي: لكونهم قالوا: «قرب ولو ذباباً» فقصدوا استالة قلبه ولو لم يريدوا 
ذلك لما اكتفوا بالذباب لأنه لا فائدة فيه للأكل ونحوه. 


1 
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-١‏ باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله 


ماود 


وقول الله تعالى: 1لا ويد 31 القننة ات كل اتتروووة ابل لك أن 
قت قي فبوواة مورك اتلك راطقة النتلويرك 4 [التوبة: .]٠١4‏ 


عن ثابت بن الضحاك وليك قال: نذر رجل أن ينحر إبلاً ببوانة» فسأله النبي كَللاٍ 
فقال: (هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟2. قالوا: لا. قال: (فهل كان فيها 
عيد من أعيادهم؟) قالوا: لا. فقال رسول الله كَلئِدِ: (أوف بنذركء فإنه لا وفاء لنذر في 
معصية الله ولافي) لا يملك ابن آدم) [رواه أبو داود. وإسنادها على شرطههما]. 


(الشرح) 


* بيّن المصنف في هذا الباب أنه لا يجوز الذبح لله تعالى في المكان الذي أُعدٌ 
للذبح فيه لغير الله» لأنه وسيلة إلى الشركء ولأنه إحياء للمحل الشركي» وتعظيم 
له بل لا يجوز بعداً عن الشرك ومواضع الغضبء وسد الذرائع من أهم ما جاءت 
به الشريعة» ى) جاء في حديث عمرو ابن عوف في باب: (من تبرك بشجرة أو 
حجر أو نحوهما) أن النبي يَلِِةِ انصرف عن الشجرة التي ينوطون بها الأسلحة» 


ثم ذكر المصنف بِ#ْلنَنه: قول الله تعالى: « لَانَشُمْ فيه أبَدًا 4 الآية» الشاهد 
من هذا للترجمة أن الله تعالى نبى نبيه يَكِِةِ أن يقوم فيه ليصلي لله؛ لكن لوجود العلة 
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المانعة» وهي أنه بناه جماعة من المنافقين مضارة لمسجد قباء» وكفرا بالله ورسوله. 
قال تعالى: «وَإِرَصَادا لّمَنْ ارب أله وَرَسُولَه من قبل #» فكذلك امعد للذبح لغير 
الله» يجب اجتناب الذبح فيها لله تعالى »كما يدل عليه الحديث الآني أيضاً. 

* قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ثابت بن الضحاك, الخزرجي الأنصاري» 
صحابي مشهورهء شهد بيعة الرضوان؛ مات سنة 15"ه. 

* وقوله: قال: «نذر رجل أن ينحر إبلاً ببوانة»» بوانة هضبة من وراء ينبع» 
قريبة من ساحل البحرء والرجل يحتمل أنه كردم بن سفيان والد ميمونة. 

* قوله: فقال النبي يَلِ: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لاء 
الوثن يتناول كل معبود من دون الله من صورة أو قبرء والشاهد من الحديث للترجمة 
المنع من الوفاء بالنذر إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية يعبد ولو بعد زواله. 

* قوله: قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟» العيد اسم لما يعود عند الاجتماع 
العام على وجه معتاد عائد إما بعود السنة أو الشهر أو الأسبوع. 

* قوله: قالوا: لاء فقال رسول الله يَكن: أوف بنذرك؛ دلّ على أن الوصف 
سبب الحكمء فيكون سبب الأمر بالوفاء خلو المكان عن هذين الوصفين» ودل 
على أنه لا عبرة هنا بالنية» لأنه لما خلا من الموانع» أمره أن يوفي بنذره» وذلك في 


* قوله: فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله. أي: لا يجوز الوفاء بنذر المعصية» 
وهل فيه كفارة يمين؟ على قولين» وهذا الحديث يدل على أنه لا تجب الكفارة. 
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* قوله: ولا فيا لاايملك ابن آدم؛ كأن يقول إن شفي مريضي فلله علي أن اعتق 
عبد فلان ونحوه. فهذا لا يلزمه لأنه لا يملكه؛ أما إذا التزم في ذمته شيئأًء كقوله لله 
علي إن شفى الله مريضي أن أعتق رقبة» وهو في تلك الحال لا يملكها ولا قيمتهاء 
فإن شفى مريضه صح نذره وثبت ذلك في ذمته. 

* قوله: رواه أبوداود» وإسناده على شرطهماء أي: على شرط البخاري ومسلم. 


*#» فيه مسائل وإيضاحها : 


# الأولى: «نفسير قوله: « لَانَكُمَ فِيهِ بدا 4 أي: مسجد الضرار نهى الله نبيه 
أن يصلي فيه والشاهد أن هذا المسجد لما أسس على الكفر نهى الله نبيه كن 
أن يصلي فيه فكذا المواضع المعدة للذبح لغير الله لا يذبح المسلم فيها لله وهذا من 
أحسن القياس. 

* الثانية: «أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة» أي: لما قصد 
المنافقون المعصية في مسجد الضرار أثر ذلك فيه فمنع الله نبيه كَكِةِ من الصلاة فيه 
ومسجد قباء لما كان أهله يحبون أن يتطهروا طاعة لله أمر الله نبيه بَلِةِ أن يقوم فيه. 

# الثالثة: «رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال» أي: أن هذا 
الرجل لما نذر أن ينحر ببوانة احتمل أن يكون فيه محذور أو لا يكون فهذه المسألة 
المشكلة فسأله عن ذلك فلا أجابه ظهر أن ليس فيه محذور وهذه المسألة البينة 


فحينئذ أمره بالوفاء بنذره لعدم المانع من ذلك. 
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* الرابعة: «استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك» أي: لما كان هذا المكان محتملاً 
لكونه محل وثن من أوثاهم أو عيد من أعيادهم أولم يكن استفصله النبي طَللةِ. 

:* الخامسة: «أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع» أي: 
لكون النبي يَكِيةِ م ينكر عليه ذلك وأمره بالوفاء بنذره. 

* السادسة: «المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله» أي: 
لقوله: «فهل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية» ولو لم يكن ذلك مؤثراً لما حسن 
السؤال عنه ولم يفرق بين كونه موجودا الآن أو فيها مضى. 

#* السابعة: «المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله» أي: 
لقوله: «وهل كان فيها عيد من أعيادهم» وهذه كالتي قبلها. وقوله: «ولو بعد 
زواله» لأنه كان بمعنى وجد وهو يصدق على ما كان موجودا الآن أو قبل ثم 
زال والله أعلم. 

* الثامنة: «أنه لا يجوز الوفاء با نذر في تلك البقعة لأنه نذر معصية) أي: أنه 
الوفاء بهو ى] دل عليه حديث عائشة المذكور في الباب بعده. 


* التاسعة: «الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده) أي: أنه لما 
الناذر لم يقصده دل ذلك على الحذر من مشابهتهم. 
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#* العاشرة: «لا نذر في معصية) أي: لقوله: «لا وفاء لنذر في معصية الله). 

الحادية عشرة: «لا نذر لابن آدم فيا لا يملك» أي: كما أشار إليه في الحديث 
ومعناه أن يضيف النذر إلى ملك الغير كقوله: «إن شفى الله مريضي لأتصدقن بال 
فلان» ذكر معناه في الشرح. 
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باب من الشرك النذر لغير الله 


وقول الله تعالى: :9 بُووُونَيلنْرِ» [الإنسان: 9] وقوله: وما أَنَفَفَسُم من تُفَقَةٍ 
َو كَدَرَحُم من مَذَّرٍ فَإِرِك أله ' يَصَلَمُهُ 6 [البقرة: 417٠١‏ وني الصحيح عن عائشة 
يهنا أن رسول الله جَكلِيْدٌ قال: ١من‏ نذر أن يطيع الله فليطعه. ومن نذر أن يعصي الله 
فلا يبعصه). 


اد ما 


ينكين 


(الشرح) 


* قوله من الشركء. أي: الشرك الأكبر» قوله النذرء وهو أن يوجب الإنسان 
على نفسه شيئاً ل يكن واجباً عليه شرعاًء تعظياً للمنذور له» وهذا النذر أصله 
مكروه؛ لكن إذا نذر» نذر عبادة وكان النذر لله وجب الوفاء به. أما إذا كان لغير 
الله فلا يجوز الوفاء به لأن الوفاء به عبادة وصرفه لغير الله شرك أكبرء كالذبح 
لغير الله. 

* وقوله: وقول الله تعالى: يوون لنَذْرِ4» في هذه الآية مدح الله تعالى الذين 
يوفون با أوجبوه على أنفسهم من الطاعات؛ فمن فعل ذلك لغير الله متقرباً إليه 
فقد أشرك مع الله غيره. 


* وقال المصنف: وقوله تعالى: « ومآ أَنَمَقَسّم ين تَمَقَةٍ أو تَدَرْمُم من تدر 


“هه سح ميرو 


فإ ك الله يَعَلَمَهُء4» ففي هذه الآية يخبر : تعالى أن ما أنفقناه من نفقة أو نذرناه من 
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نذرء ووفينا بالنذر متقربين إلى الله تعالى» فإن الله يعلمه يجازينا عليه» فدل ذلك 
على أنه عبادة» وصرف النذر للأموات من الشرك, من عباد القبور ليشفعوا لهم 
شركء لأنه عبادة ل هم فإنه معلوم بالضرورة أن من صرف شيئاً من العبادة لغير 
الله فقد أشرك. 

* قال المصنف #لتنه: في الصحيح عن عائشة وا أي: في صحيح 
البخاري عن عائشة الصديقة بنت الصديق أبي بكر وَكَاء ثالث زوجات النبي 
ل واحدى أمهات المؤمنين» والتي لم يتزوج امرأة بكراً غيرهاء وبنت الخليفة 
أبي بكر وليك وقد تزوجها النبي َك بعد غزوة بدر في شوال» سنة ١ه»‏ كانت 
من النساء اللواتي خرجن يوم أحد لسقاية الجرحىء برأها الله في حادثة الإفك 
بآيات من القرآن نزلت في ذلكء وقال الحاكم في المستدرك أن ربع أحكام 
الشريعة نقلت عن عائشة يتنا وكان أكابر الصحابة يسألونها فيها استشكل 
عليهم» فقد قال أبو موسى الأشعري: (ما أشكل علينا أصحاب رسول الله 
يليه حديث قط فسألنا عائشة إلا وجدنا عندها منه عل)) ًا وأرضاها 


توفيت سئنة /0ه. 


* قوها: أن رسول الله بَكئِةٍ قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه. أي: من نذر 
نذر طاعة وجب عليه الوفاء بذلك النذر» سواء كان نذر مجازاة» أو نذر تبررء كأن 
يقول: إن شفى الله مريضي فعلَ أن أتصدق لله بكذاء مثل هذا يُسمى نذر المجازاة» 
يجب عليه إن حصل له ما علق نذره على حصوله. 
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قوله: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. أي لا يوق ذا التذن لآنه ندر 
معصية» بل يحرم نذر المعصية والوفاء به. 

وهل تجب عليه كفارة أم لا؟.. الجواب: إن كفر كفارة يمين فحسنء وإلا فإنه 
لا تجب الكفارة في نذر المعصية» ومنه النذر لغير الله كالنذر للأصنام» والشمس» 
والقمر ونحو ذلكء. لا وفاء عليه» ولا كفارة» لقوله يَدئِةِ: «من حلف وقال في 
حلفه واللات والعزى, فليقل: لا إله إلا الله) [متفق عليه]. 


«» فيه مسائل وإيضاحها : 

* الأولى: «وجوب الوفاء بالنذر) أي: نذر الطاعة لقوله: «من نذر أن يطيع الله 
فليطعه» مثل الصلاة والصوم والاعتكاف وغيرها. 

* الثانية: «إذا ثبت كونه عبادة فصرفه إلى غبر الله شرك) أي: لما مدحهم الله 
على الوفاء بالنذر وأنه يجازيهم عليه دل ذلك على أنه عبادة ى) أشار إليه في الشرح. 
والعبادة إذا صرفت لغير الله صارت شركاً. 

* الثالثة: «أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به» أي: لقوله: «ومن نذر أن يعصي 


1 


الشرح الفريد لكتاب التوحيد 


١‏ باب من الشرك الاستعاذة بغير الله 
5 و 1 118 دوعوم سهدي 
وقوله تعالى: م وأَنَهُه أنه كانَ رِجَالَ من الاين يعودونَ َال ل فرَادوهمٌ رهقا 6 
[الجن: "]. 


وعن خولة بنت حكيم وُه قالت: سمعت رسول الله بَلِِةٍ يقول: (من نزل منزلا 
فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق, لم يضره شىء حتى يرحل من منزله 
ذلك) (رواه مسلم). 


4 
70 


(الشرح) 


# الاستعاذة: هي الاالتجاء» والاعتصام» والتحرزء وحقيقتها الهمرب من شيء 
تخافه إلى من يعصمك منه. والعياذ لدفع الشرء وأما اللياذ لطلب الخير» والعائذ بالله 
قد هرب إليه» واعتصم واستجار به ولجأ إليه» وقد أمر الله عباده بها في مواضع 
من كتابه كقوله تعالى: لفل أَعُودُ برت الْمَلَقِ 4 وقول الله تعالى: «قلُ أعود يرت 
لئاس *» وقول الله تعالى: ل وَإِمَايرَعَنكَ وس ألتَّطنن كَزْم كَسْتَصِد لَه د نه هو هُوألسََمِيعَ 
لْعَلِيِمٌ 4» فأمر الله سبحانه يدل على محبته لذلك» فدل ذلك على أمها عبادة من أجل 
العبادات» فصرفها لغير الله شرك أكبرء ولذا فإن الاستعاذة على أنواع: 


١-الاستعاذة‏ بالله عبادة من أجل العبادات. 


" الاستعاذة بالمخلوق فيط لا يقدر عليه إلا الخالق. كالاستعاذة بالأموات 
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الاستعاذة بالمخلوق في) يقدر عليه» لكن يقول أعوذ بالله وبك» هذا شرك 
أصكن لآنه أت الوا آنا تفيد آنها بعد ها مساوياً اقل 

4- الاستعاذة بالمخلوق الحي الحاضر من الإنس.ء فيم| يقدر عليه. جائزة» وإن 
قال أعوذ بالله ثم بيك جازء لآن ثم لا تفيد المساواة وإن) تفيد التعقيب. 

وقول المصنف بِ#لدةه: وقول الله تعالى : اهكان جلي لاض يَووَال يلين 
َآدُوَهُمٌ رَمَهَا4» في هذه الآية أخبر سبحانه عمن استعاذ بخلقه أن استعاذته زادته 
رهقاً ورعباً» وذلك أن الرجل من العرب في الجاهلية كان إذا نزل منزلاً قال: أعوذ 
بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه» يعني سيد الوادي من الجن» فلم| رأت الجن أن 
الإنس يعوذون بهم خوفاً منهم» زادوهم رهقاًء أي: خوفاً وإرهاباً وذعراً. 

* ثم استدل المصنف يَوْلنَتَه على أن الاستعاذة بالمخلوق لا تجوز فى حديث 
خولة؛ قال: وعن خولة بنت حكيم, وخولة هذه هي بنت حكيم ابن أمية ابن حارثة 
السلمية يقال لها أم شريكء ويقال: إنها هي الواهبة» كانت تحت عثمان بن مظعون. 


* قوله: قالت: سمعت رسول الله يك يقول: «من نزل منزلاً فقال أعوذ بكلمات 
الله التامات من شر ما خلق لم يضره شىء حتى يرحل من منزله ذلك) (رواه مسلم)؛ 
ومعنى أعوذ: ألوذ وألتجأ وأعتصم بكلمات الله» وكلمات الله صفة من صفاته يجوز 
الاستعاذة مباء لآنها ليست مخلوقة خلاف للجهمية والمعتزلة الذين يقولون أن 
القرآن مخلوق» ولا شك أن القرآن من كلام الله وكلام الله غير مخلوق. 
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* قوله: التامات. أي: أن كل كلام الله تام لا يلحقه نقص ولا عيب كما يلحق 
كلام البشر. 

* قوله: من شر ما خلقء أي: من شر كل مخلوق قام به الشرء ففي هذا الحديث 
دليل على أن الاستعاذة بغير الله فيه) لا يقدر عليه إلا الله لا تجوزء كالإستغاثه 
بالأموات والغائبين»لأنها من الشركء ولذا أرشد النبي يلك بدلاً عن ذلك إلى 
الاستعاذة بأسماء الله وصفاته. بدلا عما يفعله أهل الجاهليه من الاستعاذة بالجن. 


#» فيه مسائل وإيضاحها : 


سر لل عر ضع 


#* الأولى: «نفسير آية الجن» أي: قوله تعالى : تِوَأَنَكنَ رَجَال من الإذين يعودوت َال ين 
لَلْنَ 4 معناه أن الرجل في الجاهلية كان إذا سافر فبات في مكان قفر استعاذ بكبير 
الجن من سفهاء قومه فلم| رأى الجن ذلك زادوهم خوفاً وذعراً. 

والشاهد من الآية أن هذا ما كانوا يفعلونه في الشرك قبل إسلامهم. 

* الثانية: «كونه من الشرك» أي: لآن الاستعاذة عبادة أمر الله بإخلاصها له 
فلا صرفوها إلى الجن صار ذلك شركاً. 

#* الثالثة: «الاستدلال على ذلك بالحديث لأن العلماء يستدلون به على أن 
كلمات الله غير مخلوقة قالوا لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك» أي: أن الإمام أحمد 
وغيره اسعدلوا نذا ازيف غل أن القران غين لوق لذن الرسول كله أرقيد إل 
الاستعاذة به وذكر فضيلة ذلك ولو كان مخلوقاً م يرشد إلى ذلك ول يأمر به لأن 
الاستعاذة بالمخلوق شرك. 
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الرابعة: «فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره) أى: لقوله: 1 يضره شيء حتى 
يرحل من منزله ذلك». 


* الخامسة: «أن كون الشىء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع 
لا يدل على أنه ليس من الشرك» أي: أنهم إذا استعاذوا بكبير الجن سلموا من 
شرهم فهذه هي المنفعة ولكن مثل هذا لا يدل على جوازه وأنه ليس من الشرك بل 
يؤخذ ذلك من أدلة الشرع وهي قد دلت على أنه شرك فإن قدر أن فيه منفعة فهذا 
لا يبيحه لأن فيه من المفاسد أضعاف ذلك. 
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4 باب منالشرك 


أن يستغيث بغيرالله أو يدعو غيره 


قحف > عر هه ع اجر بعر لو جر« عر فيز لبوا ف رن 2010 ل 
لات 5000 ون ألنّه ما لا جنك را ره روت رقي ذا من 


2ل جا 3 


عِنْدَ الله ألرَرْفَ ...© الآية وقوله: « وَمَنَ أضَِلٌ مِمَّن يَدَعُوأْ من دون أله من لَاسَبَحِيبٌ 


إل ور النكة:. ا الآبين» وقوله: < أمن يب المضطر إِدَا دَعَاهُ وَيَككْشْفٌ 


وروى الطبراني بإسناده: أنه كان في زمن النبي جَكِةٍ منافق يؤذي المؤمنين» فقال 
بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله يَكلِةِ من هذا المنافق» فقال النبى كَلَِِ: «إنه 
لا يستغاث بي» وإنما يستغاث بالله يَرَونَ). 


2:42:26 


أي: أن من الشرك الأكبر الاستغاثة بالأموات والغائبين أو دعاء الأموات 
والغائبين» والاستغاثة: طلب الغوث وهو إزالة الشدة» والفرق بين الاستغاثة 
والدعاء أن الاستغاثة ثة لا تكون إلا من المكروب. وأما الدعاء فإنه يكون من المكروب 
وغيره» فعطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص. 


جه بر و حت تو حت رووعة 


#ثم قال المصنف مِوَكْلنَتَه: وقول الله تعالى: «( ولا تَدِعْ من دون للدم لا ينفعك ولا يضركك 
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إن فَعَلْتَ قنك ذا منَلامِينَ 4» هذا النهي خرج مخرج الخصوص. والمراد به العموم؛ 
فهو عام لجميع الأمة» نبوا أن يدعوا أحداً من سائر المخلوقين العاجزين عن إيصال 
َعَلْتَ > أي : دعوت أحداً من دون الله: مَك ذا مِنَالطَلمِينَ 4 أي : من المشركين. 

يخاطب الله تعالى نبيه يَكِيةٍ بذلك وهو مبرأ منه» لكنه أبلغ في الزجر والتحذير 
عن دعاء غير الله» ولهذا نظائر كقوله تعالى: «وَلِمَدَ وى إِليْكَ وَإِلَ اليبس من مَبلَك لين 
أرقت لَك ولك لين 4؛ والدعاء نوعان: 

١-دعاء‏ مسألة: وهو طلب ما ينفع الداعي. من جلب نفع أو دفع ضر فالمعبود 
لابد أن يكون مالكاً لذلك» ولذلك أنكر الله على من عبد من لا يملك ضرأ ولا نفعاً. 


؟- دعاء عبادة: بأي نوع من أنواع العبادة ى) في حديث «علمني شيئاً أذكرك 
وأدعوك به قال: يا موسى قل: لا إله إلا الله وهو مالم يكن فيه صيغة سؤال 
وطلب» وهما متلازمان. 


ا ل ل 


* وقول الله تعالى: «وَإن يَنَسَسَكَ َتَمِْصُرٌ َل كَايْفَ لمملا هر 4 الآية» أي : 
إن أصابك مرض أو غير ذلك من أنواع الضر فلا يكشف ذلك إلا الله وحده. فإنه 
المتفرد بذلك سبحانه» فيلزم من ذلك أن يكون هو المدعو وحده لا شريك له. فإن 
العبادة لا تصلح إلا لمالك الضر والنفع. 


#* ثم قال المصنف وقوله تعالى: «مَأَكوأ عِنْدَ لَه اررق وَأَعْبْدُوُ 4 الآية» أي: 


اطلبوا الرزق عند الله وارغبوا إليه فيه» فإنه عنده وحده لا شريك له دون ما 
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سواه لأنه المالك له وغيره سبحانه لا يملك شيئاً من ذلكء وإنم| هو سبب من 
الأسباب التي أمر العبد أن يفعلها ليحصل له ما قدر له. قوله: (ِوَأعَبْدُوه 4» وهذا 
من باب عطف العام على الخاصء فإن ابتغاء الرزق عند الله من العبادة التي أمر 
بهاء وقوله: «وَأشْكروأ له »أي: ما أنعم به عليكم, قوله: «ِإليْهِ رمت 4 أي: يوم 
القيامة فبجازى كلا بعملده إن خيراً فخيره وإن شرا فشر. 


00 0-1 سح ثري م 


#* وقوله تعالى: « وَمَنَ آضَلَُّ مسن يَدَعُوأ من دون أَلَهِ مَن لَاسَبِحِيبُ لَه إل يور 
لْقِيَمَةِ4 الآيتين» حكم سبحانه أنه لا أضل من يدعو من دون الله أيّ مدعو كان 
ولذا فإن في هذه الآية خمسة أمور: 

الأول: أنه لا أضل ممن دعا غير الله. 

الثاني: أن المدعو غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه. 

الثالث: أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له. 

الرابع: أن تلك الدعوة عبادة للمدعو. 

والخامس: كفر المدعو بتلك العبادة. 


اه 8 7 تاعاسل ره ,راط 5 0 3 34 5 
وهي في قوله تعالى: « وَمَنَ أَضَل مِمَّن يَدَعُوأ مِن دُونٍ أ 4 هذا الأول.وقوله: 
«لَإِسَتِيبُ له إِلَ َو الِْيمَة4 هذا الثاني . 


* وقوله: « وَإِدَاحَيمَأَلنَاسكانوألَمَ عدا 4 هذا الثالث» وقوله: «وكانوا يسَادَتهم 4 هذا 
الرابع» وقوله: «كَفْرنَ4 هذا الخامس. 


* قوله: وقوله تعالى: «١‏ أَمّن يجيب الْمضْطرٌ إِدَادَاه وَيَكُسْفٌ السو #الآية» فيه أنه 
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سبحانه يحتج على المشركين في اتخاذهم الشفعاء من دونه ب| قد علموه وشاهدوه 
من إجابة المضطرين» وكشف السوء النازل بهم من عنده» وجعلهم خلفاء أحياء 


* وقال سبحانه: «أءله مَّعَ أله 4 أي : أإله سوى الله يفعل هذه الأشياء بكم 
وينعم عليكم هذه النعم» أي: أنتم تعلمون وتعترفون أنه لا يفعل ذلك سوى الله 
فإذا كانت آلهتكم لا تجيبكم» فلا يصلح أن تجعلوها شركاء لله» بل إنه محرم لأنه من 
الشرك الأكبر والذنب الذي لا يغفر لمن مات عليه. 

* وقوله: وروى الطبراني بإسناده: «أنه كان في زمن النبي علد منافق يؤذي 
المؤمنين» فقال بعضهم: قوموا بنا ذ نستغيث برسول الله يَكَِِةٍ من هذا المنافق» فقال 
النبى يَكَِدِ: إنه لا يستغاث بي» وإننما يستغاث بالله يَرَهَنَ). 

الطبراني هو الإمام الحافظ سليمان بن أحمد» صاحب المعاجم الثلاثة وغيرهاء 
وتوف سنة ١11اه.‏ 

* قوله: منافق يؤذي المؤمنين» هو عبدالله بن أبي بن سلول رأس المنافقين. 

# قوله: فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله يَكِةٍ من هذا المنافق» أي : 
يرفع عنا أذيته. 

قوله: فقال النبى كَلنْدِ: إنه لا يستغاث بي» وإنما يستغاث بالله يرون في هذا 
حماية جناب التوحيد وسد لذرائع الشرك» وتحذيرٌ من وسائله» لآن الاستغاثة إن 


كانت بحى حاضر قادر فهذه جائزة» لآن الصحابة كانوا يطلبون منه في حياته 
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الدعاء» ويستسقون به وإنما نهاهم النبي يَكةِ خوفاً من الاستغاثة به بعد مماته» أو 
أن يطلب منه عليه الصلاة والسلام ما لا يقدر عليه إلا الله» لآنه لما كان هذا المعنى 
هو المفهوم عند الإطلاق. وكان مختصاً بالله صح إطلاق نفيه. عما سوى الله ولذا 
قال النبي َللِةِ: إنه لا يستغاث بي» وإنما يستغاث بالله» وفي ما تقدم من الآيات دليل 
على أن دعاء الميت والغائب والحاضر في لا يقدر عليه إلا الله والاستغاثة بغير الله 
لكشف الضرء أو تحويله هو الشرك الأكبرء بل هو أكبر أنواعه. 


#» فيه مسائل وإيضاحها : 


* الأولى: "أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص) أي 


ع جر اي عل خ.. عل ب كر جر 


#* الثانية: «تفسير قوله: « ولا تَدْعَ من ذون أله ما لا يتفعك ولا يضرك 4) أئ: لا 
ينفعك إن دعوته ولا يضرك إن تركت دعاءه. 
الثالثة: «أن هذا هو الشرك الأكبر» أي: لقوله: « قن مََلْتَ َإنَكَ دا مّنَ 
لت 4 أي: المشركين والظلم هنا هو الشرك لقوله تعالى: بإإرك الدَركَ أَظَارٌ 
عظِيمرٌ 4. 
* الرابعة: «أن أصلح الناس لو يفعله إرضاء لغيره صار من الظالمين» أي 
لقوله: «وَن مَعَلْتَ قَإنَكَ دا مَنَالطَليينَ 4. 
* الخامسة: «تفسير الآية التي بعدها» أي: قوله تعالى: «وَإن يَمَسَسَكَ الله صر 


ض 
_- 


َلاكَاسْفٌ لَه إلا هْرّ 4. أي: لا يقدر على ذلك إلا الله. 
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* السادسة: ١كون‏ ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفراً) أي: دعاء غير الله لا 
ينفع وهو كفر | قال تعالى: «١‏ ومن يدع مَمَ أن لها ءَاحَرَ 4 إلى قوله: دنه لَابِفَيحُ 
لْكَنروق 4. 

* السابعة: «تفسير الآبة الثالثة» أي: قوله تعالى: ماسحو عند أله الرِرْق وَأَعْبْدُوة 4. 

# الثامنة: «أن طلب الرزق لا يبتغى إلا من الله كما أن الجنة لا تطلب إلا منه) 
أي لقوله: «فسْعوأ عند الله رف وَأَعْبُدُوهُ » فتقديم المعمول يفيد الاختصاص أي: 


اطلبوه من عند الله لا من عند غيره. 
# التاسعة: «تفسير الآية الرابعة» أي: قوله تعالى: « وَمَنَ آصَلٌ مِكّن يَدْعُوأْ من 


وي سه ك1 موه 2 4 
دون أََّهِ من لَاسَتحِيبٌ لَهُدِ # الايتين. 


** العاشرة: «أنه لا أضل تمن دعا غير الله أي: لقوله: « ليت نا 
مِن دون أَلَّهِ 4 . 
* الحادية عشرة: «أنه غافل من دعاء الداعى لا يدري عنه) أي: لقوله: «وَهُمٌّ 


ل لولم م عَلقِلُونَ 4 


عن دعايه م غلون 
#* الثانية عشرة: «أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعى وعداوته له) 


سج عرسم 


أي: لقوله: « وَإِدَاحْْمَأَلنَاسَ كَانوأ طم أعدآء 4. 


* الثالثة عشرة: «تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو» أي: لقوله: <وَكَانأ 
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** الخامسة عشرة: «هي سبب كونه أضل الناس» أي : لقوله اسل من 


مرج ص+ 


اغا مح خون أكرس التقيية #1 لور القلنة4: 


# السادسة عشرة: «تفسير الآية الخامسة)» أي: قوله تعالى: « أمَّن يجيب الْمضبط” 


حر عي تبر 


٠. » إذادعاه‎ 


* السابعة عشرة: «الأمر العجيب وهو إقرار عبدة الأوثان أنه لا يجيب المضطر 
إلا الله ولأجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين» أي: أنهم إذا سئلوا عن 
ذلك أقروا أنه لايقدر على ذلك إلا الله وقوله: «يدعونه في الشدائد» ىا قال تعالى: 
« دا رحبو في لمر دَعَوأ أله مخْصِينَ لَه أن 4 الآية» فيلزمهم إفراده بالعبادة دائم) 
لكونه هو القادر على ذلك لا ما عبدوه معه. 

* الثامنة عشرة: «حماية المصطفى يي حمى التوحيد والتأدب مع الله) أي: لقوله: 
١إنه‏ لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله) مع كونه ما يقدر عليه ولكنه نهاهم حماية 
جناب التوحيد فكيف إذا طلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله يج. 
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6 - باب قول الله تعالى: 


« سكن ما لا يحْلَقُ سينا وه لقو (8) وَلايِسْتَطِيعُونَ لهم نَصرًا ... 4 الآية. 


خم نت بد 


4 وقوله: «واليّت نت لكورتت مهن دوتف ممما فَطمِيرٍ » الآية. 


أذ-ه ذه م م 


اساي بين سه فقال: 
(كيف يفلح قوم شَجُوا نبيهم)؟ فنزلت : «الَبْسَ لَكَ منَ الأمر تيغ . 


وفيه عن ابن عمر وَِيكَا : أنه سمع رسول الله يَكَِةٍ يقول إذا رفع رأسه من الركوع في 
الركعة الأخيرة من الفجر: (اللهم العن فلاناً وفلانً) بعدما يقول: (سمع الله لمن حمده. 
ربنا ولك الحمد)» فأنزل الله تعالى: ِلَيْسَ لَكَ مِنَ الأمر قَيْء4. 


وني رواية: يدعو على صفوان بن أمية» وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام؛ فنزلت: 
«الَبْسَ لَكَ منَ الأمر فَّيْة4. 

وفيه عن أبي هريرة وَل قال: قام فينا رسول الله يكِِ حين أَنِْلٌ عليه: «إوَأَنذِْ 
عَشِرَتَكَ الْأَقرَينَي» قال: (يا معشر قريش - أو كلمة نحوها ‏ اشتروا أنفسكم, لا 
أغني عنكم من الله شيئاً» يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئاًء يا صفية 
عمة رسول الله يَكِدٍ لا أغني عنك من الله شيئاً ويا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما 
شئتء لا أغني عنك من الله شيئاً). 


4 
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(الشرح) 


* في هذه الترجمة الرد على كل مُشْرك أشرك في عبادة الله» وكذلك بيان حال 
الملدعوين من دون الله وأنهم لا ينفعون ولا يضرونء سواء في ذلك الأنبياء 
والصا حون وغيرهم. وقوله: 38 أَسْركونَ # أي: من لا يستحق العبادة» لأنه ل 
ان ددا وإنا الخالق هو الله وحده سبحانه المستحق للعبادة وحده» وقوله: 
وم مخْلقُونَ # أي: أن من أشركوه مع الله في عبادته تحلوق» والمخلوق لا يستحق 
أن يكون شريكاً للخالق في العبادة» وقوله: 9# وَلايسَتَطِيعُوتَ لم تضَرا ©# أي: أنهم 
لا يستطيعون نصر من سأهمء وقوله: 96 َلآ أَنْشَمُمْ يتَضُرُوت * أي: فضلاً أن 


أ 


:* وقوله: «إوالييت دعوت من دونه ما ينكرت من فَظبِيرٍ 4 الآية» 
القطمير: القشرة التي على النواة» ومن كانت هذه صفته فكيف يرغب إليه 
ويدعى لدفع ضر أو جلب نفع» ففي هذه الآية أخبر عن الواقع لا محالة عن حال 
المدعوين من الملائكة وغيرهم., بها يدل على عجزهم وضعفهم, وأنهم قد انتفت 
عنهم الأسباب التي تكون في المدعو. وهي الملك وساع الدعاء» والقدرة على 
الاستجابة» فمتى لم توجد هذه الشروط تامة بطلت دعوته ودعاؤه. 


1 ع و د« و ٠‏ 5 ل ف ل لح سس لخر 6 شرح ل لح ل ص ا دس نوع م 
إن تدعوهم لا سمعوا دعاء هد ولو يمعو ما أستبحابوا لج وتوم الْمِمَةِ يكفرون 
د لس م 


2 2 2 5 500000 
لشرحب ولا تك مثْلَ حَِيرٍ # أي: أنهم يجحدونه ويتبرؤون ما فعل معهم. 


70 مه سلايء سه ُ 
كا في قوله تعالى: وإ الذي دعوت من دونه ما ملكو من فَطْمِيرٍ 
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قال المصنف ننء: وفي الصحيح. أ 2 صحيح البخاري ومسلم. 
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* عن أنس قال: «شجٌ النبي علي يوم أحد. وكسرت رباعيته» والشج الجرح في 
الرأس والوجه خاصة» وهو آن يضربه بشىء فيشق جلده. الرباعية بفتح الراء وتخفيف 
الباء كل سن بعد ثنية» وقوله: كسرت, أي: ذهب منها فلقة» ولم تقلع من أصلها. 

0 0 00 

# قوله يوم أحد: أي: في غزوة أحد. وأحد جبل معروف شإالي المدينة» 
كانت عنده الوقعة المشهورة» والشاهد من الحديث للترجمة إثبات وقوع الإبتلاء 
والأسقام بالأنبياء لينالوا جزيل الثواب» ولتعرف الأمم ما أصابهم فيتأسوا بهم 
وليعلموا أنهم مخلقون مربوبونء فلا يغلا فيهم فيعبدون مع دون الله ويشركون مع 
الله في العبادة. 

* قوله: فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟» أي: كيف يحصل لهم الظفر 
والفوز والسعادة» مع فعلهم هذا بنبيهم. 


امراك 


* قوله: فنزلت: و لِسَسَ لك من الأمرٍ مَىْءٌ #» أي: ليس لك إلا ما أمرتك به 
فيهم» وليس ذلك بهوان النبي يلد على الله فإنه أكرم خلق الله عليه وأفضلهم 
على الإطلاق» ولكن ليتبين أنه ليس له من مقام الربوبية والألوهيه شئ فإنم| هو 
عبدالله ورسوله؛ فلا يدعى مع الله ولا يشرك معه في العبادة. 


له رسول الله َلئْةِ بالصلاح» ففي الصحيح أنه قال لحفصة: (إن أخاك, أو إن 
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عبدالله رجل صالح). 

* قوله: أنه سمع رسول الله كَكِْةٍ يقول إذا رفع رأسه من الركوع في 
الركعة الأخيرة من الفجر: اللهم العن فلانا وفلاناء بعد ما يقول: سمع الله لمن 
حمده. رينا ولك الحمد. فأنزل الله: 3# لمن الى من لمر سَىْة 4 ٠‏ وف رواية: 
يدعو على صفوان بن أمية» وسهيل بن عمروء والحارث بن هشامء فتزلت: 
:ا يِدَىَ لك من الْأمْرِ سَىَهٌ » هذا القندت هو على صفوان ابن أمية» وسهيل 
بن عمروء والحارث بن هشام. فالمبهم في الرواية الأولى بِيّنه في الرواية الثانية» 
أي: أن الرسول وَكََِةِ يدعو عليهم بعد قول: «سمع الله لمن حمده». فأخبره الله 
و أنه ليس له من الأمر شيء إلا ما أمر به والنبي وك لمادعا عليهم لأنهم 
رؤوس المشركين يوم أحد. فتاب عليهم فأسلمواء وحسن إسلامهم» والشاهد 
من الحديث في هذا الباب» أنه إذا كان أفضل الخلق. نبينا محمد لِك وخلفه 
الصحابة يؤمنون على دعائه» وهم صفوة الخلق بعد الرسل» ومع ذلك أنزل 
اله هذه الآية: :3 يسن له دين الأمر ك2 04 وفي ذلك أكبر دلالة على أنه وَل 
لا يملك ولا يقدر إلا على ما أقدره الله عليه» ويهذا يظهر بطلان ما يعتقده فيه 
المشركون أنه ينفع دعاؤه والاستغاثة به يَكِيِهِ بعد موته أو دعاء غيره من سائر 
الأنبياء والصاحين. 

* قوله ب#لنّه: وفيه» أي: في صحيح البخاري 


اتجر 


* عن أب هريرة وليك هو عبدال رمن بن صخر الدوسي» من حفاظ الصحابة 


وفضلائهم وأكابرهم. مات سنة لاه ه وله /7. 
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* وفيه: عن أبي هريرة وله قال: قام ذ فينا رسول الله يكل حين أَنِْلَ عليه: 

ند عَشِويَك الأو 4 فقال: ميا مَعْشَرَ قري 11 كلق تر عاتب افكترا 
نفْسَكُْ! لآأخني عدكُمْ ِنَ له نه با عباس بن امب لاني عَنْك ين 
ايسول له أي عَذك من ال َب ويا امت مخ 
سَلِينِي مِنْ مَالي مَا شب شِْتِ لأأَْنِي عَذْكِ مِنَّ الله شَيْنًاا. 

#* قوله: يا معشر قريش. المعشر الجاعة ويتناول الإنس والحن, أو كلمة نحوها: 
معناه أنه شك الراوي هل قال: يا معشر قريشء أو قال ما يقارب ذلك» خاطب 
العامة أولاء وهذه نذارة خاصة» وإلا فقدأمره الله بالنذارة العامة في قوله تعالى: 
3 أن ذِرِأَلنَاسَ #. 

* قوله: اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا أي: اسعوا في فكاك 
أنفسكم وخلصوها من عذاب الله بتوحيد الله والإيان به وبرسوله» وترك ما 
كنتم تعبدون من دون الله من الأوثان والأصنام» فإن ذلك هو الذي ينجيكم من 
عذاب الله. 

* قوله #لتََه: وقال في الحديث: يا عباس بن عبدالمطلب لا أغني عنك من الله 
شيئاً يا صفية عمة رسول الله يَكِدِ لا أغني عنك من الله شيئاً ويا فاطمة بنت 
محمد سليني من مالي ما شئت. لا أغني عنك من الله شيئاًء في هذا الحديث : عباس 
وصفية وفاطمة تكون بالرفع» ويجوز النصبء وقال النووي: النصب أفصح. أما 
ما بعدها وهي (ابن) و(عمة) و(بنت) بالنصب لا غير» الشاهد من هذا الحديث 


أن النبي يلي أنذر عمه وعمته وابنته» وأخبر أنه لا يغني عنهم من الله شيئاء وأن 
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مجرد قربهم منه غير نافع لهم» ولا منج من عذاب الله إذا لم يؤمنوا به» فيقبلوا ما جاء 
به من التوحيد وسائر شرائع الإسلام» وترك الشرك» ولذا لا يُسأل العبد إلا ما 
يقدر عليه إذا كان حياً حاضراً قادراًء وأما النجاة من النار ونحو ذلكء من كل ما 
لا يقدر عليه إلا الله» فلا يجوز أن يطلب إلا من الله تعالى» ولذا قال النبي كيك في 
هذا الحديث لفاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت» لأن هذا هو الذي يقدر 
عليه وَكِِْدّ وأما ما كان من أمر الله» ومن خصائص الله فلا قدرة لأحد عليه» فطلبه 


من غير الله شرك في عبادة الله لأنه من خصائص الله. 


*» فيه مسائل وإيضاحها: 


حب خب زو ع و 


* الأولى: «تفسير الآبتين» أي: قوله تعالى: «١‏ أَسْرِكوْنٌ ما لَا يَحَلْقُ سيا 4 ففيه 
الانقازعل من عي أى + انعيوه كان لأنه ل لق نشيذا ب#اوفر لبوا ليت لغوت 
هن دو كيه مانا وت من فَِطَمِيرٍ 4 فيها إبطال عبادة كل ما سوى الله للأنه لايملك 
القطمير فكيف بط هو أعظم. 

الثانية: «قصة أحد) أي: غزوة أحد التي شج فيها النبي عَلكدةِ وكسرت 
رباعيته وقتل فيها من قتل من الصحابة ففيها أنهم عاجزون لا يملكون لأنفسهم 
نفعاً ولا ضرا بل الأمر كله لله وحده. 


* الثالثة: «قنوت سيد المرسلين وخلفه سادات الأولياء يؤمنون» أي: إذا رفع 
رأسه من الركعة الآخرة من صلاة الفجر دعا وأمن الصحابة خلفه. 


# الرابعة: «أن المدعو عليهم كفار) أي: في ذلك الوقت. 
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#* الخامسة: «أنهم فعلوا أشياء ما فعلها غالب الكفار منها شجهم نبيهم 
وحرصهم على قتله ومنها التمثيل بالقتلى مع أنهم بنو عمهم» أي: أنهم فعلوا هذه 
الخصال التي هي من أسباب الدعاء عليهم ولكن أمر الله غالب وهو المتصرف 
في عباده دون خلقه. 


وه مه 
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* السادسة: «أنزل الله عليه في ذلك: «ا لِسَسَ لك مِنَ الْأمْرٍ سَىْءُ 4» أي عواقب 
الأمور بيدي فامض أنت لشأنك ودم على عبادة ربك» قاله ابن عطية. كما أشار 
إليه في الشرح. 

السابعة: قوله: « ووب عليه أو أو يْحَذِبَهُمْ 4 فتاب عليهم فآمنوا» أي: صفوان 
ابن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام وأمثالهم ومنهم من قتل شهيداً. 

الثامنة: «القنوت في النوازل» أي: لما دعا عليهم في الصلاة بعد فعلهم ما 
فعلوه دل على القنوت في النوازل. 

* التاسعة: «تسمية المدعو عليهم ني الصلاة بأسمائهم وأساء آبائهم» أي 
لكونه سمى صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام. 

العاشرة: «لعن المعين في القنوت) قي كما جاء في الحديث اللهم العن فلاناً وفلاناً. 


سصاصم صح همح 


1 : الحادية عشرة: «قصته يللد لما أنزل عليه: : « وَلَذِرَ عَسشيرَيَكَ الأفري »ا أي : أنه 


جمعهم فأنذرهم فعم وخص وأخبر أنه لا يغني عنهم من الله شيئاً. 


#* الثانية عشرة» «جده يك بحيث فعل ما نسب بسببه إلى الجنون وكذلك لو 
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يفعله مسلم الآن) أي: أنه لما جمعهم وأنذرهم قال عمه أبو لهب: «تبا لك ألهذا 
جمعتنا» ونسبوه إلى الجنون وكذلك لو أن مسل)ً أخذ يصدع بالحق بين الناس 
ويحذر من الباطل لنسب إلى الجنون بسبب غربة الدين. 

* الثالثة عشرة: «قوله للأبعد والأقرب: ١لا‏ أغنى عنك من الله شيئاً) حتى قال: 
ايا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئاً» فإذا صرح وهو سيد المرسلين بأنه 
لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين وآمن الإنسان أنه يَكِةِ لا يقول إلا الحق ثم نظر 
فيها وقع في قلوب خواص الناس اليوم تبين له التوحيد وغربة الدين» أي: من آمن 
أنه لا يغني عن أقرب الناس إليه شيئاً لتصريحه بذلك ثم نظر فيما وقع في قلوب 
خواص الناسء أي: من أنه يملك وينفع ويضر ويعلم الغيب تبين له التوحيد. 
أي: أنه الإقبال على الله وحده لأنه الذي بيده الأمر دون من سواه وتبين له غربة 
الدين لأجل أن أكثر الخلق تركوا التوحيد ووقعوا في الشرك حيث تركوا إخلااص 
العبادة لله وحده وأقبلوا على عبادة من لا يملك لنفسه نفعاً ولاضراً ولاموتا ولا 
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2 لو د" ا ا يا و ا 
َانُواْ مَادَا قَالَ 0_6 


وفي (الصحيح) عن أبي هريرة وَإيِيهُ عن النبي عَلكْدِ قال: (إذا قضى الله الأمر في السماء 
ميك او صر احيياك تراه ايليا ون متار رو يطاس اللقا رت 
تَمَعُ ألشَّعَةُ عندهة إلا لِمَنْ أؤرت لذ حي إِذاهيََ عن قُويهةكَاثا َأدَا كَل ركم انوا لحن 
وهر لعن ألَجِيرُ # فيسمعها مسترق السمع ‏ ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض 
- وصفه سفيان بكفه: فحرّفها وبدد بين أصابعه ‏ فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته. ثم 
يلقيها الآخر إلى من تحته» حتى يلقيها عن لسان الساحر أو الكاهنء فربم| أدركه الشهاب 
قبل أن يلقيهاء وربم) ألقاها قبل أن يدركه. فيكذب معها مائة كذبة فيقال: أليس قد قال لنا 
يوم كذا وكذا: كذا وكذا فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء). 


وعن النواس بن سمعان وَِيَهُ قال: قال رسول الله يَتَِةّ: «إذا أراد الله تعالى أن يوحي 
بالأمر تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة ‏ أو قال رعدة ‏ شديدة خوفاً من الله 
رون فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا سجداً. فيكون أول من يرفع رأسه 
جبريل فيكلمه الله من وحيه با أراد. ثم يمر جبريل على الملائكة؛ كلما مر بسماء سأله 
ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل: قال الحق وهو العلي الكبير فيقولون 
كلهم مثل ما قال جبريلء فينتهي جبريل بالوحي ي إلى حيث أمره الله رن . 


4 
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(الشرح) 

هذه الترجمة فيها بيان حال الملاتكة الذين هم أقوى وأعظم من دونهم من 
عبد مع الله فإذا كان هذا حالهم مع الله وهذه هيبتهم وخوفهم منه وخشيتهم له 
فكيف يُدْعَون من دون الله. وأيضاً إذا كانوا مع ما هم عليه من جلالة القدر لا 
يجوز أن يدعوا ولا أن يستغاث بهم» فغيرهم من لا يقدر على شيء من الأموات 
والأصنام أولى أن لا يدعى ولا يعبد من دون الله قال تعالى في حق الملائكة: ومن 
يَقْلْ متهم إن لهس دونو مَدلِكَ جرِيهِ بهت مكلك جر الطلِيِينَ 4. 

* وقوله: «حَهَّ إِدَافْرَحَ عن قَلُوبِهِمَ 4 أي: أزيل الفزع عن قلوب الملائكة» من 
الغشية التي تصيبهم عند سماع كلام الله يرن بالوحي إلى جبريل. 

* وقوله: في الصحيح عن أبي هريرة ذَلِيكهَ عن النبي جَلِةٍ قال: «إذا قضى الله 
الأمر في السماء». أي: إذا تكلم الله بالأمر الذي شاء كونه. كما في رواية أبي داود: 
(إذا تكلم الله بالوحي, سمع أهل السماوات.... إلخ. 

* وقوله: ضربت الملائكة بأجنحتهاء خضعاناً لقوله: أي: إذا تكلم بالوحي 
فسمع أهل السماوات كلامه أرعدوا وخافوا وفزعوا هيبة وخضعاناً لقوله. إذا 
كانت هذه حالهم مع ما أعطاهم الله من القوة والعظمة ما لا يعلمه إلا الله فبطلان 
عبادتهم ظاهرة وغيرهم بطريق الأولى. 


* قوله: كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك» ى) جاء في حديث أبي داود 
وغيره: «إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماوات صلصلة كجر السلسلة على 
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الصفاء» فيصعقون فلا يزالون كذلك» حتى يأتيهم جبريل). 


5 2 7 م ش و ل ا ل ل م و ترون «فقين و« سك 
# قوله: (١‏ َّ إِذا فرع عن فَلْويهم َالو مَاذَا َال يكم َالو الْحنَّ وهو لعن الْكَيرُ 4 


أي: حتى إذا أزيل عنها الخوف والغشي» قالت الملائكة بعضهم لبعض: ماذا قال 
ربكم؟ قالوا: قال الله الحق» لأنه سبحانه هو الحق وقوله حق. 

# قوله: فيسمعها مسترق السمع» أي: يسمع مسترق السمع الكلمة التي قضاها 
الله» ثم سمعته الملائكة فتحدثوا بهاء ومسترق السمع هو من الشياطين» لإنهم 
يركب بعضهم بعضاًء كا في صحيح البخاري من حديث عائشة: (إن الملائكة تنزل 
في العنان» وهو السحابء فتذكر الأمر قضي في السماء» فتسترق الشياطين السمع» 
فتوحيه إلى الكهان» فيكذبون معها مائة كذبة من عند أنفسهم». وسماعهم من الذين 
في العنان لا ينفي سماعهم من الذين في السماء» فالشهب إنم| يرمى بها من السماء لا 
من السحاب كما قال تعالى إخباراً عنهم: «وأَنَا لمَسَنَا الْسَّمَآه فوَحَدَسَهَا مُلِيَتَ حَرَسًا 
سَدِيدًا وَسُهًَ4» وقال تعالل: هوَحَفِظَْهًا م نكل سَيَطْنِ يجيو (0) إِلَا من سق 
لمم تَأبَعَهُه يباب مين 4 والذي يظهر أن يقال أنهم كم| يسمعون من ملائكة السماء» 
فكذلك يسمعون من ملائكة السحاب فلا تنافي بينهما. 

* قوله: ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعضء وصفه سفيان بكفه. وسفيان 
هو ابن عبينة» الحلالي أبو محمد الكوفي ثم المكيء ثقة حافظ فقيه, إلا أنه تغير حفظه في 


آخره مات سنة /9١ه‏ وله 41» وسفيان هذا وصف ركوب بعضهم فوق بعض. 


* قوله: فحرفها وبدد بين أصابعه. حرفهاء بحاء وراء مشددة: ميلها. 
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* وقوله: بدد. أي: فرق وباعد بين أصابعه من غير تمماسة بعضها لبعضء ولا 
لصوق بعضها لبعض 

* قوله: فيسمع الكلمة. فيلقيها إلى من تحته. ثم يلقيها الآخر إلى من تحته. 
حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن, أي: يلقي الشيطان الفوقاني الكلمة التي 
سمعها إلى الشيطان الذي تحته» وهكذا حتى يلقيها آخرهم على لسان الساحر أو 
الكاهن. 

* قوله: فرب| أدركه الشهاب قبل أن يلقيهاء ورب ألقاها قبل أن يدركه. 
الشهاب: هو النجم الذي يرمى به مسترق السمعء أي: ربا أدرك الشهاب المسترق 
لتلك الكلمة التي سمعت من السماء» قبل إلقائهاء وربما ألقى الكلمة قبل أن 
يدركه؛ لما لله في ذلك من الحكمة, فإن الله سبحانه لا يفوته شيء ولا يعجزه شيء 
في الأرض ولا في الساء إنه عليم حكيم» والحديث يدل على أنه كان يرمى الجن 
بالشهب قبل البعثة» لحديث ابن عباس الذي رواه مسلم: (كان رسول الله كن 
جالساً في نفر من أصحابه» فرمي بنجم عظيم فاستنار» قال: «ما كنتم تقولون 
إذا كان مثل هذا في الجاهلية؟ قالوا: كنا نقول: لعله يولد عظيم أو يموت عظيم» 
قال: فإنها لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته» ولكن ربنا تبارك اسمه إذا قضى أمراً 
سبح حملة العرش. ثم يسبح أهل السماء الذين يلوخهم ثم الذين يلونهم؛ حتى يبلغ 
التسبيح هذه السماء الدنياء ثم يستخبر أهل السماء الذين يلون حملة العرشء فيقول 
الذين يلون حملة العرش لحملة العرش: ماذا قال ربكم؟ فيخبرونهم, ويخبر أهل 
كل سماء سماء. حتى ينتهي الخبر إلى هذه السماء. ويخطف الجن السمع فيرمون. 
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فى| جاؤوا به على وجهه فهو حق, ولكنهم يزيدون فيه ويقرفون وينقصون». قال 
بعضهم الشهاب الذي يدرك مسترق السمع لا يقتلهم ولا يميتهم؛ ولكنه يحرقهم 
من غير قتل ويجرح من غير قتل لأنهم يعودون لاستراق السمعء والله أعلم. 

* قوله: فيكذب معها مائة كذبة» بفتح الكاف وسكون. لأن الساحر أو 
الكاهن يكذب مع تلك الكلمة التي ألقاها إليه وليه من الشياطين مائة كذبة» أو أن 
الشيطان يكذب مع الكلمة التي استرقها مائة كذبة» ويخبر بالجميع وليه من الإنس 
فيفتتن الإنس بالإنسي الساحر أو الكاهنء كا يفتن الساحرٌ والكاهنّ وليههما من 
الشياطين» فيقبلون ما جاء به من الصدق و الكذبء لكونهم قد يصدقون فيا 
يأتون به في خبر السماء. 

* قوله: فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذاء كذا وكذا؟, أي: يصدقونهم 
لكو نهم قد يصدقون في بعض الأحيان» كى| الصحيح عن عائشة: (قلت: يا رسول الله 
إن الكهان كانوا يتحدثون بالشيء فنجده حقاًء قال: تلك الكلمة الحق يخطفها الجني. 
فيقذفها في أذن وليه» ويزيد فيها مائة كذبة)» وفي هذا مايدل على قبول النفس للباطل» 
كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بائة كذبة» وفي هذا الحديث إثبات علو الله على 
خلقه؛ على ما يليق بجلاله وعظمته» خلاف للأشاعرة والجهمية ونفاة المعتزلة. 


* قال المصنف بوَدْلنَّه: وعن النواس بن سمعان َلك بكسر السين»: الأنصاري» 
صحابي وأبوه أيضاً صحابي. 


* قوله: قال: قال رسول الله يَكِيّ: «إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي», 
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أي: في الأمور التي يقضيها الرب تبارك وتعالى» ى) في حديث أب هريرة» والإرادة 
صفة من صفات الله يون وهي نوعان: 

١‏ إرادة شرعية دينية» مستلزمة لمحبة الله ورضاه. 

اد :وإزاذة قدرية كونية غامة شافيلة: 

وهو سبحانه يريد الخير ويأمر به» وينهى عن الشر ولا يأمر به» وإن كان مريداً 
له. فكل الأشياء كائنة بمشيئته وقدرته وخلقه. وفيه النص على أن الله يتكلم 
بالوحي متى شاءء ففيه الرد على الأشاعرة وغيرهم لإنكارهم لكلام الله تعالى 
وزعمهم أن القرآن عبارة عن كلام الله. 

* قوله: أخذت السسماوات منه رجفة» أو قال: رعدة شديدة» أي: هذا شك من 
الراوي هل قال النبي يَكِةِ رجفة» أو رعدة. 

* قوله: في السماوات: مفعول مقدم والفاعل رجفه ففي هذا التصريح أن 
السماوات تسمع كلام الله. 

* خوفاً من الله 5# تخاف من الله بها جعل فيها من الإحساس والمعرفة بمن 
خلقهاء ك| في قوله: « يآ أل ليع وَالاضُ ومن فين وإ ين َو إلا يم مدو 


وبر . ف دضو تر سخ مريوع 
ولك لا نفقهون شَِبِِحَهمَ *. 


* قوله: فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدّاًء الصعوق: 
هنا الغشي والملائكة يقع منهم الأمران» الصعوق وهو هنا الغشي» ويقع منهم 
السجود والله اعلم أيهم قبل الآخر أي: الغثي أوالسجود. ففي هذا أنه إذا كانت 
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هيبة لله وخوفاً منه» فالالتجاء إلى غيره» والتعلق عليه من أبطل الباطل. 

# قوله: فيكون أول من يرفع رأسه جبرائيل» فيكلمه الله من وحيه بما أراد. ثم 
يمر جبرئيل على الملائكة. كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبرائيل؟ 
فيقول جبرائيل: قال الحق وهو العلي الكبير» فيقولون كلهم مثل ما قال جبرائيل)؛ 
بفتح «أول» خبر «يكون). مقدم على اسمهاء ونجور العكس»؛ وإنا كان أول من 
يرفع رأسه جبرائيل؛ لأنه سفير الله بينه وبين رسله وأمينه على وحيه ورآه رسول 
الله يَِِةِ في صورته. وله ستائة جناح» كل جناح منها قد سد الأفق. 

فإذا كان هذا عظم أحد المخلوقات فخالقها أعظم وأجل وأكبر. 

* قوله: فينتهي جبرئيل بالوحي إلى حيث أمره الله ينه أي: إلى حيث أمره الله 
من السماء والأرضء الشاهد من الآية والأحاديث أنه إذا كان هذا حال الملائكة 
عند مجرد سماع كلام الله مع ما أعطاهم الله من شدة القوة» وعظم الخلقة» علم أنه 
لا يجوز صرف شيء من أنواع العبادة لهم» لعجزهم عن النفع والضرء فكيف بمن 
هو دونهم بمراتب؟ ولكن أهل الشرك لا يفقهونء والشاهد هو الرد على المشركين 
عبدة الأوثان وغيرهم. 
«» فيه مسائل وإيضاحها : 


لاني #نود حير 


الأولى: «تفسير الآية) أي: قوله تعالى: «إِذا فرَع عن تلويية » أي: زال عنها 


الفزع والمراد به الملائكة. 
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* الثانية: «ما فيها من الحجة على إبطال الشرك خصوصاً ما تعلق على الصالحين 
وهي الآبة التي قيل إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب» أي: بسبب أمور 
أربعة: الأول: أنهم لا يملكون شيئاء الثاني: أنهم لأيملكون قبطأ من الملك» 
الثالث: أنهم لا يعاونون الله لغناه عن جميع خلقه, الرابع: أنهم لا يملكون الشفاعة 
إلا بإذنه لمن ارتضىء كما أشار إلى ذلك شيخ الإسلام في الباب الذي بعده. 


ع ال م 0 


* الثالثة: «تفسير قوله: هقانا الْحَنقّ وهر لع الْكِيرُ 4 أي: أخبروا أن الله لا 
يقول إلا حقاً وهو العلي الذي علا على جنيع خلقه علو الذات وعلو القهر وعلو 
القدر الكبير الذي لا أكبر منه جل وعلا. 

* الرابعة: «سبب سؤاههم عن ذلك» أي: لما كانوا يصعقون حين يسمعون 
كلام الله فلا يفهمونه فإذا زال ذلك عنهم سألوا عنه فأخبروا. 

* الخامسة: «أن جبريل يجيبهم بعد ذلك بقوله: قال كذا وكذا» لأنه الملك 
الموكل بالوحي وهو أول من يرفع رأسه. 

* السادسة: «ذكر أن أول من يرفع رأسه جبريل» أي: لآنه الملك الموكل بالوحي 
ويدل ذلك على فضله. 

* السابعة: «أنه يقول لأهل السموات كلهم لأنهم يسألونه) أي: لقوله: «ثم 
يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها». 


* الثامنة: «أن الغشي يعم أهل السموات كلهم أي: لقوله: «فإذا سمع ذلك 
أهل السموات صعقوا». 
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* التاسعة: «ارتجاف السموات بكلام الله» أي: لقوله: «أخذت السموات منه 
رجمة». 

* العاشرة: «أن جبريل هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله أي: كما 
ذكره في آخر الحديث وذلك والله أعلم لأنه الملك الموكل بالوحي. 

* الحادية عشرة: «ذكر استراق الشياطين» أي: أنهم يركب بعضهم بعضاً 
فيسترقون السمع من السماء أو من السحاب كا في الحديث الآخر. 

الثانية عشرة: ١صفة‏ ركوب بعضهم بعضاً) أي: كما وصف سفيان ابن عيينة 
أحد رواة الحديث فبدد بين أصابعه وحرف كفه. 

* الثالثة عشرة: «إرسال الشهاب» أي: أن الشيطان إذا أراد استراق السمع 
أرسل عليه الشتهات: 

# الرابعة عشرة: «أنه تارة يدركه الشهاب قبل أن يلقيها وتارة يلقيها في أذن 
وليه من الإنس قبل أن يدركه» أي: لقوله في الحديث: «فربم| أدركه الشهاب قبل 
أن يلقيها ورب| ألقاها قبل أن يدركه)». 

* الخامسة عشرة: «كون الكاهن يصدق في بعض الأحيان» أي: لأجل ما أتاه 
به وليه من الشياطين لا لكونه صدقه عن علم. 


* السادسة عشرة: «كونه يكذب معها مائة كذبة» أي: يخلط مع تلك الكلمة 
الواحدة مائة كذبة ليروج بها على الناس فيقبلوا كذبه. 
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* السابعة عشرة: «أنه لم يصدق كذبه إلا بتلك الكلمة التي سمعت من السماء) 
أي: لاغترار الناس بها وغفلتهم عما قارنها من الكذبات. 

* الثامنة عشرة: «قبول النفوس للباطل كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون 
بوائة» أي: أن كونهم اغتروا بواحدة فصدقوه بها في كل ما قال ولم يعتبروا بائة 
فيردوا بها الباطل؛ من قبول نفوسهم للباطل. 

* التاسعة عشرة: «كونهم يتلقى بعضهم من بعض تلك الكلمة ويحفظونها 
ويستدلون بها» أي: هذا من أسباب ترويج ما يقوله الكاهن من الباطل» ولو أنهم 
قالوا إنه يكذب كثيرا ولم يغتروا بهذه الكلمة لسلموا من باطله ول يرج عليهم. 

* العشرون: «إثبات الصفات خلافا للأشعرية المعطلة» أي: مثل صفة الكلام 
من قوله: «تكلم بالوحي»» وقوله: اسمع صوته أهل السماء» أنه بصوتء ومثل 
صفة الغلو من قؤلةة نالا الك يمو الك الكة 4 

* الحادية والعشرون: «أن تلك الرجفة والغشي خوفاً من الله يرون أي: كما 
ذكره في الحديث وفيه أن السموات تخاف الله حقيقة بم| جعله فيها. 


# الثانية والعشرون: «أمهم يخرون سُجداً» أي: كما ذكر في الحديث. 


1 
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وقول الله يَولنَ: انر ب الذِنَبحَاُونَ أن يخْدرُوأ إل ميم لس لهم من 
دونه وَل وَلاَ سَفبعٌ 4 وقوله: طقل ل الَّمَاعَةٌ عريمًا4» ' وقوله: «إمن ذَا الّذِي 
يَشْمَعُ عِنْدهُ لبذ و4 وقوله: «(وكم من مَك في السّمَاوَاتٍ لاني سَفَعتهُ 
شين لمن بَنْد أن يدن الله لِمَن يَشَاء وَيَرْضَى 4 وقوله: ل اذْهُوا الَّذِينَ 
َعَمْتُم من دُونٍ الله لا يَمْلِكُونَ مِْقَالَ ذَرّةفي السَّمَاوَاتٍِ وّلافي الأض. ٠‏ الآيتين. 

قال أبو العباس: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركونء فنفى أن يكون لغيره 
ملك أو قسط منه. أو يكون عونا لله. ولم يبق إلا الشفاعة» فبين أنها لا تنفع إلالمن أذن 
له الرب؛ كما قال تعالى: ( ولا يشفعون إلا لمن ارتضى #. 

فهذه الشفاعة التي يظنها المشركونء هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن 
وأخبر النبي َلَيِةٍ أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده. لا يبدأ بالشفاعة أولاً ثم يقال له: ارفع 
رأسكء وقل يسمع؛ وسل تُعطء واشفع تُشفع. 

وقال له أبو هريرة: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: «من قال لا إله إلا 
الله خالصاً من قلبه» فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله ولا تكون لمن أشرك بالله. 

وحقيقته: أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة 
دعاء من أذن له أن يشفع, ليكرمه وينال المقام المحمود. 

فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك, وهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع» 
وقد بِيّن النبي يََئِةٍ أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص.. انتهى كلامه. 


4 
700 
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(الشرح) 

أي: بيان الشفاعة وإيضاحهاء وبيان حكمها وحقيقتهاء وبيان ما أثبته القرآن 
منها وما نفاه» لآن المشركين في قديم الدهر وحديثه إن| وقعوا في الشرك لتعلقهم 
بالشفاعة» فأشركوا مع الله غيره كدعاء الملائكة والأصنام والأولياء والصالحين 
وغيرهم بحجة طلب الشفاعة منهم وهذا هو عين الشرك مع الله في عبادته» ووقعوا 
في الشرك الأكبر» ىا في قوله تبارك وتعالى: «! وَيَمَبُدُورت ين دوين ألما لا يَصُرهُمَ 
وَلَايسْفَعْهُمْ وَيَفُولُوت هلؤْلاءِ سْفَعوْاعِنرَ لَه 4» فلم| كانت الشفاعة قد دلت عليها. 
التسوض وميا متها تقوم :3 أهل الع لقاع الدقاغتات: 

* الأولى: شفاعة منفية: وهي التي تطلب من غير الله فيه| لا يقدر عليه إلا الله. 

#* الثانية: شفاعة مثبتة: وهي التي تطلب من الله ولا تكون إلا لأهل التوحيد. 
ومقيدة بأمرين: 

#* الأول: إذن الله للشافع أن يشفع. 

#* الثاني: رضاه عن المشفوع له. 

* والناس في الشفاعة ثلاث طوائف: طرفان ووسطء فطائتفة أنكروها كاليهود 
والنصارى والخوارج المكفرين بالذنوب» وطائفة أثبتوها وغلوا في إثباتها» حتى 
جوزوا طلبها من الأولياء والصا حين بعد موتهم وهم المشركونء وأما الوسط فهم 
أهل السنة والجاعة فإنهم أثبتوا الشفاعة الشرعية وهي الشفاعة المثبتة التي تقدم 


ذكرهاء وأنواع الشفاعة المثبتة ستة أنواع: 
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الأول: الشفاعة الكبرى: وهي الشفاعة لأهل الموقف يوم القيامة وهي خاصة 

الثاني: شفاعته لأهل الجنة بدخول الجنة وهى خاصة أيضاً به كلِ. 

الثالث: شفاعته لقوم من العصاة من أمته قد استوجبوا النار فيشفع لهم ألا 
يدخلوها. 

الرابع: شفاعته للعصاة من أهل التوحيد الذين يدخلون النار بذنوبهم أن 
يخرجوا منها. 

الخامس: شفاعته لقوم من أهل الجنة لزيادة ثوامهم ورفع درجاتهم 

السادس: شفاعته لأبي طالب أن يخفف عنه وهذه خاصة بالنبي يَلَِةِ وبأبي طالب. 

* وقوله بَِْلنََه: وقول الله تعالى: وأ : وريد لدي عتافة أن ممردا إل رهز 

يس لهم ين دون وَلِنُ وَلَاسَّفِيمٌ 4 أي: أنذر بالقرآن الذين يخافون أن يحشروا إلى 
رهم وهم أهل الإخلاصء الذين لم يتخذوا لهم من دون الله شفيعاًء بل أخلصوا 
لل 0 

* قوله: وس لكر ين ميو ولك ُلَامَوحٌ 4 أي: لا قريب لحم؛ ولأ شفيع يشقع 
ال مس يه ل ره 
على الشفعاء وغيرهم. لأنه ينافي الإخلاص الذي لا يقبل الله من أحد عملاً بدونه. 


6 قوله: «لعلَّهمْ ينَقُونَ 4 قن يعملون في هذه الدار عملاً ينجيهم الله به من 
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* وقول الله تعالى: « قل ينه لسَّفَحَهٌ جِيعًا 4: أي أن الشفاعة هي ملك لله 
تعالى» فلا تطلب إلا منه سبحانه لأن ذلك عبادة وتأله لا يصلح إلا لله تعالى» 
وقد قال سبحانه قبلها: « أو أَعَحَدُوأِن دون أله سُقَعَا قل أوَلوْ حكانوا لا يَملكنَ شيعا 
يمرك د اقل الو الكقهة جيك أ غلك التعوي ولخت ثد ده قط رض ها 
كا في قوله تعاللى: « فلولا صَرَه م ألَدينَ دوا من دون الله فرَيَانا انك بل ضرعتو وَدلِكَ 
فكو واوا يذتوت ». 

* وقوله: من ذا الى يَمْمَعُ عِندَهه إلا بإذند- 4» هذه الآية فيها رد على المشركين 
الذين اتخذوا الشفعاء من دون الله» من الملائكة والأنبياء والأصنام وغيرهاء لأنهم 
ظنوا أنهم يشفعون عنده يوم القيامة سبحانه بغير إذنه» وأنكر الله عليهم؛ لأن 
الشفاعة إنم| تقع في الدار الآخرة بإذنه» لقوله تعالى: « بَوْمينٍ لَاسَمَعٌ ّمهلا مَنَ 
أوْنَ له لمن ورضى له مولا ». 

فبين أن الشفاعة لا تحصل إلا بشرطين: 


الأول: إذن الرب للشافع أن يشفع. 


الثاني: رضاه عن المأذون فيه. 
د وتران وت قاد و انون الى ا ا 1 ١‏ بحَدِ أن ماد3 
الله لمن يناه يرضح 4 وفي هذه الآبة دليل على ما تقدم أنها 000 
الله تعالى لمن يشاء ورضاه عنه» وذلك لمن سلم من الشرك ومات على ذلكء وإذا 
كان هذا أي: ما جاء في هذه الآية بح الملائكة المقربين فكيف ترجى شفاعة هذه 
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الأنداد وغيرها عند الله تعالى. 


صد 
سح عو يي > سه 


* وقوله: ١‏ ف دعو الت رَعَمَمُ ين ١‏ دون أله لا يمُبكُوت َال 7 فك 
الككوث ولا الا دضٍ » 0000 
لت رَعَنمُ 4 أنهم آلحة مع الله ليكشفوا الضر الذي نزل بكم, ثم أخبر بقوله تعالى: 
7 لا يَئْلِكُوت يِنْقَالَ دَرّوَ ف لسوت ولا ف الْأَرَضٍ » أي : : من خير وشرء ونفع 
وال ا ل ل ار 
الشركة» ثم أخبر سبحانه: «وَمَا لَه مِنهُم ين ظَهي رٍ4» عوين يعينه بشيء: «إولا َم 
الشَّقَعَةُ عندهة إلا لِمَنْ أت لَهُ.» أي أن أذن له بالشفاعة» ولذا قال ابن القيم يالك 
إن هذه الآية: تقطع عروق شجرة الشرك من قلب من عقلهاء فالله سبحانه نفى نفياً 
مرتباًء فنفى الملك والشركة والمظاهرة والشفاعة التي يطلبها المشرك» وأثبت شفاعة 
لا نصيب فيها لمشرك, وهي الشفاعة بإذنه» ولم يجعل سبحانه الاستغاثة بالميت أو 
غيره سبباً لإذنه» وإنما السبب كمال التوحيد. 


* قال المصنف ْلَه : قال أبو العباس: هذه كنية شيخ الإسلام أحمد ابن عبدالحليم 
بن عبدالسلام ابن تيمية الحراني» العالم الرباني» ولد سنة ١111ه‏ وتوفي سنة /7/اه. 

* نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشر كونء أي: نفى في هذه الآية الكريمة ما 
يتعلق به المشركون من الاعتقاد في غير الله» من الملك والشركة والمعاونة والشفاعة» 
وهي الشفاعة التي يطلبها المشرك من غير الله. 

* ثم قال أبو العباس: فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه. أو يكون عونا 
لله ولم يبق إلا الشفاعة» فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب. كما قال تعالى: «إوَلًا 
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مقصروت لالس ان #موهو شبحاته لايآذن إلا لأهل التوحيلد. 

* قال أبو العباس فهذه الشفاعة التي يظنها المش ركون هي منتفية يوم القيامة, 
كما نفاها القرآنء يعني: التي تطلب من غير الله» فيا لا يقدر عليه إلا الله» كقول 
أحدهم اشفع لي يا رسول الله أي: بعد موته. 

ثم قال أبو العباس: وأخبر النبي يِل أنه يأق فيسجد لربه ويحمده. لا يبدأ 
بالشفاعة أولاًء ثم يقال له: ارفع رأسك, وقل يسمع, وسل تعطء واشفع تشفع. 
هذا قطعة من حديث الشفاعة؛ المخرج في الصحيحين وغيرهما من حديث أنس 
وغيره في أهل الموقف. 

# ثم قال أبو العباس: وقال له أبو هريرة: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول 
الله؟ قال: من قال: لا إله إلا الله خالصاً من قلبه. وهذا الحديث رواه البخاري 
وغيره» والمراد: قول لا إله إلا الله مع شهادة أن محمداً رسول الله» وقوله خالصاً 
من قلبه احترازاً من شهادة المنافق فإنه يقوها بلسانه دون قلبه. 

#* ثم قال أبو العباس: فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإِذن الله» ولا تكون لمن 
أشرك بالله وحقيقته: أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر 
لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع؛ ليكرمه وينال المقام المحمود, فالشفاعة التي 
نفاها القرآن ما كان فيها شرك, وهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضعء وقد بين 
النبي يله أمها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. انتهى كلامه كله أي: 
ابن تيمية وكلامه هذاء قام مقام الشرح والتفسير في هذا الباب» وهو كافٍ وافٍ 


بتحقيق مع الإيجاز. 
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«#» فيه مسائل وإيضاحها : 


* الأولى: «تفسير الآيات» أي: آية الأنعام والزمر والبقرة والنجم وسبأ. 

* الثانية: «صفة الشفاعة المنفية» أي: هي التي تطلب من غبر الله فيه| لا يقدر 
عليه إلا الله. 

* الثالثة: «صفة الشفاعة المثبتة» أي: هي التي تطلب من الله وتكون بشرطين: 
إذن الله للشافع» ورضاه عن المشفوع له. 

* الرابعة: «ذكر الشفاعة الكبرى وهي المقام المحمود» أي: شفاعته كَكِةٍ لأهل 
الموقف حتى يقضى بينهم فيستريح أهل الجنة من كرب الموقف. 

#* الخامسة: «صفة ما يفعله يكل أنه لا يبدأ بالشفاعة بل يسجد فإذا أذن له 
شفع» أي: مع كونه أفضل الخلق فكيف بغيره» وهذا يدل على أن الآمر كله لله. 

السادسة: «من أسعد الناس بها» أي: هم من قال لا إله إلا الله خالصاً من 
قلبه فصارت مختصة بأهل التوحيد. 

* السابعة: «أنها لا تكون لمن أشرك بالله) أي: أنه لما خصها بأهل التوحيد دل 
ذلك أنها لا تكون لمن أشرك بالله. 

* الثامنة: «بيان حقيقتها» أي: أن الله يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم 
بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. 
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الو ا 


وني (الصحبح) عن ابن المسيب عن أبيه قال: الما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه 
رسول الله كلد وعنده عبدالله بن أبي أمية وأبو جهلء فقال له: «يا عم قل: لا إله إلا 
الله كلمة أحاج لك بها عند الله فقالا له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه 
النبي يي فأعاداء فكان آخر ما قال: هو على ملة عبدالمطلب وأبى أن يقول: لا إله إلا 


0 120 34 0 0 ل سر سا وان 
الله. فقال النبي كَيْدٌ: «لأستغفرن لك مالم أنه عنك». فأنزل الله بَرَوَنَّ: «(مَا كان للنبي 


وَالْذَيوَ 7 أن يَسْتَغْفِرُ وأ لِلْمُغْركنَ» .. الآية. وآأنزل الله ني أبي طالب: إِنَّكَ لا 
تجرى مَنْ حبك ولك أله يَجَرى من يَسَآءُ 4 . 


م 
7 7 


(الشرح) 
الخطاب في هذه الآية للنبي يله والمنفي هنا هو هداية التوفيق والإلهام» وهو 
هداية القلب وتوفيقه وذلك لله وحده. وهو القادر عليه» كقوله: «لَّنَىَ عَكَكَ 
36ح :سكن الله وو تر 2 04 وقوله: «وَأنَهُ يَهَدِى من يَسَلهُ 4 
0 مداه ابيا والإشاد والذلالةة فيذه سي عخاضة بالل سيحاتة لقو له 


انَىَ 5 


ل ل 
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جلب النفع ودفع الضرء وهذه الآية التي ذكرها المصنف تنه أوضح برهان على 
أنه يكِةٍ لا يملك جلب نفع ولا دفع ضرء ولا يقدر إلا على ما أقدره الله عليه وأن 
الأمر كله بيد الله» فإنه يِه قد حرص على هداية أبي طالب عند موته» فلم يتيسر 
له ذلك فإذا كان هذا في حق النبي يِه فكيف بمن ليس على قيد الحياة» وإنما هو 
من الأموات ونحوهم. فبهذا تعلم بطلان عبادة غير الله تعالى. 

* قوله رحمه الله تعالى: في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيهء أي: في الصحيحين» 
عن ابن المسيب؛ واسمه سعيد بن المسيب بن حزن, أحد العلماء» والفقهاء الكبار 
السبعة من التابعين» مات بعد التسعين» وقد ناهز الثانين» وأبوه المسيب صحابي» 
بقي إلى خلافة عثمان» وكذلك جده حزن صحابي» استشهد باليوامة. 

* قوله: قال: «لما حضرت أبا طالب الوفاة» أي: حضرته علاماتها ومقدماتهاء 
وإلا لو كان قد غرغرت روحه. فإنه لا ينفعه الإيان» لو آمن لكن لما حضرت 
مقدمات الوفاة. 

* قوله: جاءه رسول الله يك أي: أن النبي يَلِ أنى إليه حرصاً على هدايته 
وشفقة عليه وفي هذا جواز عيادة المشرك إذا رجي إسلامه. وحمل العلم إذا كان 
فيه #صايحة راجيحة: 


* قوله: وعنده عبدالله بن أبي أمية وأبو جهل. أئ: وهم على كفرهم» وقتل 
أبو جهل على كفره. وأسلم عبدالله بن أبي أَمَيّة وكانت كنية أبي جهل أبا الحكم. 
وساه النبى كَلكَِةٍ أبا جهلء وأخبر أنه فرعون هذه الأمة. 


الشرح الفريد لكتاب التوحيد 


* قوله: فقال له: يا عم قل: لا إله إلا الله و(عم) منادى مضافء يجوز فيه 
إثبات الياء وحذفهاء طلب النبي يلي من عمه. أن يقول لا إله إلا الله» ليحصل له 
بذلك الفوز والسعادة بالدنيا والآخرة» والعرب كانوا يعلمون ما دلت عليه لا إله 
إلا الله» ولا يقولا إلا من ترك الشرك وبرئ منه. فأبو طالب يعلم ما دلت عليه 
ولذلك الحاضرون عارضوه. وقالا له أترغب عن ملة عبدالمطلب. 

* قوله: كلمة أحاج لك بها عند الله أي: برهان أعتذر لك بها عند الله لأنه إذا 
قالها معتقدا ما دلت عليه من النفي والإثبات نفعته» ودخل بها في الإسلام. 

* وقوله: فقالا له: أترغب عن ملة عبدالمطلب؟: أي: قال له أبو جهل ومن 
معه أتترك الآلهة والأوثان وَذَّكَرَاهُ بتقليد الآباء والكبراء» بقوهم أترغب عن ملة 
عبدالمطلب. فإن ملة عبدالمطلب الشرك وعبادة الأوثان» وأخرجا الكلام مخرج 
الاستفهام مبالغة في الإنكار» وني هذا أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي 
يد إذ قال له قل: لا إله إلا الله» ويعرفون معناها بخلاف ما عليه من يتتسب إلى 
الإسلام في زماننا يقول لا إله إلا الله» وهو لا يعرف معناها. 


* قوله في الحديث: فأعاد عليه النبي بَكِةٍ فأعاداء أي: أعاد النبي مَلِةِ على عمه 
قوله: «قل: لا إله إلا الله»» فأعادا أي: أبو جهل ومن معه أعاداء معارضتها للنبي 
بقولهم|: أترغب عن ملة عبدالمطلب؟ لأنه| عرفا أن أبا طالب لوقاها لبرئ 
من ملة عبدالمطلب»؛ وهي الشرك بالله في الإلهية» فصارا سبباً لصدوده عن الحق. 
وعدم قبوله» ففي هذا مضرة أصحاب السوء على الإنسان. فينبغي الحذر من 
قربهم؛ والحذر من الاستماع لهم كما قيل: 
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إذا ما صحبت القوم فاصحب خيارهم 
ولا تصحب الأردى فتردى مع الردى 

* قوله: فكان آخر ما قال: هو على ملة عبدالمطلب. قال الحافظ : (الظاهر أن أبا 
طالب قال: أنا... كا في المسند» فغيره الراوي بلفظة (هو) استقباحا للفظ المذكورء 
وهو من التصرفات الحسنة)» آخر منصوب على الظرفية» ويجوز فيه الرفع. 

* قوله: وأبى أن يقول: لا إله إلا الله» تأكيد من الراوي في نفي وقوع ذلك من 
أأبى طالب. 

و 

* قوله: فقال النبي يَلَِةِ: لأستغفرن لك مالم أنه عنك. اللام لام القسم.ء لما في 
الرواية الأخرى: «أما والله لأستغفرن لك»» وذلك لتأكيد العزم على الاستغفار» 
وكانت وفاته بمكة قبل ال هجرة بثلاث سنين» وتوفيت خديجة أم المؤمنين مَلِهَ 
بعده بثانية أيام. 

* قوله: فأنزل الله يَونَ: (١‏ ماس لِلبّيَ وَل ءَامَنوا ليسْتَفْفِروأ مركن 
دكاتا أؤلي فرق 4 الإتيان بالفاء للترتيب في قوله: فأنزل الله تفيد أنها نزلت 
في أبي طالب» وقد ثبت أنه يله أتى قبر أمه لما اعتمر» فاستأذن ربه أن يستغفر لماء 
فنزلت هذه الآية» ولا منافاة» فإنه قد تتعدد أسباب النزول» وفي هذه الآية دليل 
على تحريم الاستغفار للمشركين وتحريم موالاتهم ومحبتهم, بل إذا حرم الاستغفار 


0ه 


* قوله: وأنزل الله في أبي طالب: « إِنَكَ لا تجرى من أحببك وَللكنّ أله يبّدِى مَن 
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يَسَآهُ 4» أي: أن الله له الحكمة البالغة في إضلال من شاء: «وَهوَأعَلمْ هيت » 
أي: ب بمن قدَّر له المّدىء ومبذه الآية يتين ويظهر بطلان التعلق عليه يَكِِ: فضلاً 
عمن دونه بشيء من خصائص الرب جل وعلاء لآن هداية القلوبء. بيد علام 
الغيوبء لأنه إذا كان النبي يَكِْه قد حرص على هداية أبي طالب عند موته فلم 
يتيسر له ذلك» ودعا له بعد موته» فنزلت:« ماكات إِلتَِيَ م امش 


التشرككية وكانا اقل نك 4 


#» فيه مسائل وإيضاحها: 


ص ابن “تبي 


* الأولى: «تفسير 9« إِنَك لا تجرى مَنْ لَحببك وَلكن أَّهيَجَرى من يَمَآهُ 14 أي: إنك 
يا محمد لا تهدي من أحببت والمراد هداية التوفيق والإلهام والقبول وإنا القادر على 
ذلك هو الله يرون وأما هداية الدلالة والإرشاد فيقدر عليها ى! قال تعالى: «وَإِنّكَ 
ىل صرْط مُسَتَقِيِوِ 4. 


* الثانية: «تفسير قوله: « مات ّي وَالَ ءامنا ليسمَغْفرُوأ ِلْمُمْركِينَ 
وكاتوا أؤلي فق من بَحَدِما بي تع أبْمْ أصَحَنبُ لَبَْحِيوِ 4 أي: ما يصلح لهم 
ولا ينبغي لهم أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أقرب الناس إليهم مادام أنهم ماتوا 
على غير الإسلام. 

* الثالثة: «وهي المسألة الكبرى تفسير «قل لا إله إلا الله بخلاف ما عليه من 
يدعي العلم» أي: أن تفسيرها إفراد الله بالعبادة وترك عبادة ما سواه ولذلك لا 


فهم هذا كفار قريش لم يقولوها بخلاف من بعدهم تمن يدعي العلم فإنهم لما خفي 
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عليهم هذا صاروا يقولونها وهم متلبسون بالشرك لظنهم أنه لا ينافيها. 

* الرابعة: «أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبى كَكلَِةٍ إذا قال للرجل: 
«قل لا إله إلا الله فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام» أي: أنهم 
عرفوا مراده وهو أنه يقتضى ترك ما كانوا يعبدونه من دون الله فلذلك نبوا أبا 
طالب عن قولها وهذا يدل على أنهم أعلم بأصل الإسلام من كثير من أهل هذه 
الأذماقة 

* الخامسة: «جده يَكِةٍ ومبالغته في إسلام عمه) أي: أنه لما قال: «قل لا إله إلا الله 
كلمة أحاج لك بها عند الله» ثم أعاد ذلك عليه دل على شدة مبالغته يك في ذلك. 

السادسة: «الردعلى من زعم إسلام عبدالمطلب وأسلافه) أي: كونهم عارضوا 
قول النبي يَلِةٍ لعمه: «قل لا إله إلا الله) بقولهم: «أترغب عن ملة عبدالمطلب» دل 
ذلك على أنها منافية للإسلام وأن عبدالمطلب غير مسلم. 

* السابعة: «كونه يك استغفر له فلم يغفر له بل نبي عن ذلك» أي: لقوله: 
«الأستغفرن لك مام أنه عنك» فنزل قوله: «( ماكح بلي وَالس ءامنا نيم تَمْفُِوأ 

* الثامنة: «مضرة أصحاب السوء على الإنسان» أي: أن أبا جهل ومن معه 
بوه عن قول لا إله إلا الله وقالوا له ما قالوا فصار جلوسهم في تلك ا حالة عنده 


مضرة عليه. 


* التاسعة: «مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر» أي: لما كانت ملة عبدالمطلب 
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معظمة عند أبي طالب امتنع عن الإسلام بسببها ولو كان لا يعظمها لما شق عليه 
أذيرغي عتها. 

* العاشرة: «استدلال الجاهلية بذلك» أي: أن أبا جهل ومن معه استدلوا 
بتعظيم أبي طالب لملة عبدالمطلب فجعلوها أعظم حائل بينه وبين قول لا إله 
إلا الله. 

الحادية عشرة: «الشاهد لكون الأعمال بالخواتيم لأنه لو قالما لنفعته» أي: 
لقوله: في الحديث: «أحاج لك بها عند الله» فدل على أنها تنفعه لو قالها في تلك 
الحال»). 

#* الثانية عشرة: «التأمل فى كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين لأن فى القصة 
أنهم لم يجادلوه إلا بها مع مبالغته يَلِةٍ ونكريره فلأجل عظمتها ووضوحها عندهم 
اقتصروا عليها أي: قولهم: «أترغب عن ملة عبدالمطلب». 
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169 ياب ما جاء أن سبب كفر بني آدم 
وتركهم دينهم هو الغلو ةي الصالحين 


وقول الله يون «إيَا أَهْلَ الْكِتاب لأَتَغْلُوا في دِينِكُم 4 . 

1 فوا مرضي 8 عيه 1 ريه قد ا الت سك ب 0 سريت 

وفي (الصحيح) عن ابن عباس ذَلفيا في قول الله تعالى: «وَكَالُوا لا تَدَرْنَ آتَكمْ 
وَكَاتَذَرُنَ وَذَاوَلَا سُوَاعًا وَلَايَعُوتٌ وَيَعُوقَّ وَتَسْرًا» قال: (هذه أسماء رجال صا حين 
من قوم نوح, فلم| هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا 
يجلسون فيها أنصاباً وسموها بأسمائهم. ففعلواء ولم تعبد. حتى إذا هلك أولئك ونسي 
العلم» عغبدت). 
تمائيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. 
إنما أنا عبد فقولوا: عبد الله ورسوله».. [أخرجاه]. 

وقال. قال رسول الله يَتَئِةِ: «إياكم والغلو. فإنم| أهلك من كان قبلكم الغلو). 


ولمسلم عن ابن مسعود, أن رسول الله يك قال: (هلك المتنطعون) قاها ثلاثاً. 


4 
700 


(الشرح) 


لما ذكر دنه بعض ما يفعله عباد القبور مع الأموات من الشرك فيا تقدم» 
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بين السبب في هذا الباب» ليحذر الناس من الغلو مطلقاء لاسيها في الصالحين 
فإنه أصل الشرك قدياً وحديثاًء فإن الغلو فيهم يظهره الشيطان في قالب المحبة 
والتعظيم. 

* وقوله تعالى: « يتأهُلَ ألكتّب ا سَمْلُوا فى دِييِكمَ 4 أي: لا تتعدوا 
ما حد الله لكمء ولا ترفعوا المخلوق عن منزلته التي أنزله الله» وأهل الكتاب هم 
اليهود والنصارىء والغلو كثير في النصارى؛ فإنهم غلوا في عيسى عه نقلوه من 
حيز النبوة إلى حيز الربوبية والإلهية من دون الله وكذلك اليهود غلو في العزير 
كما قال تعالى: « وَكَالَىتِ الَْهُوهٌ رز أبن لَه وكالتِ التصدرَى الْمَسِيحُ أبزث أله » 
والخطاب وإن كان لأهل الكتابء فهو تحذير لهذه الأمة أن يفعلوا مع نبيهم ما 
فعلت النصارى مع المسيح. واليهود مع العزير. 

وقد نهى الله عن الغلو في كتابه في مواضعء كقوله: « فَسْبَقِمْ كما أمِرَتَ 4 
الآية وغيرهاء والغلو شامل لجميع أمور الدين» فشمل الغلو في محبة الصالحين» 
ولذلك نبى عنه لأنه من أسباب كفر بني آدم وتركهم دينهم. 


6 قوله: في الصحيح: أي ف صبحيع البخاري وغيره. 


١عن‏ ابن عباس وها (مختصراً) في قوله تعالى: «وقَالوأ اعد هنكي ولا دون 
دا ولا سوَاَا ولا يَكُوتٌ وَيَعُوْقٌ ورا 4 قال: هذه أسماء رجال صا حين من قوم نوح. 
هؤلاء كانوا أهل دين وفضل وخبرء وماتوا في زمن متقارب فأسفوا عليهم؛ وصاروا 


يترددون على قبورهم» فأتاهم الشيطان وسول لهم أن يصوروا صورهم؛ ليكون 
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أسهل عليهم من المجيء إلى قبورهم؛ ولم يكونوا قصدوا عبادتهم؛ وإنما قصدوا 
التذكر بهم؛ ليكون أدعى لهم على فعل الخير والتأمي بهم. 

وقد صارت هذه الأوثان التي في قوم نوح في العرب بعد فأما ود فكانت 
لكلب بدومة الجندل» وأما سواع فكانت لهذيل» وأما يغوث فكانت» لمراد» ثم 
لبني غطيف في الجرف عند سبأء وأما يعوق فكانت لهمدانء وأما نسر فكانت 
لحمير لآل ذي الكلاع. 


* قوله: فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم: أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا 
يجلسون فيها أنصاباً وسموها بأسمائهم قوله هلكوا أي: أولئك الصالحون. قوله 
أنصاباً: الأنصاب هنا: الأصنام المصورة على صور أولئك الصالحين, ليتذكروا 
أفعالههم مهاء وسموها بأسمائهم حتى لا تنسوهم, وقد أخرج الشيطان لهم هذه 
الحيلة في قالب المحبة؛ ومقصوده من بعدهم الجيل الذين لم يعرفوا ما نصبت له 
ليوسوس لهم أنهم كانوا معبودين في أولاكم. 


* قوله: ففعلوا وم تعبد. حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. قوله: 
ففعلواء أي: فعل أولئك ما أوحاه الشيطان إليهم من تصوير صا حيهم, ول تعبد 
تلك الصورء حتى إذا هلك الذين صوروا الأصنام ونسي العلم الذي فيه بيان 
الشرك والتوحيدء ولذا جاء في رواية: أنهم قالوا: ما عظم أولنا هؤلاء إلا وهم 
يرجون شفاعتهم عند الله» فهذاهو السبب في عبادة هؤلاء الصالحين» وهذه هي 
الشبهة التي ألقاها الشيطان على المشركين. 
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* قوله يَِلنَتَه: قال ابن القيم: هو الإمام العلامة محمد بن أبي بكر بن أيوب 
الزرعي الدمشقيء المعروف بابن قيم الجوزية» الثقة الحجة الورع الزاهد. المتفنن 
في سائر العلوم» صاحب التصانيف السائرة المقبولة بل المحبوبة» أخذ عن شيخ 


* وقوله: (قال غير واحد من السلف: لما ماتوا عكفوا على قبورهم. ثم 
صوروا ققاثيلهم؛ ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم). ما ذكره بِ#لنََه هو بمعنى ما 
ذكره البخاري وابن جرير وغيرهماء إلا أنه ذكر عكوفهم على قبورهم قبل تصوير 
قاثيلهم» وذلك أعظم الوسائل الموصلة إلى الشرك» بل هو الشرك؛ لآن العكوف 
على القبور تعظي|ومحبة ‏ عبادة لحاء والعكوف هو البقاء والإقامة على الثيء في 
المكان عبادة وتعظياً وتبركاء | كان المشركون يفعلون ذلك عند أصنامهمء لم 
يعتقدون فيها من البركة. 

#* قوله: ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم, والأمد: الزمان» أي: طال عليهم 
الزمان» ونسوا ما قصده الأولون فعبدوهم» وهذا أول شرك حدث في الأرض. 

* قوله: وعن عمر ذَليكَهُ: هو ابن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح 
ابن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي العدويء أمير المؤمنين» وأفضل 
الصحابة بعد الصديق وتيا ولي الخلافة بعده عشر سنين ونصفاًء فامتلأت الدنيا 
عدلاء وفتحت في زمانه مالك كسرى وقيصرء استشهد في ذي الحجة سنة 7ه 


قتله أبو لَوَلوَة الخارجي. ظل) وعدواناء رضي الله عن عمر وأرضاه وهو من 
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العشرة المبشرين في الحنة. 

* قوله: أن رسول الله يَكِةٍ قال: «لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم». 
الإطراء: مجاوزة الحد في المدح» والكذب فيه» أي: لا تمدحوني فتغلوا في مدحي كما 
غلت النصارى في عيسى عَرضَاخِ. 

* قوله: إنا أنا عبد فقولوا: عبدالله ورسوله. أي: فصفوني بذلك ىا وصفني 
ربي»» فأبى المشركون إلا مجاوزة أمره. وارتكاب نبيه» حتى جوزوا الاستغاثة به 
في كل ما يستغاث فيه بالله» وارتكبوا ما نبوا عنه» وشاقوا الله ورسوله؛ وفي هذا 
الحديث التحذير من الألفاظ التي يذكرها بعض الناس مما لا يحبه يك لأنها من 
الإطراء المنهي عنه. 

7 قوله: أخرجاه. أي: البخاري ومسلم. 

** قوله بَِولئَتَه: وقال رسول الله عَكَلدِ: إياكم والغلو), والغلو: هو مجاوزة الحدء 
بآن يزاد في مدح الشيء أو ذمه على ما يستحق ونحو ذلك أو التشدد في الدين بغير 
سن لقوله يكِةٍ نعم لأمثال هؤلاء وإياكم والغلوء يعني: حصى الجمار. 

* ثم: قال يَكئِةِ فإنم) أهلك من كان قبلكم الغلو ني الدين: وسبب هذا اللفظ 
العام رمي الجمارء وهو عام في جميع أنواع الغلو في الاعتقادات والأعمال. 


* ثم قال ب#لتته: ولمسلم عن ابن مسعود أن رسول الله يَكِيةٍ قال: «هلك المتنطعون), 
أي: المتكلفون الغالون في الكلام» والغالون في عباداتهم» بحيث تخرج عن السّنْتَ 
أوالذي يدخل الباطل في قالب الحق» لقوة فصاحته: وأما الفصاحة التي توضح 


الشرح الفريد لكتاب التوحيد 


الحق وترد الباطل» فممدوحة. 

* وقوله: قالها ثلاث أي: قال هذه الكلمة ثلاث مرات؛ أي: هلك المتنطعون» 
ومطابقة هذا الحديث للترجمة أن التنطع من الغلو والزيادة في الدين» وذريعة 
وسبب إلى الوصول للشرك بالله» )ا جاء في قصة قوم نوح لما غلو في الصالحين. 


#» فيه مسائل وإيضاحها : 


* الأولى: «أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة الإسلام ورأى 
من قدرة الله وتقليبه للقلوب العجب» أي: من فهم باب سبب الكفر هو الغلو 
في الصالحين والتغليظ في من عبدالله عند قبر رجل صالح وأن الغلو في قبور 
الصا حين يجعلها أوثاناً تعبد. تبين له غربة الإسلام لكون أكثر الخلق جعلوا مثل 
بوم امما و وت 
أعرضت عن الشرع ولم تؤمن به كما قال تعالى: « وَنْهَلْبُ دحم وأبَصدرَهُم كم 
مدا بوه اول عر وَنَدَرَهُمَ في طُعْيكِنهم يَعَمَهُونَ 4. 

الثانية: «معرفة أول شرك حدث في الأرض أنه بشبهة الصا حين» أي: لما غلا 
هؤلاء في الصالحين حدث الشرك فيمن بعدهم بسببه. 


* الثالثة: «أول شيء غير به دين الأنبياء وما سبب ذلك مع معرفة أن الله 
أرسلهم» أي: هو بعبادة غير الصالحين وسبب ذلك الغلو الذي فعله هؤلاء فل) 
ماتوا وأتى من بعدهم فعبدوهم لظنهم أن الأولين أرادوا ذلك. 
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* الرابعة: «قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها» أي: لما أوحى إليهم 
الشيطان ذلك قبلوه ولو انهم رجعوا إلى الشرع وعملوا به لما قبلوا ما أوحاه إليهم 
الشيطان ولكنهم استحسنوا ما قالوه فحصل ما حصل. 

* الخامسة: «أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل فالأول محبة الصالحين 
والثاني فعل أناس من أهل العلم شيئاً أرادوا به خيراً فظن من بعدهم أنهم أرادوا 
به غيره»)» أي: أن سبب هذا الكفر خلط الحق بالباطل فالأول الذي هو الحق محبة 
الصا حين والثاني الذي هو الباطل مافعله الأولون من نصب الأنصاب إلى مجالسهم 
وهذا فعلوه من باب المحبة لهم فصار هذا العمل المركب من الحق والباطل سبباً 
لعبادة من أتى بعدهم لهم من دون الله لكونهم ظنوا أنهم ما صوروا صورهم إلا 
ليعبدوهم ولو أن الأولين فهموا أن المحبة تحصل بدون تصوير صورهم والغلو 
فيهم لما حصل ذلك ولكنهم التبس عليهم الأمرء وهذا من مكائد الشيطان التي 
كاد بها بني آدم قديراً وحديثاً ولم يسلم منها إلا القليل. 

* السادسة: «تفسير الآية التي في سورة نوح» أي: قوله تعالى: « الوا ادن 
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** السابعة: «جبلة الآدمى في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد» أي: أن 
هؤلاء نقص في قلوبهم الحق فلم يكتفوا بمحبة الصا حين والاقتداء بهم بل زادوا 
عليه الباطل وهو أن نصبوا إلى مجالسهم أنصاباً وعكفوا على قبورهم وهذا من 
خيلة الآدفى إن كان ظلوما حيو لا. 
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* الثامنة: «فيه شاهد لما نقا, ع السلف أن البدع سبب الكفر» أى: أن الكة 
: عن بدع سبب يِ 
الذي حصل في الأرض بسبب ما ابتدعه هؤلاء من تصوير صورهم والغلو فيهم. 

#* التاسعة: «معرفة الشيطان بم تؤول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل» أي: 
لما عرف الشيطان أن ما تؤول إليه البدعة هو الكفر حسنها لهم ولم ينظر إلى حسن 
مقصدهم فيفسده عليهم بل زادهم رغبة فيه حتى يحصل ما يريد من الكفر. 

* العاشرة: «معرفة القاعدة الكلية وهى النهى عن الغلو ومعرفة ما يؤول إليه»). 
أي: القاعدة الجامعة تقتضى النهى عن الغلو مطلقاً لأنه يؤول إلى الكفر. 

* الحادية عشرة: «مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح» أي: لأنه صار 
سبباً لعبادة هؤلاء من دون الله. 

* الثانية عشرة: «معرفة النهى عن التماثيل والحكمة في إزالتها» أي: معرفة 
النهى عن الصور والحكمة في إزالتها لأن بقاءها سبب لعبادتها من دون الله ولو 
بعد حين. 

:* الثالثة عشرة: «معرفة شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها) 
أي: قصة الصالحين من قوم نوح ومعرفة شدة الحاجة إليها لئلا يجهلها الإنسان 
فيفعل ى] فعلوا ومع هذا غفل عنها أكثر الناس فوقعوا فبه| وقع فيه قوم نوح. 


الرابعة عشرة: «وهي أعجب وأعجب قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث 
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قوم نوح أفضل العبادات فاعتقدوا أن ما نهى الله ورسوله عنه فهو الكفر المبيح 
للدم والمال» أي: أعجب شيء قراءة من يدعي العلم في هذه الأوقات قصة قوم 
نوح مع معرفتهم بمعنى الكلام ولكن حيل بينهم وبين معرفة التوحيد حتى 
اعتقدوا أن فعل قوم نوح أفضل العبادات فصوروا صور الصالحين وعظموا 
قبورهم وعبدوهم وجعلوا هذا الذي نهى الله ورسوله عنه هو أفضل الأعمال وإذا 
باهم أحد عن هذا حكموا عليه بالكفر والخروج عن الإسلام وقالوا: تنتقصت 
الصالحين. وهذا معنى قول المؤلف: «فاعتقدوا أن ما نبهى الله عنه ورسوله) إلخ» 
فا في كلامه مصدرية أي: اعتقدوا أن نبي الله ورسوله-كا في بعض النسخ ‏ فهم 
في الحقيقة قد عكسوا القضية فجعلوا الكفر إسلاماً والإسلام كفراً. 

* الخامسة عشرة: «التصريح بأنهم ل يريدوا إلا الشفاعة» أي: أن الذين عبدوا 


هؤلاء الصا حين لم يريدوا إلا الشفاعة وإلا فكانوا مقرين أن الله هو الخالق الرازق 
النافع الضار. 
* السادسة عشرة: «ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك) أي: 


ظن الذين عبدوهم أن الذين قبلهم أرادوا الشفاعة وهم لم يريدوها وإنا فعلوا 
ذلك ليتذكروا أفعالهم. 


# السابعة عشرة: «البيان العظيم في قوله: «لا تطروني | أطرت النصارى ابن 
مريم» فصلوات الله وسلامه على من بلغ البلاغ المبين»» أي: لا تمدحوني بالباطل 
ولا تنجاوزوا الحد في مدحي فتعبدوني ى] عبدت النصارى المسيح لما غلوا فيه وهذا 
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* الثامنة عشرة: «نصيحته إيانا مبلاك المتنطعين». أي: المتكلفين المتشددين في 
غير موضع التشديد ومن التنطع رفع المخلوق فوق منزلته. 

* التاسعة عشرة: «التصريح بأنها لم تعبد حتى نسي العلم ففيها بيان معرفة 
قدر وجوده ومضرة فقده» أي: أن صور هؤلاء الصالحين وأنصابهم لم تعبد حتى 
فقد العلم فيؤخذ منه معرفة قدر وجود العلم ومضرة ذهابه لآن بوجوده حصل 
التوحيد وبفقده وجد الشرك. 

* العشرون: «أن سبب فقد العلم موت العلماء» أي: إذا ذهب أهله فقد ىا في 
الحديث الصحيح: (إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من صدور الناس ولكن 
يقبض العلم بقبض العلماء».. الحديث. 
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٠‏ باب ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله 


عند قبررجل صالح فكيف إذا عبده ؟! 


في (الصحبح) عن عائشة ييا : أن أم سلمة ذكرت لرسول الله جد كنيسة رأتها في 
أرض الحبشة وما فيها من الصور. فقال: (أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد 
الصالح بنوا على قبره مسجداًء وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله)؛ 
فهؤلاء حمعوا بين الفتنتين» فتنة القبورء وفتنة التماثيل. 


0 4 : و له صَيَالِنَ 56 0 4 
وما عنها قالت: «لما نزل برسول الله يََيةٌ طفق يطرح خميصة له على وجهه. 
فإذا اغتم بها كشفهاء فقال ‏ وهو كذلك -: (لعنة الله على اليهود والنصارى. اتخذوا 
قبور أنبيائهم مساجد) يحذر ما صنعواء ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ 
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مسحدا.. [أخرجاه]. 


ولمسلم عن جندب بن عبدالله قال: سمعت النبي كَلَدِِةٍ قبل أن يموت بخمس 
وهو يقول: (إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليلء فإن الله قد اتخذني خليلاًء كما اتخذ 
إبراهيم خليلاً ولو كنت متخذاً من أمتي خليلاً. لاتخذت أبا بكر خليلاً» ألا وإن من 
كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. فإنٍ 
أغباكم عن ذلك». 

فقد نبى عنه في آخر حياته. ثم إنه لعن وهو في السياق ‏ من فعله» والصلاة عندها 
من ذلك, وإن ل يُبْنَ مسجد, وهو معنى قوها: خشى أن يتخذ مسجداًء فإن الصحابة ‏ 


يكونوا ليبنوا حول قبره مسجداًء وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجداًء 
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بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجداء كم قال كو اجعلت لي الأرض مسجدا 
وطهورا». ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود وَلِيَكَهُ مرفوعا: «إن من شرار الناس من 
تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد) [رواه أبوحاتم في صحيحه]. 


واه واد وا 
2-2 


(الشرح) 


* أي: باب ذكر ما ورد من التغليظ والتهديد على من يعبد الله عند قبر رجل 
صالح مع أنه لا يقصد إلا الله» فكيف إذا عبد الرجل الصالح؟ فإنه أحق وأولى بم 
هو أعظمء ومعنى ذلك أنه إذا كانت عبادة الله عند القبور منهي عنها مع التغليظ, 
فكيف بعبادة صاحب القبر؟ فإنه شرك أكبر» وعبادة الله عنده وسيلة إلى عبادته 
ووسائل الشرك محرمة» لآنها تؤدي إلى الشرك. 

* وقول المصنف #فلتنه في الصحبح: أي: في صحيح البخاري ومسلم. 

* قوله: عن عائشة يَْيْهَا: أن أم سلمة» أم سلمة هي هند بنت أب أمية ابن 
المغيرة» تزوجها النبي يَلِيةٍ بعد أبي سلمة» وكانت قد هاجرت مع أبي سلمة إلى 
الحبشة» وتوفيت سنة 17"ه. 

قوله في الحديث: ذكرت لرسول الله يَكِةِ كنيسة رأتها بأرض ال حبشة وما فيها 
من الصورء والكنيسة: بفتح الكاف وكسر النونء متعبد النصارى. وفي الصحيح 
أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأتاها بأرض الحبشة. 


# قوله في الحديث: فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح 
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وغل قزر مسحداء :وصوروا قبدقلك الصو قولهة (أولنك) يكب الكاف»ه 
خطاب للمرأة. 


* قوله: إذا مات فيهم الرجل الصالح: وهو القائم بحقوق الله» وحقوق عباده. 
بنوا على قبره ما ا أي: موضعا للعادة وإن لم يسمى مسجداء كالكتاتس: 
والشاهد قوله: وصوروا فيه تلك الصورء تلك الإشارة إلى ما ذكرت له أم سلمة 
وأم حبيبة من التصاوير التي في تلك الكنيسة. 


* قوله: أولئك شرار الخلق عند الله شرار بكسر الشين جمع شر كالخيار جمع 
خير» وإنما سموا بذلك لضلاههم» وسنهم لمن بعدهم الغلو في قبور صالحيهم. 
فحذر النبي يِه عن مثل ذلك وأنذر» وأبدى وأعاد, أولاً بالتحذير من البناء 
على القبور» ثم التحذير من التصويرء ثم بكونهم شرار الخلق سداً للذريعة المؤدية 
لالعرة: 


* قوله ِيلنَته: فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين: فتنة القبور وفتنة التماثيل» يعني: أن 


الذين بنوا هذه الكنيسة جمعوا فيها بين فتنتين: 

الأولى: فتنة القبور» لأنهم افتتنوا بقبور الصالحين. وعظموها تعظيم| مبتدعاء 
فآل مهم إلى الشرك. 

وأما الثانية: فتنة التماثيل» أي: الصور فبنوا المساجد» وصوروا فيها تلك 
الصورء فآل مهم الأمر إلى أن عبدوهاء ولأجل هذه المفسدة نبهى النبي عَللِةٍ عن 
الصلاة في المقبرة» ونبى عن الصلاة إلى القبور» ونبى عن اتخاذها مساجد. ونمى 
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عن بناء المساجد على القبورء بل جاء في الحديث: «لعن من فعل ذلك). 

* قوله: وهماء أي: البخاري ومسلم. 

#* قوله: عنهاء أي: عائشة. 

* قوله في الحديث: قالت: لما نزل برسول الله يَكيِِةِ طفق يطرح خميصة له على 
وجهه. فإذا اغتم بها كشفهاء فقالوا هو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد, نزل: بضم النون وكسر الزاي» وروى بالفتح» أي: 
للا نزل به الموت. وفي رواية: نزلتء أي: لما حضرت المنية والوفاة» بضم النون: 
أي: لما نزل به ملك الموت لقبض روحه كََاخ. 

* قوله: طفق: بفتح الطاء وكسر الفاء» أي: جعل والخميصة كساء له أعلام. 

* طفق يطرح خميصة له على وجهه. فإذا اغتم بها كشفهاء أي: إذا غمته فاحتبس 
نفسه عن الخروج كشفها عن وجهه. 


* قال: وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد. أي: قال يَيلِةِ في هذه الحالة الحرجة» وهي شدة النزع» لشدة اهتمامه. 
واعتنائه بمقام التوحيد» وخوفه أن يعظم قبره. ىا فعل من مضى: «لعنة الله على 
اليهود والنصارى»» وفي لفظ: «قاتل الله اليهود والنصارى»» اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجدء أي: كنائس وبِيّعا أي: يتعبدون ويسجدون فيها لله» وإن لم يسموها 
مساجدء فإن الاعتبار بالمعنى لا بالاسم فلعنهم على تحري الصلاة عند القبور» 
وإن كان المسلم لا يصلي إلا لله؛ لآنه ذريعة إلى عبادتهاء فكيف إذا عبدها؟ وهذا 
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هو الغاية التي يكون اتخاذ القبور مساجد ذريعة إليهاء وقال بعض أهل العلم: 
اللعنة ليست مختصة باليهود والنصارىء بل تعم من فعل فعلهم. 

* قوله: يحذر ما صنعواء هذا من كلام عائشة وَِهِهَا أي: أن رسول الله كن 
لعن اليهود والنصارى تحذيرا لأمته أن يفعلوا ما فعلت اليهود والنصارىء فيقع 
بهم من اللعنة ما وقع بهم. 

* قوله: ولولا ذلك لأبرز قبره. وفي لفظ: لأبرزوا قبره» أي: ولولا تحذير النبي 
ِةِ ما صنعواء ولعنه من فعل ذلك لأبرز قبره» أي: لدفن خارج بيته» أو مع قبور 
الصحابة الذين كانت قبورهم في البقيع. 

* قوله: غير أنه خشي أن يتخذ مسجداًء و ١اخشي»‏ روي بفتح الخاء وضمهاء 
فعلى الفتح يكون النبي كلك هو الذي خشي ذلكء وأمرهم أن يدفنوه في المكان 
الذي قبض فيه. وعلى رواية الضم يحتمل أن يكون الصحابة هم الذين خافوا أن 
يقع ذلك من بعض الأمة» فلم يبرزوا قبره» خشية أن يقع ذلك غلواً وتعظياً. 

* قوله: أخرجاه. أي: البخاري ومسلم. 

* ولمسلم عن جندب بن عبدالله وه هو جندب بن عبدالله البجلي العلقي» 
والعلق بطن من بجيلة من كهلان» ويقال: جندب الخير» وينسب إلى جده سفيان» 
صحابي مشهورء مات بعد الستين. 


* قال: سمعت النبى جَلِِةِ قبل أن يموت بخمس.ء أي: خمس ليال» وقيل حمس 
سنين» والأول أظهر؛ لكونه أيضاً وهو في سياق الموت لعن من فعله. 
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* وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليلء والخلة فوق المحبة» فإن 
المحبة عامة والخلة خاصة» وهي نهاية المحبة. 

* قوله: إني أبرأء برئ من الشيىء سلم وخلص. 

* قوله ني الحديث: أن يكون لي منكم خليلء فإن الله قد اتخذني خليلاً ىا اتخذ 
إبراهيم خليلاً. وذلك؛ لأن قلبه يَكِةٍ قد امتلاً من محبة الله وتعظيمه ومعرفته» فلا 
يسع لمخالة غيره» وفيه إثبات أنه خليل الله ولا ينافي عبوديته لله يون وذلك أن 
الخلة من أنواع العبادة» وهي المحبة الخالصة لله سبحانه. 

* قوله: ولو كنت متخذاً من أمني خليلاًه لاتخذت أبا بكر خليلاٌ أي: لو كان 
النبي يَكِةِ على سبيل الفرض والتقدير متخذاً خليلاً لاتخذ أبا بكرء وفي صحيح 
مسلم: «ولكن أخي وحبيبي). فيه إثبات فضيلة الصديق ذَلِكه» وأنه أفضل 
الصحابة» واسم أب بكر عبدالله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن 
تيم بن مرة» خليفة رسول الله َلِةٍ وأفضل الأمة بعد نبيهاء ومناقبه مشهورة» مات 
١1‏ هه وله ”17 سنة. 

* قوله في الحديث: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد. 
واتخاذها إما أن يكون سجوداً لها تعظياً وعبادة» أو توجها منهم إليها حالة الصلاة. 


* قوله: ألا فلا تتخذوا القبور مساجدء فإني أنباكم عن ذلك. فقد مبى عنه في 
آخر حياته. أي: أنه كَكِِةِ نبمى عن اتخاذ القبور مساجدء ولذا جاء النهي عن اتخاذ 
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الأول: ذم من كان قبلهم على ذلك. 

والثالث: قوله: «فإني أنباكم عن ذلك)» فبالغ في النهي» نصيحة لآمته. 

فائدة: قوله في آخر حياته» يدل على أن النهي محكم وأنه لم ينسخ. 

#* قوله: ثم إنه لعن وهو ني السياق من فعله. هذا وما بعده من كلام شيخ 
الإسلام ابن تيمية شه قوله في السياق» أي: سياق الموت» وقد جاء لعن من 

قوله: والصلاة عندها من ذلكء وإن لم يبن مسجد. فمن صلى عند القبور 
فقد اتخذها مساجدء فهو داخل في لعن الرسول يكل ومرتكب لا نبى عنه» ولو 

* قوله: وهو معنى قوها: خشى أن يتخذ مسجداًء أي: معنى قول عائشة وَل : 
ذوعا ضنصواء ولو لا ذلك لآبرق قرود غير آنه خش أن تخد سعدا | اذك 
اليهود والنصارى قبور أنبيائهم مساجد, وفي حديث أبي سعيد مرفوعاً: «الأرض 
كلها مسجد إلا المقبرة والحمام». أخرجه الخمسة, والعلة في النهي هو الخوف على 
الأمة من الشرك ووسائله. 

* قوله: فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجداًء أي: لما علموا من 
تشديده عَكئَِةٍ في ذلك وت+خ تغليظه. ولعن من فعله. 


* قوله: وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجداًء أى: لكونه أعد 
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* قوله: بل كل موضع يصل فيه يسمى مسجداء أي: أنه يصير بفعل الصلاة 

# قال المصنف جَِكلئََه: كما قال يَكِ: اجعلت إلى الأرض مسجداً وطهوراً). هذا 
الحديث رواه البخاري ومسلم من حديث جابر: «أعطيت خحمساً لم يعطهن أحد 
من الأنبياء قبلى»). وفيه: (وجعلث لى الأرض مسجداً وطهوراً»» فسمى الأرض 
مسجداًء بمعنى أنه تجوز الصلاة في كل بقعة منهاء إلا ما استثنى من المواضع التي 
لا تجوز الصلاة فيهاء كالمقبرة والمكان النجسء وهذا من خصائصه كَللِِتِه فإن أهل 
الكتاب لم تبح لهم الصلاة إلا في بيعهم وكنائسهمء فاباح الله لمذه الأمة الصلاة 
حيث كانواء تخفيفاً عليهم وتيسيراً. 

* قوله: طهوراًء أي: أراد به التيمم. 

* قال المصنف بَِوْانَكه: ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود وَليِكَهَ مرفوعا: (إن 
من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء»» قوله إن من شرار الناس: 
وهم ضد خيارهم الذين تدركهم الساعة. وهم أحياء: أي: من تقوم عليهم 
الساعة» لآنها تقوم على شرار الناس» ولقوله في الحديث: (حتى لا يقال في 


الأرض الله الله). 


* قوله: والذين يتخذون القبور مساجد. أي: وإن من شرار الناس الذين 
يتخذون القبور مساجد في الصلاة عندهاء وبناء المساجد عليهاء سواء كان قبراً أو 
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قبرين أو أكثر» وسواء كانت مكشوفة أو محوطة؛ لما في صحيح مسلم من حديث 
أبي مرئد: «لا تصلوا إلى القبور» ولا يخفى ما وقع بسبب البناء على القبور من 
المفاسد الشركية» ولذا فقد أبدى يَكِةٍ وأعاد» وحذر من ذلك» حتى في النزع سداً 
لذريعة الشرك قبل وقوعف وتذيرا للناس.منه» تسأل الله آن يقيظ هذه القبور 
وهذه الأضرحة التي تعبد من دون الله» ويستغاث بهاء من يزيلها ويجدد ملة 
إبراهيم فيهم» وينصر الإسلام والمسلمين. 

* قوله: ورواه أبو حاتم في صحيحه. أبو حاتم هو محمد ابن حبان» قد تقدمت 
ترجننه. 


#» فيه مسائل وإيضاحها: 


الأولى: «ما ذكر الرسول وَل فيمن بنى مسجداً يعبد الله فيه عند قبر رجل 
صالح ولو صحت نية الفاعل» أي: ذكر أنهم شرار الخلق عند الله ولعنهم على 
ذلك. 


الثانية: «النهي عن التماثيل وغلظ الأمر ني ذلك» أي: الصور لقوله: «وصوروا 
فيها تلك الصور» وغلظ الأمر بقوله: «أولئك شرار الخلق عند الله). 

* الثالثة: «العبرة في مبالغته يك في ذلك كيف بين لهم هذا أولاً ثم قبل موته 
بخمس قال ما قال ثم لما كان في السياق لم يكتف با تقدم» أي: أنه بالغ في النهي عن 
العبادة عند القبور فذم الذين يبنون المساجد على قبور أنبيائهم ويصورون صورهم 
قرفل بوث عقيس لبا عى غن اغاة التقور سباع كرا ديه مب قهلا 
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كان في السياق نهى عنه | في حديث عائشة: الما نزل برسول الله كَلِةٍ إلخ». 
* الرابعة: «نميه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر» أي: لقولما: «يحذر ما 
صنعوا».. إلخ. 


* الخامسة: «أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم» أي: لقوله: 
«قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد). 


# السادسة: «لعنه إياهم على ذلك» أي: لقوله: العنة الله على اليهود والنصارى». 


* السابعة: «أن المراد تحذيره إيانا عن قبره» أي: أنه لعنهم تحذيرا لنا أن نفعل 
عند قبره مثل ما فعلوا فيصيبنا من اللعنة ما أصابهم. 


* الثامنة: «العلة في عدم إبراز قبره» أي: هي ما ذكره من الوعيد على اليهود 
والنصارى حيث اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد فصار هذا سببا في عدم إبراز قبره 
* التاسعة: «في معنى اتخاذها مسجداً أي: بإيقاع الصلاة عندها تكون قد اتخذت 


مساجد. 


العاشرة: «أنه قرن بين من اتخذها مساجد وبين من تقوم عليه الساعة فذكر 


الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته» أي: ى) في حديث ابن مسعود: «إن 
فين شرار النان إلخ2 وقوله: «فذكر الذريعة إلى الشرك» يعنى قوله: «والذين 
يتخذون القبور مساجد» لأنه ذريعة ووسيلة إلى الشرك» وقوله: «مع خاتمته) يريد 
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قوله: «من تقوم عليهم الساعة» لأنها لا تقوم إلا على شرار الخلق ى! ثبت في 
الحديث وخاتمة ذلك هي الشرك» وأهله شرار الخلق الذين تقوم عليهم الساعة. 

الحادية عشرة: «ذكره في خطبته قبل موته بخمس الرد على الطائفتين اللتين هما 
أشر شرار أهل البدع بل أخرجهم بعض أهل العلم من الثنتين والسبعين فرقة وهم 
الرافضة والجهمية وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور وهم أول من بنى 
عليها المساجد) أي: ذكر ذلك كا في حديث جندبء وقوله: ابل أخرجهم بعض 
أهل العلم» إلخ» أي: بسبب كفرهم.ء وقوله: «وهم الرافضة» يعني غلاة الشيعة 
سموا بذلك لأنهم رفضوا زيد بن علي بن الحسين وجه الرد عليهم أنه نمى عن 
اتخاذ القبور مساجد وهم يتخذونها مساجدء وقوله: ١ولو‏ كنت متخذاً من أمني 
خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً» ففيه فضيلة أبي بكر وهم يبغضونه ويسبونه» وقوله: 
(وبسبب الرافضة» إلخ» أي: أنهم لما غلوا في أهل البيت حتى عبدوهم مع الله وبنوا 
على قبورهم المساجد واتخذوها مشاهد حدث الشرك. وأما الجهمية فهم نفاة الأسماء 
والصفات أهل التعطيل نسبة لإمامهم جهم بن صفوان ووجه الرد عليهم قوله في 
الحديث: «فإن الله قد اتخذني خليلاً ا اتخذ إبراهيم خليلاً» وهم ينفون ذلك. 

* الثانية عشرة: «ما بلي به يك من شدة النزع» أي: ك| في حديث عائشة: «فإذا 
اغتم بها كشفها». 


* الثالثة عشرة: ١ما‏ أكرم به من الخلة» أي: لقوله: «فإن الله قد اتخذني خليلاً». 


* الرابعة عشرة: «التصريح بأنها أعلى من المحبة» أي: لكونه نفى أن يتخذ 
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أحداً من أهل الأرض خليلاً مع إخباره بحبه لعائشة وأبيها وغير واحد من 
الصحابة. 

* الخامسة عشرة: «التصريح بأن الصديق أفضل الصحابة» أي: لقوله: 
«لاتخذت أبا بكر خليلا»). 

* السادسة عشرة: «الإشارة إلى خلافته» أي: لما خصه ببذه المنقبة العظيمة 
دل ذلك على الإشارة إلى أنه أحق بالخلافة من غيره مع غيرها من الفضائل التي 


سجر 


اختص ما وَلِيَبَه. 


1 
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١‏ باب ماجاء أن الغلو 4 قبور الصالحين 
يصيّرها أوثانا تعبد من دون الله 

روى مالك في (الموطأ): أن رسول الله يك قال: «اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد. 
اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد). 

ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد: ب« أَرَأَيْنمُ اللاتّ وَالْعَرَى »4. 
قال: كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. 

وكذلك قال أبو الجوزاء» عن ابن عباس: كان يَلْتَّ السويق للحاج. 

وعن ابن عباس وتيا قال: «لعن رسول الله كَنَيِدةٌ زائرات القبورء والمتخذين عليها 


المساجد والسرج».. (رواه أهل السنن). 
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(الشرح) 
أي: أن الغلو في قبور الأنبياء والصالحين. بالبناء عليهاء واتخاذ المساجد 
عليهاء والصلاة عتدهاء يجعلها أوثاناء تُعبد من دون الله» ىا عبدت اللات 
والعزى ومناة وغيرها. 
#* قال المصنف يَْلنَته: روى مالك في الموطأء ومالك هو أحد الأئمة الأربعة» 
وأحد الحفاظ» مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي, ولد سنة 5ه 


ومات سنة 11/4١هه‏ والموطأ مصنف في الحديث اشتهر في عصره. 
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* قال المصنف بِِلتَّه: أن رسول الله يك قال: «اللهم لا نجعل قبري وثنا يُعبدا. 
خاف يَلِِ أن يقع في أمته ذلك» كما وقع من اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم» 
فسأل ربه أن لا يجعل قبره وثناً يُعبدء قال ابن القيم: 

فأجاب رب العاللمين دعاءه 
وأحاطه بثلاثة الجدران 
حتى غدت أرجاؤه يدعائه 


عزة وحماية وصيان 


* قوله يِه اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد, ففي هذا 
تنبيهاً على سبب لحوق الغضب عليهم ولعنهم؛ وهو توصلهم بذلك إلى أن تصير 
أوثاناً تعبد» وفيه إشارة إلى ما ترجم له المصنفء وفيه تحريم البناء على القبور 
والصلاة عندهاء وأنه من الكبائر» وفيه أنه لم يستعذ إلا ما يخاف وقوعه. 


* قوله ب#تلتكه: ولابن جرير بسنده. ابن جرير هو الإمام الحافظ محمد ابن جرير 
الطبري من أهل آمد طبرستان» صاحب التفسير والمصنفات الكثيرة» ولد سنة 
"5ه ومات سنة ١١ه.‏ 

* وقوله: عن سفيان» وسفيان هو ابن سعيد الثوري, ثقة حافظ فقيه مجتهد. 


ماك اسثة 131 هد وله 11 سنة, 


* قوله: عن منصور. ومنصور هو ابن المعتمر» ثقة ثبت فقيه. مات سنة 
ها 
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* قوله: عن مجاهد. ومجاهد هو ابن جبرء ثقة إمام في العلم والتفسير» ولد سنة 
١"ه»‏ ومات وهو ساجد سنة 65 ١١ه.‏ 


أ 


* وقوله تعالى: « أَقََيم لت لعز 4 قال: كان يلت لهم السويق والسويق 
دقيق الحنطة أو الشعير» ولته خلطه وبله بالسمن أو الماء. 

* قوله: فهات فعكفوا على قبره» أي: حتى عبدوه؛ وصار قبره وثنا من أوثان 
المشركين» وسبب ذلك هو الغلو في قبره» ى) كان ذلك هو السبب في عبادة 
الصا حين ودّاً وسواع وغيرهماء وهذا اللات كان رجلاً في الجاهلية» وكان له غنم» 
فكان يسلو من رسلهاء ويأخذ من زبيب الطائف والأقط» فيجعل منه حيساًء 
فيطعم من يمر من الناس» فلما مات غلو فيه وعبدوه. والشاهد للترجمة هو أن 
العكوف على القبور والغلو فيها يكون سببا في عبادتها. 

* قال المصنف بيَكْلنََه: وكذا قال أبو الجوزاء. وأبو الجوزاء. هو أوس ابن 
عبدالله الربعى من ربيعة الآزد» ثقة مشهور مات سنه 47 ه. 

* قوله: عن ابن عباس: كان يلت السويق للحاجء أي: فلما مات عبدوه وقالوا 


هو الللات. 


#* قال المصنف بَِلنَدَه: وعن ابن عباس ذَلِِكَا قال: «لعن رسول الله يَكِةِ زائرات 
القبور»» وني رواية «زوارات القبور». واللعن في هذا الحديث يدل على تحريم 
زيارة النساء للقبور» وقد جاء في الحديث: «ارجعن مأزورات غير مأجورات» 
فإنكن تفتن الحي وتؤذين الميت)»)., وفي الصحيح بيه 00 اتباع التساء للجنائز. 
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* قوله يَلِةِ: والمتخذين عليها المساجد والسرج. أي: لعن رسول الله ون 
المتخذين على القبور المساجد المبنية» والموقدين عليها السرج وكذا الصلاة عندهاء 
وقصد الدعاء ونحو ذلك» وكل هذا محرم لا يجوز لما في صحيح مسلم: ١لا‏ تجلسوا 
على القبور» ولا تصلوا إليها» ولا شك أن اتخاذ القبور مساجد وإيقاد السرج عليها 
من الكبائر. 

* قوله: رواه أهل السنن» أي: رواه: أبو داود والترمذي وابن ماجه» وروى 
نحوه أحمد عن أبي هريرة. 

** قال ابن تيمية ِدْلتَئَه: (هذا الحديث تعددت طرقه؛ فهو في الأصل معروف» 
ومثله حجة بلا ريب). 


» فيه مسائل وإيضاحها : 

* الأولى: «تفسير الأوثان» أي: أنها ما بوشر وقصد بالعبادة سواء كان منحوتا 
على صورة أم لا. 

* الثانية: «تفسير العبادة» أي: أنها الإقبال عليه بالدعاء والصلاة وغيرهما 
سييواكاة قرو عجرا ع جرم هه البهرةوالتصارى. 


* الثالثة: «أنه يدي لم يستعذ إلا تما يخاف وقوعه» أي: لما وقع من اليهود 
والنصارى ما وقع خاف أن يقع من أمته عند قبره مثل ذلك فدعا الله أن لا يجعل 


قبره وثنا يعبل. 
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#* الرابعة: «قرنه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد)» أي: لأن اتخاذها مساجد 
سبب لجحعلها أوثاناً ففيه تحذير أمته من مباشرة قبره واتخاذه مسجداً فيجرهم ذلك 
إلى جعله وثناً يعبد. 

* الخامسة: «ذكر شدة الغضب من الله) أي: لأن هذا من أعظم الذرائع إلى 
الشرك الذي هو أعظم الذنوب وأقبح القبيح. 

* السادسة: «وهي من أهمها صفة معرفة عبادة اللات التي هي من أكبر 
الأوثان» أي: أن صفة عبادته هى العكوف على قبره تعظيياً ورغبة. 

* السابعة: «معرفة أنه قبر رجل صالح) أي: لكونه يلت السويق للحاج. 

* الثامنة: «أنه اسم صاحب القبر وذكر معنى التسمية» أي: أن اللات اسم 
صاحب القبر وأما معنى التسمية فهى أنه كان يلت السويق فلما مات عبدت ثقيف 
قبره وقالوا هو الللات. 

* التاسعة: «لعنه زوارات القبور» أي: النساء اللاتي يزرن القبور. 


#* العاشرة: «لعنه من أسرجها» أي: اتخذ عليها السرج لأنه من الغلو فيها 
الذي هو سبب لعبادتها من دون الله. 


1 
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5 باب ما جاء ِيْ حماية المصطفى ولد جناب 
التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك 


021 


وقول الله تعالى: ( لَقَدَ آءحكهُم رولك نكم ري َيِه مَاعَنِشرْ 
عَرِيشُ عَيَكْم بالْمُؤميي رَدُوفٌ يمد 4 .. (الآية). 

عن أبي هريرة وَليكهُ قال: قال رسول الله يَكِِ: «لا تجعلوا بيوتكم قبوراً ولا تجعلوا 
قبري عيداًء وصلوا علّ فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم» (رواه أبو داود بإسناد حسن» 
ورواته ثقات). 

وعن علي بن الحسين: أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي كلك . 
فيدخل فيها فيدعوء فنهاه. وقال: ألا أحدئكم حديثاً سمعته من أبي عن جدي عن 
رسول الله يَكِدِ قال: ١لا‏ تتخذوا قبري عيداًء ولا بيوتكم قبوراًء وصلوا عل فإن 


تسليمكم يبلغني أين كنتم».. (رواه في المختارة). 
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* معنى المصطفى أي: المختار» والجناب هو الجانب» والمراد حمايته كد نما 
يخالفه من الشرك وأسبابه» فإنه يَكِِةِ مع حمايته لجنابه أجتهد في سد كل طريق 
يوضل أمنه إلى الشرك. 


“دي و .سيد 596 


* قوله الته: وقول الله تعال: كد جالاسكع مترش ون أشرمك 
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عزو عليه مَا عفر رول عَلِحكم بالْمؤميت روف يَصِدٌ 4.. (الآية): 
يخبر تعالى عباده على سبيل الامتنان أنه بعث فيهم رسولاً عظياًء أي: أن الله أمتن 
على عباده ببعث رسولاً إليهم من أنفسهمء أي: من جنسهم وبلغتهم ولسانهم» 
يعرفونه ويعلمون صدقه وأمانته ونصيحته وشفقته. وذلك أقرب وأسرع إلى فهم 
الجة:.وقال عفر للتجافى: (إن الدبعت فينا رسو لآ هتاء تحرف تيه وصبلتةه 
ومدخله ومخرجه. وصدقه وأمانته). 


آذه 
39 


* وقول الله تعالى: «عَرِيرٌ علَيّهِ مَاعَنِشَرَ 4» أي: شديد عليه» فشريعته كَل 
كلها سهلة سمحة كاملة» يسيرة على من يسرها الله عليه. 


* وقوله: «حَرِض عَلْحَكُم 4 أي: مجتهد على هدايتكم؛ وحصول النفع 
الدنيوي والأخروي إليكم» والحرص شدة طلب الثيء مع الاجتهاد فيه ولذا 
قال عَلِنَه: «ما بقي شيء يقرب من الجحنة» ويباعد من النار إلا وقد بينته لكم». 


6* وقوله: «بالمؤميبت روتف بحم 4 أ يرأف ويشفق على المؤمنين» 
لقوله تعالى: «٠‏ وَُخْفِضَ جَنَاحَكَ لِمن بك من الْمُؤْييت »» ومن شفقته على أمته عَكلِن 


نبيهم عن تعظيم القبور والغلو فيهاء والصلاة عندها وإليها. ونحو ذلك ما يوصل 
إلى عبادتهاء وهذا وجه الدلالة من الآية. 


* ثم قال بيدلتته: وعن أبي هريرة وله قال: قال رسول الله كَلِةِ: «لا تجعلوا 
بيوتكم قبوراء أي: لا تعطلوا بيوتكم من الصلاة فيها والقراءة» فتكون بمنزلة 
القبور» لأن النهي عن الصلاة عند القبور قد تقرر عندهم, فنهاهم أن يجعلوا 
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بيوتهم كذلكء وفي الصحيحين: «اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم. ولا تتخذوها 
قبوراً»» ولمسلم: ١لا‏ تجعلوا بيوتكم مقابر؛ فإن الشيطان يفر من البيت الذي يسمع 
سورة البقرة تقرأ فيه». 

* وقوله في الحديث: ولا تجعلوا قبري عيداًء أي: لا تجعلوا الزيارة تكون على 
وجه محصوص في زمان محصوص. كالعيد» فنهى عن ذلكء. وقال لا تجعلوا قبري 
عيدأ» وإذا كان هذا النهي في جعل قبره عيداًء فقبرغيره من القبور أو بالمنع» وهو 
الشاهد للترجمة: كهى أن يُتخذ قبره عيداً للصلاة والدعاء وغير ذلك من وسائل 
الشركء كما اتخذ المشركون أعياداً زمانية ومكانية» وقد أبطلها الشرع» وعوض 

# وقوله في الحديث: وصلوا عل؛ فإن صلانكم تبلغني حيث كنتم, أي: أنه لا 
حاجة لكم إلى اتخاذه عيدا وترددون لأجل ذلكء فإن الصلاة والسلام عليه يحصل 
مع قربكم لقبره وبعدكم عنه» وتبليغه وكيد حيث صلى عليه من خصائصه. 

0 قوله يللد : رواه أبو داود بإسناد حسن» ورواته ثقات» قال الحافظ بن 
عبدالهادي: هو حديث حسن.ء جيد الإسناد. وله شواهد يرتقى بها إلى درجة الصحة. 

#* وقال شيخ الإسلام: (ومثل هذا إذا كان له شواهد علم أنه محفوظ. وهذا 


له شواهد متعددة). 


* قوله بتإلتته: وعن علي بن ا لحسين, أي: ابن علي بن أبي طالبء المعروف بزين 
العابدين» أفضل التابعين من أهل بيته وأعلمهم. 
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00 قال الزرهري: (ما وأبت قرشبّاً أفضل منه)ء مات سنة 7همب اموه الحسين» 
سبط رسو الله يكل وريحانته» حفظ عن رسول الله يكل واستشهد يوم عاشوراء 


سنة اكه وله605. 


* قوله في الحديث: أنه رأى رجلاً يجيئ إلى فرجة كانت عند قبر النبي ول 
فيدخل فيها فيدعو, فنهاه؛ الفرجة بضم الفاء.ء وهي الكوة في الجدار ونحوه. 
والرجل المبهم صرح باسمه سعيد بن منصور في سئنه أنه سهيل ابن أبي صالح» 
قال: (رآني الحسن بن الحسن بن علي عند القبر» فناداني وهو في بيت فاطمة يتعشى» 
فقال: هلم إلى العشاءء فقلت: لا أريده» فقال: ما لي رأيتك عند القبر؟ فقلت: 
سلمت عل النبي يِه فقال: إذا دخلت المسجد فسلم) وذكر الحديث. 


# قوله وني الحديث: وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن 
رسول الله يكِةٍ قال: لا تتخذوا قبري عيداً ولا بيوتكم قبوراًء فهذا النهي عن 
اتخاذ قبره َك عيداً» يدل على تحريم قصد القبور والمشاهد لأجل الدعاء والصلاة 
عندهاء لأن ذلك نوع من اتخاذها عيداء وكذلك قصد قبر النبي يَكِ للسّلام كلما 
دخل مسجد النبي يَلِيِ ليصلٍ منهي عنه. لأن ذلك من اتخاذه عيدا ولأنه لم يشرع» 
ولقد كره الإمام مالك ته لأهل المدينة كلم| دخل الإنسان المسجد أن يأتي قبر 
النبي يلد كره ذلك لآن السلف من الصحابة لم يكونوا يفعلون ذلكء وإنما كانوا 
يأتون إلى مسجده فيصلونء فإذا قضوا الصلاة قعدوا أو خرجواء ول يكونوايأتون 
القبر للسلام» لعلمهم أن الصلاة والسلام عليه يَلِةٍ في الصلاة أفضل وأكمل» 
ومع أن الحجرة كانت في زمانهم يؤتى إليها من الباب» ومع تمكنهم من ذلك لا 
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يدخلون عليه. لا للسلام ولا للصلاة» ولا للدعاء لأنفسهم ولا لغيرهم» فلم 
يكونوا يعتادون الصلاة والسلام عليه عند قبره» لآن النبي يِل نمى عن ذلك» 
بقوله: ١لا‏ تتخذوا قبري عيداً). وإنما كان ابن عمر يأتي ويسلم إذا قدم من سفرء 
فيقول: (السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أبا بكرء السلام عليك يا 
أبتاه)» ثم ينصرف ولا يقف للدعاء» ولا ريب إن شد الرحل إلى قبره جَلِِةٍ أو غيره 
من القبور والمشاهد» من اتخاذها أعياداء ومن أعظم أسباب الإشراك بها ى) هو 
الواقع» ولذا اتفق الأئمة على المنع من شد الرحل لزيارة القبورء لما في الصحيحين: 
(لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام؛ ومسجدي هذاء والمسجد 
الأقصى). 

* قوله في الحديث: فإن تسليمكم يبلغني أين| كنتم» أي: يبلغه عليه الصلاة 
والسلام ىا وردت به الأحاديث» وليس في شيء منها أنه يسمع صوت .5 
بنفسه. إن| فيها أن ذلك يعرض عليه؛ ويبلغه وَكلة. 


#* قوله: رواه» أي: أبو عبدالله محمد بن عبد الواحد المقدسي الحافظ . 


* قوله: في المختارة» هو كتاب جمع فيه مؤلفه الأحاديث الجياد الزائدة على 


بلاريب)» مات سنة “11417 هه وقال شيخ الإسلام ابن تيمية لنتَه: (فهذان المرسلان 
يدلان على ثبوت الحديث). أي: ما رواه أبويعلى والقاضى إسماعيل» ورواه سعيد 


ابن منصور في سننه من طريقين عن أبي صالح وأبي سعيد مولى المهري. 
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#» فيه مسائل وإيضاحها : 


ار عد 


* الأولى: «تفسير آية براءة» أي: قوله تعالى: «لَقَدَ ةكم رَنُولكف ين 
أَشْرِكمَ 4 الآية» والشاهد منها أنه لما وصفه الله ببذه الصفات دل ذلك على أنه 

* الثانية: «إبعاده أمته عن هذا الحمى غاية البعد) أي: من حرصه على هداية 
أمته ورأفته مهم أبعدهم عن الشرك وسد جميع الوسائل الموصلة إليه. 


الثالثة: «ذ صه علينا ورأفته ورحمته) أي: لقوله: حرو سك 
حر بلا ورافةور يِ تعر عام 
ِالْمُوّيس رءوفٌ يصِمٌ 4 أي: حريص على هدايتنا ووصول النفع الدنيوي 


والأخروي إلينا. 


* الرابعة: «مبيه عن زيارة قبره على وجه تخصوص مع أن زيارته من أفضل 
الأعمال» أي: أنه مبى عن زيارة قبره إذا كان على خلاف المشروع كمن يشد الرحل 
لزيارته أو يتخذه عيدا» وقوله: «مع أن زيارته من أفضل الأعمال» أي: أن زيارة 
القبور على الوجه المشروع سُنَّهَ ىا في الحديث: «زوروا القبور» وإذا كان كذلك 
فهو عمل فاضل وقبره يَكِِةِ منها وليس معناه أنه أفضل الأعمال مطلقاً. 


* الخامسة: «نبيه عن الإكثار من الزيارة») أي لقوله: «لا تجعلوا قبرى عيداً) 
أي: لا تكثروا الترذد إلبه كالعيد الذي يتكرر ويعتاد حيثه. 


* السادسة: ١حثه‏ على النافلة في البيت» أي: لقوله: «لا تجعلوا بيوتكم قبوراً) 
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أي: لا تعطلوها من الصلاة النافلة فتكون بمنزلة القبور. 

* السابعة: «أنه متقرر عندهم أنه لا يصلى في المقبرة» أي: لكونه جعل البيت 
الذي لا يصل فيه مقبرة فلولا أن ذلك متقرر عندهم لما حسن التشبيه. 

# الثامنة: «تعليله ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن بعد فلا حاجة 
إلى ما يتوهمه من أراد القرب» أي: أنه لما بجى عن التردد إلى قبره قد يقول قائل: «إن| 
أتردد للصلاة عليه عنده» أجابه بأن الصلاة والسلام يبلغه مع البعد فلا حاجة إلى 
ما يتوهمه من أراد القرب. 

* التاسعة: «كونه يَتِةِ في البرزخ تعرض عليه أعمال أمته في الصلاة والسلام 
عليه» أي: لقوله: «وصلوا عل فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم). 


1 
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7 - باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان 


وقول الله تعالى: «أكم , ئرَ إل الرية أُوثُوأ تَصِيباً مّنّ ع الْكِتَابِ ‏ مون بِالْجِبْتِ 

ده وقوله تعالى: قل هل أَنبْكُم ب بر مّن ذَلِكَ مَُوبَةٌ عِندَ الله من لَعَنَُ الله 
اك لَه نم كاروب اوت 4. وقوله تعالى: بِإثَالَ 
00 لتَتَحِدَنَ عَلَيْهم مَسْجدًا)ك. 

ا التتبعن سنن من كان قبلكم حذو 
القذّة بالقذّة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه», قالوا: يا رسول الله اليهود 
والنصارى؟ قال: (فمن)؟ أخرجاه. ولمسلم عن ثوبان وَلِكَهُ أن رسول الله كَلِدٍ قال: 
«إن الله زوى لي الأرضء فرأيت مشارقها ومغاريهاء وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي 
لي منهاء وأعطيت الكنزين: الأحمر والأبيضء وإني سألت رب لأمتي أن لا مهلكها بسنة 
بعامة» وأن لا يسلط عليهم عدواً من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهمء وإن ربي قال: 
يا محمد إذا قضيت قضاءً فإنه لا يرد وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة 
وألا أسلط عليهم عدواً من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. ولو اجتمع عليهم من 
بأقطارها حتى يكون بعضهم يبلك بعضاً ويسبي بعضهم بعضاً». 

ورواه البرقاني في صحيحه. وزاد: «وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلينء» وإذا 
وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة» ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي 
بالمشركين» وحتى تعبد فئة من أمتي الأوثان» وإنه سيكون في أمتي كذّابون ثلاثون» 
كلهم يزعم أنه نبي» وأنا خاتم النبيين» لا نبي بعدي. ولا تزال طائفة من أمتي على 
الحق منصورة لا يضرهم من خذهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى). 


4 
7 7 
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(الشرح) 

* ذكر المصنف ْلَه هذا الباب محذراً من الشركء لأنه لابد أن يقع في هذه 
الأمة عبادة الأوثان» والوثن يطلق على كل من قصد بأي نوع من أنواع العبادة. 
من صنم أو قبر أو مشهد أو غير ذلكء لقول الله تعالى عن الخليل: «إِنَّمانعَبُدُوت 
من دون أله وتنا 4» مع قوله: « قَالوا تَميْدُ أَصْنامًا 4» وقال عليه الصلاة والسلام 
لعدي وفي عنقه صليب: «ألق عنك هذا الوثن». 


سر 


* قوله ب#لتنه: وقول الله تعالى: « ألم كَرَإِكَ الس أونوأ يباين الحكتبٍ 
يُؤْمِنُونَ َالْجِبّتِ وَاَلطَدهُوتِ 4» والشاهد من هذه الآية والله أعلم أنه إذا كان الذين 
أوتوا نصيباً من الكتاب يؤمئون بالحبت والطاغوت. ففيه تحذير لهذه الأمة أن 
تعبد الجبت والطاغوت؛ فإن الرسول يَلكلِِةِ قد أخبر أن هذه الأمة ستفعل مثل ما 
فعلت الأمم قبلها. 


0 
0 مع د مو مد هد 


8 و 586 د 2 “انه ِِ اس حر للك - ميخ ر 2 عرض 
وقوله: «قل هل أَيِيَتُكم سر عن ذَلِكَ مئوبة عند الله من لعنه أله عضب عَلَيْهِ 
ا ا ا 00 1 7 00 5 5 
وَجَعَلَ مم الَْردةَ وَلكَنَازرَ وَحَبَدَ ألطَهْوتَ 4» والشاهد من الآية للترجمة أنه إذا كان 
في اليهود تمن عبد الطاغوت», فكذلك يكون فى هذه الأمة. 


0 


وقوله تعالى: «مَالَ الت عَلَا ع أَمْرِهِمَ لكَتَخِدَت عَلتم مَسْحِدًا 4» والشاهد 
تحذيرنا أن نفعل فعلهم» فيجرنا ذلك إلى الشرك. 


* قال المصنف: عن أبي سعيد ذَلِيكَهَ أن رسول الله َل قال: «لتتبعن سنن 
من كان قبلكم. تتبعن: بضم العين وتشديد النون» أي: لتسلكن طرق من كان 
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قبلكم من الأممء في عبادة الأوثان وغيرها تما ذمهم الله به» وهذا الشاهد من 
الحديث. 

* قوله في الحديث: حذو القذة بالقذة» بنصب «حذو» على المصدرء أي: 
تحذون حذوهم.ء ولتفعلن أفعالهم» ولتتبعن طرائقهم» حتى تشبهوهم وتحاذوهم 
في كل ما فعلوه» كى| تشبه قذة السهم القذة الأخرى وتساويهاء لا تزيد واحدة 
على الأخرى. 

* قوله في الحديث: حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. أي: لو تصور 
دخوهم جحر ضب مع ضيقه لدخلتموه» وهذا كله مبالغة» في بيان أن أمته 
عليه الصلاة والسلام» لا تدع شيئاً من كان يفعله اليهود والنصارىء ولذا قال 
سفيان بن عبيئة وغيره من السلف: (من فسد من علاثنا ففيه شبه من اليهود» 
ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى)» وإخباره كَئِةٍ في هذا الحديث من 
علامات نبوته عَلكِنَة. 


* قوله في الحديث: قالوا: يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال: فمن. 
أخرجاه. وقد سلك كثير من أمته مسلك اليهود والنصارى في تعظيم القبور» 
واقكاذها باحق حص عيدززها: وإثانة التدودء السو يرا غل الشعناء دون 
الأقوياء» والتشبّه بهم في ملابسهم ومراكبهم, والتسليم بالإشارة» واتخاذ الأحبار 
والرهبان أرباباً» والإعراض عن كتاب الله وسنة رسوله وَل والإقبال على كتب 
البدع والضلال» وغير ذلك ما مبى عنه رسول الله كلد وهذا الحديث وإن كان 
خبرا» فمعناه النهي عن متابعتهم؛ ى] جاء التحذير من التشبه بهم بقوله وَكِ: 
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(من تشبه بقوم فهو منهم). 


* ثم قال المصنف ِلدنَه: ولمسلم» أي: في صحيح مسلم. 


2 :وقوله :عن ثوبان وَيِكَة» وهو مولى لرسول الله وَل اشتراه فأعتقه» وخدمه 


ولازمه إلى أن مات يِه ونزل بعده الشام» ومات بحمص سنة ه. 


* وقوله: أن رسول الله يك قال: «إن الله زوى لي الأرض. فرأيت مشارقها 
ومغاربها»» ومعنى زوى أي: جمع وقرب البعيد منها حتى اطلع عليه ملك 
اطلاعه على القريب» وهذا كادراك النبي يَكِيةِ بيت المقدس من مكة. وأخذ 
يخبرهم عنه وهو ينظر إليه 

* قوله: «وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منهاء وقد وقع ما أخبر به يَكِِ). 
وذلك من دلائل نبوته يله وذلك أن ملك أمته اتسع إلى أن بلغ أقصى طنجة» 
الذي هو منتهى عمارة المغرب. إلى أقصى المشرق ما وراء خراسان والنهر وكثير 
من بلاد السند والهند والصغد. 

6 قوله: «وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض). ب يعني به كنز كسرى وهو ملك 
الفرسء وكنز قيصر وهو ملك الروم؛ و الغالب عند الروم الذهبء. والغالب 
عند الفرس الفضة. ولذا قال الرسول وَيَئِةِ: (والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما 
ل 
سيق إليه تاج كسرى وحليته» وكذلك فعل الله ؛ بقيصر لما فتح بلاده. 


* قوله: اي ا 
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مسلم بحذف الباءء أي: بسنة عامة» عامة صفة السنة» والسنة الجدب الذي 


يكون به الحلاك العام» كما في قوله تعالى: « وَلَمَدَ أَحَذْنَا ال فرَعَوْنَ بأَلسَنِينَ » أي: 
الحدب المتو ال 

* قوله: وأن لا يسلط عليهم عدواً من سوى أنفسهم. فيستبيح بيضتهم. 
وبيضة الشيىء حوزته» وبيضة القوم ساحتهمء والنبي يلي سأل الله أن لا يسلط 
العدو على معظم المسلمين وجماعتهم وإمامهم» ولو اجتمع عليهم كل من بأقطار 
الأرض حتى يقع منهم ما ذكر فقد يسلطون عليهم 

* قوله: وإن ربي قال: يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. أي: ى) قال عَلِهِ: 
«ولا راد لما قضيت). 

* قوله: وإني أعطيتك لأمتك أن لا أهلكها بسنة عامة» أي: أعطاه الله سؤاله 
لأمته أن لا يبلكها بسنة عامة» وهي الجدب فأجاب الله دعاءه» ولقد كان في 
الأمم السابقة عذاب الاستئصال بخلاف هذه الآمة, فإن الله وله الحمد والمنة قد 
دفع عنها ذلك, ببركة دعاء نبيها وَلِلة. 

* قوله: وأن لا أسلط عليهم عدواً من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. ولو 
اجتمع عليهم من بأقطارها وأقطار الأرض بجهاتها الأربع ونواحيهاء أي: أن 
الله جل وعلا أعطى لنبيه أن لا يسلط عليهم عدوا من سواهم فيتولاهم جميعاً 


ويبلكهم ويذهم. 


* قوله: حتى. يكون بعضهم يبلك بعضاء ويسبي بعضهم بعضاء حتى 
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لانتهاء الغاية» أي: أن أمرها يتتهي حتى يوجد ذلك منهم, فإن الله لا يسلط 
الكفار على معظم المسلمين وجماعتهم وإمامهم. ما داموا بضد هذه الأوصاف 
المذكورة في قوله: "حتى يكون بعضهم يبلك بعضاً ويسبي بعضهم بعضاً». فأما 
إذا وجدت هذه الأوصاف فقد يسلط الكفار عليهم بسبب اختلافهم وتفرقهم. 
سلط بعضهم على بعضء ولكن بحمد الله لا تزال طائفة منهم باقية على الحق» 
تقوم بها الحجة على الخلق. 

* قوله: ورواه البرقاني في صحيحه. البرقاني نسبة إلى قرية كانت بنواحي 
خوارزم, والبرقاني إمام حافظ كبير أبوبكر أحمد بن محمد بن غالب الخوارزمي 
الشافعي؛ صنف مسنداً ضمنه ما اشتمل عليه الصحيحانء ولد سنة 5ااه 


ومات سئة 6؟47ه. وروى هذا الحديث بتامه أبوداود وغيره عن ثوبان. 


قوله وزاد: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. أي: الذين يقتدي بهم الناس» 
وهم يحكمون في الناس بغير علم فيضلونهم من الأمراء والعلاء والعبادونحوهمء 
وقال عمر لزياد بن حدير: (يا زياد هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قال: لا. قال: 
هدمه زلة العالم» وجدال المنافق بالقرآن» وحكم الآئمة المضلين). 

#* قوله: وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة» وفي رواية أبي داود: 
«وإذا وضع السيف في أمني لم يرفع إلى يوم القيامة»» وقد وقع | أخبرء فإنه لما وقع 
بقتل عثان ؤَلِيكَه لم يرفع» فيكثر تارة ويقل أخرىء ويكون في جهة دون أخرى. 


#* قوله: ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين» الحي واحد 
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الأحياء» وهي القبائل» والمعنى أنه سيكون من هذه القبائل من يرتد عن الإسلام» 
ويلحق مع أهل الشرك. 

* قوله: وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان» الفئام: الجماعات الكثيرة» ولفظ 
أبي داود: ١حتى‏ تعبد قبائل من أمتي الأوثان» وهو الشاهد للترجمة» ففيه دليل على 
وقوع الشرك وعبادة الأوثان في هذه الأمة» ى] في الصحيحين: ١لا‏ تقوم الساعة 
حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة»» وفي صحيح مسلم: ١لا‏ يذهب 
الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى). فإن قيل: ورد «أن الشيطان قد يئس أن 
يعبده المصلون في جزيرة العرب». الجواب: أن يأسه لا يدل على عدم وقوعه. 

* قوله: وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي» وقد ظهر 
مصداق ذلك في زمن رسول الله يَكِةِ وبعده» ثمن كان لهم أصحاب يصدقونهم 
ويأخذون بطريقهم» كمسيلمة باليامة» والأسود باليمن» وطليحة في بني أسد. 
وسجاح في تميم» والمختار بن أبي عبيد في عصر ابن الزبير» والحارث في عصر عبد 
المللك بن مروان» وفي عصر بني العباس جماعة» وصار لكل منهم شوكة. وأما من 
ادعاها فكثيرء وآخرهم الدجال الأعور أعاذنا الله من فتنته. 


* وقوله: وأنا خاتم النبيين لانبي بعدي أي: هو صلوات الله وسلامه عليه 
آخر النبيين» لا نبي يوحي الله إليه بعده إلى قيام الساعة» وقال تعالى: « وَللكن 


1 ل ل 


كول الل وائر رضن 4. 


قال الحسن: الخاتم الذي ختم به. وعيسى يَِلِكَ إن| ينزل في آخر الزمان حا 
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بشريعة محمد يَلِيٍ مصلياً إلى قبلته» فهو كأحد أمته. بل هو أفضل هذه الأمة. قال 
«والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكياً مقسطاً فيكسر 
الصليب ويقتل الخنزير) (رواه البخاري ومسلم). 

#* قوله: ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة: لا يضرهم من خذهم ولا 
من خالفهم. والمراد والله اعلم» أن هذه الطائفة العاملون بكتاب الله وسنة نبيه كك 
ولا يلزم منه أن يكونوا مجتمعين في بلد واحد ولا في قطر واحدء بل يجوز اجتماعهم 
في بلد وقطر وجهة. وافتراقهم في بلدان وأقطار وجهات من الأرض. 

* قال المصنف في آخر الحديث: حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى» أي: أمر الله 
إلى قيام الساعة» كما روى الحاكم: «لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله 
ظاهرين, لا يضرهم من خذهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك»؛ ولعل المراد 
به ما صح عن النبي كَكِنْةِ من قبض ما بقي من المؤمنين بالريح الطيبة» ووقوع 
الآيات العظام, ثم لا يبقى إلا شرار الناس» وعليهم تقوم الساعة. 

* وقوله: تبارك وتعالى» أي: كمل وتعاظم وتقدسء ولا يقال إلا لله سبحانه 
فهو سبحانه المتبارك» وما بارك فيه فهو البارك. 


2 وقوله: وتعالى» أي دال على كمال العلو ونبايته» علو القدر وعلو القهر 
وكل جملة من هذا الحديث علم من أعلام النبوة» فان كل ما أخبر به يك وقع 
كا أخبر عليه الصلاة والسلام. 


الشرح الفريد لكتاب التوحيد 
«*» فيه مسائل وإيضاحها : 


0 الأولى: !تفسير آية النساء» أي قوله تعالى: « ألم كر إِلَ ألدس أونوأ نصِيبًا 
ين الكت بُؤْمُِونَ ألْجبّتٍ وَالطَمُوتٍ 4 والشاهد منها أنهم لما فعلوا ذلك فلا بد 
أن تفعله هذه الأمة. 

* الثانية: «تفسير آية المائدة» أي: قوله تعالى: قل َل بتكم بسر من دَلِكَ ممُويَ 
عند أنه من لَََهُ َه وَعضسج عَلَيهِ 4 والشاهد منها مثل الآبة التي قبلها وكذا الآية 
التي بعدها. 


* الثالثة: «تفسير آية الكهف» أي: قوله تعالى: «قَالَ الدب عَبوا َك أَمْرهم 


الرابعة: «وهي أهمها ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت هل هو اعتقاد 
قلب أو هو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها» أي: أنه ليس اعتقاد 
قلب لأنهم يعرفونه | يعرفون أبناءهم وإنم|ا هو موافقة أصحابها فلا وافقوهم 
عليه جعله الله إيهاناً بالجبت والطاغوت. 

* الخامسة: «قوهم إن الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبيلاً من المؤمنين» 
أي: أن هذا جرى منهم وأن الله لعنهم وإذا كان وقع منهم فلابد أن يقع في هذه 
الأمة مثله وهذا هو الشاهد للترحمة. 


* السادسة: «وهى المقصود بالترحمة أن هذا لابد أن يوجد فى هذه الأمة 
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المشركين غل دين المسلمية وعنادة الطاغورث وضاء المساجد عل القبون. 


#* السابعة: «التصريح بوقوعها أعني عبادة الأوثان في هذه الأمة في جموع 
كثيرة» أي: كى| دل عليه حديث ثوبان: «حتى تعبد فئام من أمتي الأوثان». 

* الثامنة: «العجب العجاب خروج من يدعي النبوة مثل المختار مع تكلمه 
بالشهادتين وتصريحه بأنه من هذه الأمة وأن الرسول حق وأن القرآن حق وفيه 
أن محمداً خاتم النبيين ومع هذا يصدق في هذا كله مع التضاد الواضح وقد 
خرج المختار في آخر عصر الصحابة وتبعه فئات كثيرة» أي: أن هذا لشيء 
عجيب كيف يؤمن المختار بن أبي عبيد بأن محمداً خاتم النبيين ليس بعده نبي 
ثم يدعي أنه نبي ويتبع على ذلك مع هذا التناقض البين ولكن هذا مصداق 
الديث المذكوو ق البانب: 

#* التاسعة: «البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية كما زال فيها مضى بل لا تزال 
عليه طائفة» أي: لا يذهب حتى لا يبقى عليه إلا الواحد بعد الواحد كما حصل 
فيمن قبلنا بل لا تزال عليه طائفة منصورة ىا في حديث ثوبان. 

العاشرة: «الآية العظمى أنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذهم ولا من 
خالفهم) أي: كما دل عليه الحديث. 


* الحادية عشرة «أن ذلك الشرط إلى قيام الساعة» أي: ساعتهم وهو وقت 
موتهم إذا أرسل الله الريح التي تقبضهم في آخر الزمان ثم لا يبقى إلاشرار الخلق 
1 تقوم الساعة. 
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* الثانية عشرة ما فيهن من الآيات العظيمة» أي: التي دل عليها حديث 
ثوبان منها إخباره بأن الله زوى له المشارق والمغارب وأخبر بمعنى ذلك 
فوقع | أخبر بخلاف الجنوب والشمال أي: أن الفتوحات امتدت في المشرق 
والمغرب فوقع ى) أخبر بخلاف الجنوب والشمال فلم تمتد فيه. وإخباره بأنه 
أعطي الكثير أي: كنز قيصر وكسرى فوقع كما أخبر فأخذهما المسلمون في زمن 
الخلفاء الراشدين وإخباره بإجابة دعوته لأمته في الاثنتين» أي: أن لا يهلكوا 
بسنة عامة وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم وإخباره بأنه منع 
الثالثة» أي: أن لا يسلط بعضهم على بعض ويبلك بعضهم بعضاً فمنع ذلك 
فسلط بعضهم على بعض وإخباره بوقوع السيف وأنه لا يرفع إذا وقع أي: 
وهكذا وقع فإنه لما قتل عثمان ابن عفان وقع السيف ولم يرفع ولكنه يقل تارة 
ويكثر أخرى. وإخباره بظهور المتنبئين في هذه الأمة أي: فوقع ذلك مثل خروج 
الأسود العسبي ومسيلمة الكذاب والمختار بن أب عبيد وأمثالهم وإخباره ببقاء 
الطائفة المنصورة أي: القائمين بالحق الذين هم على الحق وكل هذا وقع كما أخبر 
مع أن كل واحدة منها من أبعد ما يكون في العقول أي: لكونه غيباً لا يعلمه إلا 
لله (١‏ لام أت بين رسُولٍ وَإنَهيسدْكُ من بن بَديوَمِنَ لو وصَدًا4 الآآية (١‏ وَمَانِقْ عن 


أَطْوق )إن مُوَ لاو يو 4. 


* الثالثة عشرة: «حصره الخوف على أمته من الأئمة المضلين» أي: لقوله: 
«وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين» وهم العلماء والأمراء والعباد إذا خالفوا 


الصراط المستقيم. 


الشرح الفريد لكتاب التوحيد 


الرابعة عشرة: «التنبيه على معنى عبادة الأوثان» أى: لقوله: «حتى يلحق 
حي من أمتي بالمشركين وحتى تعبد فئام من أمتي الآوثان» أي: يلحقون 


1 


الشرح الفريد لكتاب التوحيد 


15 ياب ماجاء يه السحر 


0004 
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وقول الله تعالى: «إوَلَقَد عَلِمُوا لَنِ اشْراهُ مَا لَهُ في الآخِرَةٍ مِنْ لآق 4 وقوله: 
يُؤْمِنُونَ بالحيْتِ وَالطَّافُوتِ 4. 

قال عمر: (الحبت): السحرء (والطاغوت): الشيطان. وقال جابر: الطواغيت: 
كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. 

وعن أبي هريرة وليه أن رسول الله يلد قال: (اجتنبوا السبع الموبقات)» قالوا: يا 
رسول الله: وما هن؟ قال: (الشرك بالله. والسحرء وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» 
وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحف. وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات). 

وعن جندب مرفوعاً: (حد الساحر ضربه بالسيف) رواه الترمذي. وقال: الصحيح 
أنه موقوف. 

وني (صحيح البخاري) عن بجالة بن عبدة قال: كتب عمر بن الخطاب: أن اقتلوا 
كل ساحر وساحرة: قال: فقتلنا ثلاث سواحر. 

وصح عن حفصة ؤَليِهًا: أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتهاء فقتلت. وكذلك 
صح عن جندب. قال أحمد: عن ثلاثة من أصحاب النبي عَلِاةِ. 


4 
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أي: من الوعيد وبيان منافاته للتوحيد؛ وتكفير فاعله. لآنه لما كان من أنواع 
الشرك» ذكره المصنف تحذيرا منه كغيره من أنواع الشرك» وهو عزائم ورقى وكلام 


الشرح الفريد لكتاب التوحيد 


يتكلم به وأفوية وتدخينات وغير ذلك» ومنه ما يؤثر في القلوب والأبدان» 
فيمرض ويقتل ويفرق بين المرء وزوجه. ولا تأثير له. إلا بإذنه الله الكوني» القدري 
لا الشرعي الدينيء قال تعالى: إوَمَا هُم بِصََآرِينَ بد من أَحَرٍ إِلَا بإدْنِ ألو 4. 


* وقول الله تعالى: «وَلَصَدَ عَمُوأ لَمَنِ أَشْربنه مَالَهُ فى الْآخْرَةَ ين عَلَنٍ 4: أي 
ولقد علم أهل الكتاب الذين استبدلوا بالسحر عن متابعة الرسول كَل والإيوان به. 
(من اشتراه) أي: السحر ورضي به عوضاً عن شرع الله ودينه» لا نصيب له ولا حظ 
له في الآخرة» وأنه لادين له وهذا من أبلغ الوعيد؛ فدلت الآية على تحريمه» وذهب 
أكثر أهل العلم, إلى أن الساحر يكفر بتعلم السحرء وتعليمه وفعله. ك) في قوله تعالى: 


2 لفك سد 


لإِنّمَا حنُ فِتَنهُ ملا كود #» وقوله: وَأتَبعُوأ مَاتَدنُوأ لين عل مُكِ سْلَيِمَنَ 4. 
3 وقوله: # يُؤّمنُونَ أَلْجِبتِ وَاَلطَحُوتٍ #4 قال الجوهري وغيره: الحبت كلمة 
تقع على الصنم والكاهن والساحر ونحو ذلك. و (الطاغوت) مجاوزة الحد. وكل 
* قوله: قال عمر: «الجبت السحر).؛ ومراده أن السحر داخل في الجبت» والجبت 


* وقول عمر: «والطاغوت الشيطان». وقال الحافظ ابن كثير بَِعنََه تعالى: 
قوله: (الطاغوت الشيطان قول قوي جداًء فإنه يشمل كل شر كان عليه أهل 
الجاهلية» من عبادة الآوثان والتحاكم إليها والاستنصار بها)» والطاغوت مشتق 
من الطغيان وهو مجاوزة الحد. 
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* قوله يبلن تعالى: وقال جابر: الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في 
كل حي واحدء جابر هو الصحابي الجليل ابن عبدالله بن عمرو بن حرام ونه قوله: 
الطواغيت كهانء أراد أن الكهان من الطواغيت» قوله: كان ينزل عليهم الشيطان 
في كل حي واحدء أراد به الجنس لا الشيطان الذي هو إبليس خاصة. ومطابقة هذا 
الأثر للترجمة أن الساحر طاغوت. إذ كان يطلق على الكاهن فالساحر أولى. 


#* قوله: عن أب هريرة وَِكََ أن رسول الله يَِيةٍ قال: اجتنبوا السبع الموبقات» 
اجتنبوا أي: ابعدواء والموبقات هى: المهلكات, لأنها بلك فاعلها في الدنياء لما 
يترتب عليها من العقوبات» وفي الآخرة من العذاب. 


* قوله: قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله» الشرك بالله وهو أن 
يجعل لله نذَاً يدعوه ويرجوه ويخافه ىا يخاف الله ولما سثل النبي يَكِةِ أي: الذنب 
أعظم؟ قال: «أن تجعل لله ندّاً وهو خلقك). 

#* قوله: والسحرء أي: من الموبقات بعد الش رك بالله هو السحرء وقال البيضاوي: 
هو ما يستعان في تحصيله بالتقرب إلى الشيطانء مما لا يستقل به الإنسان» وهو 
الشاهد من الحديث للترحمة. 


* قوله: وقتل النفس التي حرم الله إلا باحق أي: قتل النفس المسلمة المعصومة 
التي حرم الله قتلها إلا بالحق» أي: بأن تفعل ما يوجب قتلهاء كى| في قوله كَللِ: «لا 
يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله. وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: 
الثيّب الزاني» والنفس بالنفسء والتارك لدينه المفارق للجماعة» (رواه البخاري ومسلم). 
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* قوله: وأكل الرباء وهو فضل مال بلا عوضء وأكله تناوله بأي وجه كان» 


رءَ برو م 1 


قال تعالى :«الد رت يَأكُلُونَ الريوأ لكا يئر الى قرلا افع ين 
َلْمَسَ » .. إلى قوله: «وَحَرَّ اَبَأ 4 قال ابن دقيق العيد: (وهو محرب لسوء الخاتمة» 

* وقوله: وأكل مال اليتيم» المراد التعدي فيه» وعبر بالأكل لأنه أعم وجوه 
الانتفاع» واليتيم: هو من مات أبوه ولم يبلغ. 

* قوله: والتولي يوم الزحف. أي: الفرار والإدبار عن الكفار وقت التحام 
القتال» وإنما يكون كبيرة إذا فر إلى غير فئة المسلمين» أو غير متحرف لقتال. 

* قوله: وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات» القذف في الأصل الرمي البعيد» 
وشرعاً الشتم والعيب والبهتان» و المحصنات: هن الحرائر العفيفات» سواء كانت 
به في الزناء والمؤمنات بالله احترازاً من قذف الكافرات. 

قوله جَْلتنَه: وفن تلن مرقوها- هو تلت يز كيين غبدالله وونا 
نسب إلى جده» وهو جندب الخير. 

* قوله: حد الساحر ضربه بالسيف. روي بالماء وبالتاء» أي: ضربه بالسيف». 
أو ضربة بالسيف. وكلاهما صحيح, وبهذا الحديث أخذ من قال بقتل الساحر. 


2 قوله: رواه الترمذي وقال: (الصحيح أنه موقوف). ورواه الطبراني عن 
جندب البجليء وقال الحافظ: (الصواب أنه غيره). وقد رواه ابن قانع والحسن 
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ابن سفيان من وجهين عن الحسن عن جندب الأزدي «أنه جاء إلى ساحر فضربه 
بالسيف حتى مات)»» وقال: سمعت رسول الله كله يقول: فذكره. 

* قوله ##لتته: وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة» بجالة بفتحتين وعبدة 
بفتحتين» العنبري التميمي بصري ثقة» أدرك النبي يَكِةٍ ولم يره» وكان كاتباً لجزء 
ابن معاوية» وقيل جزي بن معاوية في خلافة عمرء وهو ابن معاوية بن حصين 
التميمي السعدي وهو عم الأحنف بن قيس وأخو صعصعة بن معاوية. 

* قوله: قال: «كتب عمر بن الخطاب أن اقتلوا كل ساحر وساحرة:» ظاهره 
أنه يقتل من غير استتابة» وهو المشهور عن أحمد. وبه قال مالك وأبو حنيفة؛ لأن 
الصحابة ل يستتيبوهمء لأنه أكثر فساداً من المشرك. 

* قوله: قال: فقتلنا ثلاث سواحرء أي: قال ذلك بجالة؛» فيا رواه أحمد وأبو 
داود والترمذي. 

* قوله: وصح عن حفصة يَاء أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلث» 
حفصة هي أم المؤمنين ابنة عمر بن الخطاب وَلكاء تزوجها النبي يلي بعد خنيس 
ابن حذافة سنة ؟ أو اه بعد عائشة» ولدت قبل البعثة بخمس سنين» وماتت سنة 
5ه قوله: وصح. أي: فيما رواه عبدالرزاق ومالك في الموطأ في (باب ما جاء 
في الغيلة والسحر). 

* قوله: وكذلك صح عن جندبء أي: جندب بن كعب الأزدي قاتل الساحر 


المتقدم ذكرة:. 
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* قوله: قال أحمد: (عن ثلاثة من أصحاب رسول الله يكِةِ)» أي: جاء قتل 
الساحر عن ثلاثة من أصحاب النبي كَلِةٍ يعني عمر وحفصة وجندب» وروي 
عن عثمان وابن عمر وقيس بن سعد وعمر بن عبدالعزيز» وهو المشهور عند أكثر 
أهل العلم» وعمل به في خلافة عمر. 


#» فيه مسائل وإيضاحها: 


514 واه ده 


* الأولى: «تفسير آية البقرة» أي: قوله: «وَلَمَدْ عََلِمُوأ لَمَنِ أَسْربنهُ 4 أي: 
استبدل الكفر الذي منه السحر بالإيمان» ماله في الآخرة عند الله من خلاق أي: 

* الثانية: «تفسير آية النساء» أي: قوله: «ِيُؤْمبُونَ يلْجبّتِ وَاَلطهُوتِ » فذمهم 
على إي|نهم بالجبت الذي هو السحر كا قاله عمر. 

* الثالثة: «تفسير الجبت والطاغوت والفرق بينهما» أي: الجبت السحر 
والطاغوت الشيطان وقيل غير ذلك وأما الفرق بينهم| فهو والله أعلم أن الجبت 
الساحر وهذا على بعض التفاسير وأما على بعضها فيتداخلان. 


* الرابعة: «أن الطاغوت قد يكون من الجن وقد يكون من الإنس» أي: إذا قيل 
إنه الشيطان فهو من الجن وإذا قبل إنه الكاهن فهو من الإنس. 


* الخامسة: «معرفة السبع الموبقات المخصوصات بالنهي» أي: المهلكات 
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المخصوصات بالنهي لقوله: «اجتنبوا السبع..إلخ». 

* السادسة: «أن الساحر يكفر» أي: لقوله تعالى: (ِإنَّمَا كن فِتَنَهُ فلا مكدر 4. 

* السابعة: «أنه يقتل ولا يستتاب» أي: لأن الصحابة الذين روي عنهم قتله 
لم ينقل أنهم استتابوه. 

* الثامنة: «وجود هذا في المسلمين على عهد عمر فكيف بعده» أي: وجود 
السحر في عهد عمر فكيف بعده أي: أنه أعظم لقوله جك «لا يأتي زمان إلا والذي 
بعده شر منه حتى تلقوا ربكما (رواه البخاري). 
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0 باب بيان شيء من أنواع السحر 


قال أحمد: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا عوف عن حيان بن العلاء» حدثنا قطن بن 
قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي مََكِدِ قال: «إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت». 

قال عوف: العيافة: زجر الطبر. والطرق: الخط يخط بالأرض والجبت. قال: الحسن: 
رنة الشيطان. إسناده جيد ولأبي داود والنسائى وابن حبان فى صحيحه. المسند منه. 
اقتبس شعبة من السحر. زاد ما زاد» [رواه أبو داود] وإسناده صحيح. 

وللنسائي من حديث أب هريرة وَإِيكهُ: «من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحرء 
ومن سحر فقد أشرك» ومن تعلق شيئاً وكل إليه». 

وعن ابن مسعود ذؤَللِكّهُ أن رسول الله كلد قال: «ألا هل أنبئكم ما الغضة؟ هي 
النميمة, القالة بين الناس») آرواه مسلم]. وما عن ابن عمر وَلِقِيَدًاء ان رسول الله عَبَِادِ 
قال: الإؤمن البياق السحراً: 


4 
7 7 


لما ذكر يدنه ما جاء في السحرء ذكر في هذا الباب شيئاً من أنواعه. 


* قوله: قال أحمد: حدثنا محمد بن جعفر. هو المعروف بغندرء ثقة مات سنة 


5ه 
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قوله: حدثنا عوف عن حيان بن العلاء» هو عوف ابن أبي جميلة» المعروف 
بعوف الأعرابي» مات سنة 57 ١هه‏ وله 87 سنة» وحيان بن العلاء» ويقال: أبو 


* قوله: حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه» قطن بفتحتين أبو سهل البصري 
صدوقء وأبوه قبيصة بفتح أوله ابن مخارق البصريء وفد على النبي وَكِةٍ ونزل 
البصرة. 

* قوله: أنه سمع النبي يَدئِيةٍ قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت». قال 
عوف: العيافة زجر الطير والطرق الخط يخط بالأرض. قالوا عاف يعيف عيفة 
إذا زجر وحدس وظن. والاعتبار في ذلك غالباً بأسمائها ا يتفاءل بالعقاب على 
العقاب, وبالغراب على الغربة» وبال هدهد على ال هدى. والفرق بينها وبين الطيرة 
أن الطيرة هي التشاؤم بهاء وأما العيافة: فهي التفاؤل بأسرائها وأصواتها ومرهاء 
وذلك من الجبت. 

* قوله: والطرق الخط يخط بالأرضء أي: من الجبت ايضاًء يخطه الرمالون 
وغيرهم ويدعون به علم المغيبات» وأما مارواه مسلم وغيره مرفوعاً» عن معاوية 
بن الحكم أنه قال لرسول الله يَلِيةِ ومنا رجال يخطونء فقال: كان نبي من الأنبياء 
يخط. فمن وافق خطه فذاك. 


# فقال النووي وغيره: من وافق خطه فهو مباح له. لكن لا طريق لنا إلى العلم 
باليقين بالموافقة» فلا يباح بل يصير من أنواع الكهانة» لمشاركته لها في المعنى.. اه. 
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* قال المصنف: وخط ذلك النبي عدم لا يوجد من يعرفه. فبهذا يعلم أن 
الطرق والخط من الجبت والكهانة. 

2 قوله: (والجبت قال الحسن: رنة الشيطان) إسناده جيد» فسر موده الجبت 
ببعض أفراده. قال المصنف: (عادة السلف يفسرون اللفظ العام ببعض أفراده. 
وهذا كثير في كلامهم جداً) |..ه. 
فتح رسول الله َكِب مكة رن إبليس واجتمعت إليه جنوده)» والحسن هو ابن أبي 
الحسن البصري المشهورء واسم أبيه يسار الأنصاريء ثقة فقيه فاضل مات سنة 
٠١هه»‏ وقل جاوز 4١٠‏ سنة. 

#* قوله بيَلنَئ: ولأبي داود والنسائى وابن حبان في صحيحه المسند منه» أي: رواه 
أبو داود بالتفسير المذكور بدون قول الحسن وجَقْلَنَه. 

* قوله بَِدْانََه: وعن ابن عباس وَرْيِيَهَا قال: قال رسول الله َكليدِ: «من اقتبس شعبة 
من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر)» اقتبس أخذ وحصل وعلم؛ وقبست 
العلم واقتبسته إذا علمته» والقبس الشعلة من النار» واقتباسها أخذه منهاء والشعبة 
الطائفة والقطعة» ومنه: «الحياء شعبة من الإيمان»» أي: جزء منه وإن| شبه كك علم 
النجوم بعلم السحر؛ لآن علم النجوم المحرم من السحرء لقوله ولد من اقتبس 
شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر). 


* قوله: زاد ما زادء رواه أبو داود بإسناد صحيح. أ كلها زاد المفشس مخ 
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تعلم النجوم زاد اقتباسه من شعب السحره لما يعتقدونه من النجوم من معرفة 
الحوادث التي لم تقع» ورب| تقع في مستقبل الزمان» مثل إخبارهم بوقت هبوب 
الرياح» ومجيء المطرء وظهور ال حر والبرد» وتغير الأسعار ونحو ذلك» ويزعمون 
أهم يدركون معرفتها بسير الكواكبء. واجتاعها وافتراقها وهذا باطل ومن 
الباطل كما أن تأثير السحر باطل» بل هو هما استآثر الله به. 

قال تعالى: ١‏ إِنَ لَه عنَدَهُء ِلَمُألسَامَةٍ تاك الكيك وكة مان الاسار وما 
تكن 5 1 لحي 103 ود الآرف تبن قن تيقال الرسول غله 
الصلاة والسلام: «ولا يعلم ما في غد إلا الله. ولا يعلم متى يأتيٍ المطر إلا الله), 
وغير ذلك مما استآثر الله بعلمه» وأما ما يدرك بطريق المشاهدة من علم النجوم 
الذي يعرف به الزوال وجهة القبلة ونحو ذلكء. فغير داخل فيا نمبى عنه» قال 
تعالى: «وَيأَلتجم هم يمدو 4. 

* قوله #ذلتته: وللنسائي من حديث أب هريرة وَِك» عن النبي يله والنسائي 
هو الإمام الحافظ أحمد بن شعيب أبو عبدال رحمن» صاحب السئن الكبرى والمجتبى 
وغيرهماء وكان إليه المنتهى في العلم بعلل الحديث» مات بفلسطين سنة “07 ه 
ولماارسنة 

#* قوله: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحرء العقدة هي ما تعقده السحرة» 
ويقال لها عزيمة أيضاء وذلك أن الساحر إذا أراد عمل السحر عقد خيطأء ونفث 


على كل عقدة» حتى ينعقد ما يريدونه من السحرء ولا يكون إلا بإذن الله تعالى 
القدري الشرعيء قال تعالى: «إوَمَا هم بِصََآرِينَ بو من أَحَرٍ إِلَّا بِِذنِ شه 4» ولهذا 
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أمر الله بالاستعاذة من شرهم في قوله: « وَمِن ” راتكن ف النكد يعت 
السواحر اللاتيٍ يفعلن ذلك. والنفث هو النفخ من الريق» وهو دون التفل. 


قوله: ومن سحر فقد أشرك, وهذا نص بأن الساحر مشرك» وقد حكى 
الحافظ عن بعضهم أنه لا يتأتى إلا مع الشرك. 
* قوله بيذلتهه: ومن تعلق شيئاً وكل إليه» أي: من تعلق قلبه بغير الله في جلب 


#* قوله ينَتَه: وعن ابن مسعود وَلِتَهَ أن رسول الله يلد قال: «ألا هل أنبئكم 
ما العضه. (ألا) أداة تنبيه (أنبتكم) أخب ركم و (العضه) بفتح فسكونء وفي كتب 
الغريب بكسر ففتح» والعضاهة الكذب والنمٌّ والسحرء وكل هذا من البهت 
والفحش» وهذا يدل عل غحريمة. 
#* قوله: «هي النميمة القالة بين الناس» رواه مسلم, معنى النميمة: النمام الذي 
يتحدث مع القوم فينم عليهم» فيكشف ما يكره كشفه؛ فيسعى به ليوقع فتنه بينهم 
أو وحشة. وقال: هنا القالة بين الناس: وهي كثرة القول لإيقاع الخصومة ب) 
يحكي بعضهم لبعض وفي الحديث: (ففشت القالة بين الناس)» والنميمة: تشبه 
السحر لما فيها من الإفساد بين الناس» وأنها تؤثر وتعمل ما يعمله الساحر أو أكثر» 
والنام ليس بكافر كالساحرء وإن| يؤثر عمله ما يؤثره السحر. فيعطى حكمه. إلا 
فيا اختص به من الكفرء وبه يظهر مطابقة الحديث للترجمة» واتفق أهل العلم على 
تحريم الغيبة والنميمة في غير النصيحة الواجبة» وأنها من كبائر الذنوب. 
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#* قوله ْلئََه: ولههما عن ابن عمر أن رسول الله يَكلِةِ قال: «إن من البيان لسحراً). 
وأورد البخاري وغيره سبب قول النبي كَل ذلك, أنه قدم رجلان من المشرق 
فخطبا فعجب الناس لبياناء فقال رسول الله يك: إن من البيان لسحراً». أو «إن 
بعض البيان لسحر)ء والبيان البلاغة والفصاحة؛ والسحر إظهار الباطل في صورة 
الحق. والمراد البيان الذي فيه تمويه على السامع وتلبيس» شبهه بالسحر لفساده. 
وأما البيان الذي يوضح الحق ويقرره ويبطل الباطل ويبينه فهذا عمدوح. 


*» فيه مسائل وإيضاحها : 

#* الأولى: «أن العيافة والطرق والطيرة من الجبت» أي: هذه من السحر كما 
تقدم عن عمر أنه قال: «الجبت السحر). 

* الثانية: «تفسير العيافة والطرق» أي: العيافة زجر الطير والطرق الخط يخط 
بالآأرض كا يفعله الكهان وغيرهم للاستدلال على المغيبات. 

6 الثالثة: «أن علم النجوم نوع من السحر) أي: لقوله: امن اقتبس شعبة من 


* الرابعة: «العقد مع النفث من ذلك» أي: من السحر لقوله: «من عقد عقدة 


* الخامسة: «أن النميمة من ذلك» أي: من السحر لكون النمام يفرق بين الناس 
كالساحر الذي يفرق بينهم لا أنها مثله في الكفر والقتل. 
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* السادسة: «أن من ذلك بعض الفصاحة» أي: لقوله: «إن من البيان لسحراً» 
أي: إذا كان الرجل فصيحاً فجعل الحق في قالب الباطل والباطل في قالب الحق 
وفؤة عل الناش بحت قبلوا كلامة سيب فصالحته ضار ذلك توعا من السبخر أما 
إذا كان البيان في توضيح الحق ورد الباطل فهو ممدوح. 
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57 ياب ما جاء بي الكهان ونحوهم 


روى مسلم في صحيحه. عن بعض أزواج النبي كَلِةٍ عن النبي مَََِةِ قال: «من أتى 
عرّافاً فسأله عن شيء فصدقه. لم تقبل له صلاة أربعين يوماً». 

وعن أب هريرة وك عن النبي يلد قال: «من أتى كاهناً فصدقه ب| يقول؛ فقد 
كفر بم أنزل على محمد يبدا (رواه أبو داود). 

وللأربعة» والحاكم وقال: صحيح على شرطههم|ء عن أبي هريرة: «من أتى عرّافاً أو كاهناً 
نصدقه بم يقول, فقد كفر ب| أنزل على محمد يَِِا. ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود موقوفاً. 

وعن عمران بن حصين وَهُ مرفوعاً: «ليس منا من تطير أو تُطير له أو تكهن 
أو تُكهن له أو سَّحر أو سُحر لهء ومن أتى كاهناً فصدقه با يقول» فقد كفر با أنزل 
على محمد يدا رواه البراز بإسناد جيد. ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن من 
حديث ابن عباس دون قوله: «ومن أتى.. الخ. 

قال البغوي: العرّاف: الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق 
ومكان الضالة ونحو ذلك وقيل: هو الكاهن والكاهن هو الذي يخير عن المغيبات في 
المستقبل وقيل: الذي يخبر عما في الضمير. 

وقال أبو العباس ابن تيمية: العرّاف: اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم تمن 
يتكلم في معرفة الأمور ببذه الطرق. 

وقال ابن عباس في قوم يكتبون (أبا جاد) وينظرون ني النجوم -: ما أرى من فعل 
ذلك له عند الله من خلاق. 


الشرح الفريد لكتاب التوحيد 


ونحوهم؛ لمشاءبتهم للسحرة. والكهان هم الذين يتعاطون الخبر عن الكائنات في 

* قوله ب#تلتته: روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي وليه همي حفصة 
بنت عمر وَإِيكَاء ذكره أبو مسعود الثقفى في مسندها. 

* قوله: عن النبى يك قال: «من أتى عرّافاً فسأله عن شىء فصدقه بم| يقول. 
م تقبل له صلاة أربعين يوماً»» وني بعض روايات الصحيح: ١من‏ أتى عرّافاً فسأله 
عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة»» فليس فيما روى مسلم (فصدقه ب يقول). 
فظاهر الحديث أن الوعيد مرتب على مجيئه»؛ سواء صدقه أو شك في خيره؛ لآن 
إتيان الكهان منهي عنه. ى] في الحديث في صحيح مسلم عن معاوية بن الحكم 
(فلا تأتهم). 


* قوله: ل تقبل له صلاة أربعين يوماًء أي: لا ثواب له فيهاء لاقترانها بالمعصية» 
وإن كانت مجزئة بسقوط الفرض عنه في الدنياء فلا تلزمه الإعادة» وإذا كانت هذه 
* قوله: وعن أبي هريرة وَِيكَ عن النبي يَلِةِ قال: «من أتى كاهنا فصدقه ب| يقول 
فقد كفر بم| أنزل على محمد يَكَِِدا . رواه أبو داود. وللأربعة والحاكم وقال: صحيح 
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على شرطهماء عن النبي يَكِ: «من أتى عرّافاً أو كاهناً فصدقه با يقول فقد كفر بم 
أنزل على محمد كا المراد بها أنزل: الكتاب والسُنََ والأحاديث التي فيها الكفر 
مقيدة بتصديق الكاهن» وهل الكفر في هذا الموضع كفر دون كفر؟ فلا ينقل عن 
الملة أو يتوقف فيهء | هو في أشهر الروايتين عن الإمام أحمد. 

* قوله: ولأي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفاًء أي: مثل حديث 
أبي هريرة موقوفاً على ابن مسعوده وأبو يعلى هو الإمام الحافظ أحمد بن علي بن 
المثنى التميمي الموصلي» صاحب التصانيف كالمسند وغيره» روى عن يحيى بن 
معين وغيره؛ مات سنة ٠/‏ لاهه ومثل هذا له حكم الرفع. 

* قوله ب#لتَهه: وعن عمران بن حصين مرفوعاً: اليس منا من تطير أو تطير له 
أو تكهن أو تكهن له أو سَحَرٌَ أو سُحر له. تطير أي: فعل الطيرة» أو تطير له أي: 
قبل قول المتطير له وتابعه» وهكذا الكهانة» كالذي يأتي الكاهن ويصدقه ويتابعه» 
وكذا من سحر أو سحر له؛ أي: عمل السحر أو عمل الساحر له فكل من تلقى 
هذه الأمور أو عملت له عالماً راضياً بذلك فقد تعرض لهذا الوعيد الذي جاء في 
هذا الحديث. وأحاديث الوعيد تمر ى) جاءت, لأنه أبلغ في الزجرء مع أن من 
عمل شيئاً مع هذه الأشياء عملا يخرجه من الملة فهو كافرء كعمل السحرء وادعاءٍ 
علم الغيب بالكهانة ونحو ذلك. 


* قوله: رواه البزار بإسناد جيد» ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن 
من حديث ابن عباس دون قوله: (ومن أتى) إلى آخره. البزار هو الإمام الحافظ 
المشهون أبو يكر أخيد ون هبرو بد عبد الخالق البضرى: صاحب المسنتك الكبير 
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سياه البخر الؤاخخره صدوق روى عن .ابخ يشان وابن المثتى وخلق: أضله مخ 
البصرة ومات في الرملة سنة 957 ١ه.‏ 


#* قوله #لتنَه: قال البغوي, البغوي هو منسوب إلى بغ مدينة بين هراة ومروء 
السنة والمصابيح والتفسير» مات سنة ١51‏ 0ه. 


# قوله: (العرّاف الذى يدعى معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق 
ومكان الضالة ونحو ذلك)» ظاهر كلامه أن العرّاف هو الذي يخبر عن الواقع 
كالسرقة وسارقها والضالة ومكانها وغير ذلك بأسباب ومقدمات» وخيالات 
شيطانية» وربما تنزلت عليه الشياطين» لقوله تعالمى: «١‏ َل لَك ذل ّم 4» وسمي 
عرّافاً لادّعائه المعرفة. 

* قوله: وقيل: هو الكاهنء والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل 

#* قال ابن تيمية: (العرّاف, كالحازر الذي يدعي علم الغيب» وقال الإمام 


أحمد: (العرّافة طرف من السحرء والساحر أخبث)» وقال ابن القيم: (من اشتهر 
بإحسان الزجر عندهم سموه عائفاً وعرّافاً). 


* قوله ب#لته: قال أبو العباس ابن تيمية» العرّاف: اسم للكاهن والمنجم 
والرمال ونحوهم. من يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرقء فهؤلاء أدخلهم شيخ 
الإسلام في اسم العرّاف, فالذي يدعي معرفة شيئاً من المغيبات» فهو إما داخل في 
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اسم الكاهنء وإما مشارك له في المعنى فيلحق به» و إصابة المخبر ببعض الأمور 
الغائبة في بعض الأحيان يكون بالكشفء. ومنه ما هو من الشياطين» ويكون 
بالفأل والزجر والطيرة والضرب بالحصى والخط في الأرض والتنجيم والكهانة 
والسحرء ونحو ذلك من علوم الجاهلية أعداء الرسل» وكل هذه الأمور يسمى 
صاحبها كاهنا وعرافاء ومن أتاهم فصدقهم با يقولون لحقه الوعيد. 

* قوله: وقال ابن عباس في قوم يكتبون أبا جاد» أي: كتابة أبي جاد وتعلمها 
لمن يدعي بها علم الغيب هو الذي جاء فيه الوعيد» فيقطعون حروف أبجد هوز 
حطي إلى آخر ذلك. 

* قوله: وينظرون في النجوم: أى: ويعتقدون أن لا تأثيراء يزعمون أنهم 
يدركون بذلك علم الغيب. 

* قوله: (ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق)» وهذا الأثر رواه الطبراني 
عن ابن عباس مرفوعاًء ولفظه: (رب معلم حروف أبي جاد» دارس في النجوم 
ليس له عند الله خلاق يوم القيامة). ففي هذا عدم الاغترار با يؤتاه أهل الباطل 
رسوله ولد 


#» فيه مسائل وإيضاحها: 


* الآولى: «لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيهان بالقرآن» أي: لكونه يتعاطى 
علم الغيب والقرآن ينهى عن ذلك. 
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* الثانية: «التصريح بأنه كفر» أي: إذا ادعى أنه يعلم به الغيب فهو كفر ينقل 
عن الملة وإذا لم يدع ذلك فهل هو كفر أو يتوقف فيه فلا يقال ينقل عن الملة ولا 
يقال لا ينقل عن الملة ى) قاله في الشرح عن أحمد. 

* الثالثة: «ذكر من تكهن له) أي: قبل قول الكاهن. 

* الرابعة: «ذكر من تطير له» أي: قبل قول التطير. 

* الخامسة: «ذكر من سحر له) أي: قبل قول الساحر. 

#* السادسة: «ذكر من تعلم أبا جاد) أ المسمى علم الحرف والمراد تعلمه 
للاستدلال به على المغيبات ى] يفعله الكهان أما تعلمه للتهجي وحساب الجمل 
فغير داخل في النهي كا ذكره في الشرح. 

* السابعة: «ذكر الفرق بين الكاهن والعرّاف» أي: أن الكاهن هو الذي يخبر 
عن المغيبات في المستقبل والعرّاف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها 


وقيل إنها بمعنى واحد. 
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/- ياب ما جاء ة النشرة 


عن جابر وَِيتهُ : أن رسول الله وَتَئِدٌ سئل عن النشرة فقال: «هي من عمل الشيطان» 
رواه أحمد بسند جيد. وأبو داود. وقال: سكل أحمد عنها فقال: ابن مسعود يكره هذا كله. 

وفي «البخاري» عن قتادة: قلت لابن المسيب: رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته. أيحل 
عنه أو ينشر؟ قال: لا بأس به. إنما يريدون به الإصلاح, فأما ما ينفع فلم ينه عنه. أ.ه. 

وروى عن الحسن أنه قال: لا يحل السحر إلا ساحر. 

قال ابن القيم: النشرة: حل السحر عن المسحورء وهي نوعان: 

إحداهما: حل بسحر مثله» وهو الذي من عمل الشيطان» وعليه يحمل قول الحسنء 
فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بها يحب. ويبطل عمله عن المسحور. 

والثاني: النشرة بالرقية والتعوذات والآدوية والدعوات المباحة» فهذا جائز. 
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النشرة: ضرب من العلاج والرقى» يعالج به من يظن أن به سحراً أو مسّاً 
من الجن ومعنى النشرة: أن يحل ود يكشف ويزال عنه» ما خامره من الداء. 


#* قال المصنف بِوَكلنَتَه: عن جابر أن رسول الله يَكئِِ سئل عن النشرة؟ فقال: «هى 
من عمل الشيطان». أي: النشرة المعهودة التى كان أهل الجاهلية يصنعونهاء هى 
من عمل الشيطان أو بواسطته؛ لآأمهم ينشرون عن المسحور بأسحار واستخدامات 
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شيطانية» فهذه حرام. 

* وقوله: رواه أحمد بسند جيد وأبو داود» وحسنه الحافظ. 

* قوله: وقال: سئل أحمد عنها فقال: ابن مسعود يكره هذا كله أي: ابن 
مسعود يكره النشرة التي هي من عمل الشيطان؛ ىا يكره تعليق التمائم مطلقاء 
فدل هذا على أن أحمد يذهب إلى ما ذهب إليه ابن مسعود من تحريم هذا كله لأن 
الكراهة عند المتقدمين من السلف تدل على التحريم. 

قال دنه : وللبخاري عن قتادة أي: روى البخاري في صحيحه معلقاً 
عن قتاده هو ابن دعامة السدوسي البصريء ثقة فقيه من أحفظ التابعين» ولد سنة 
١1"ههمات‏ سنة /ا١ااه.‏ 

* قوله: قلت لابن المسيب: رجل به طب». أي: سحرء فكنوا عن السحر 
بالطب تفاؤلآء ىا يقال للديغ: سليم. 

* قوله: أو يؤخذ عن امرآأته أي: يحبس عن امرأته ولا يصل إلى جماعهاء وهي 
رقية بسحر تحبس بها السواحر أزواجهن عن غيرهن من النساء. 

#* قوله: أيحل عنه أو ينشر؟» أي: نشر عنه إذا رقاه» كأنك تفرّق عنه العلة إذا 


نشراله. 


* قوله بِيلتَّه: قال: لا بأس به إنما يريدون به الإصلاح, فأما ما ينفع فلم ينه 
عنه. انتهى. قول ابن | لمسيب هذا يحمل على نوع من النشرة لا محذور فيه» كالرقى 
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بأساء الله وكلامه. لأنه لا يجوز أن يفتى بجواز الذهاب إلى الساحر الكافر المأمور 


# قوله: وروي عن الحسن أنه قال: «لا يحل السحر إلا ساحر» أي: ولا يكاد 
يقدر عليه إلا من يعرف السحرء ولهذا لا يجوز حل السحر بسحر ويحرم الذهاب 
إلى الساحر. 


* قوله: قال ابن القيم: النشرة حل السحر عن المسحورء وهي نوعان: 
أجزعنا: خل بسحر مكلةة وهو الذي من عمل الشيطانء وعليه يحمل قول 
والثاني: النشرة بالرقية والتعوذات والدعوات والأدوية المباحة فهذا جائز. 


* وما جاء في النشرة المباحة ما رواه ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ليث بن أبي 
سليم قال: بلغني أن هؤلاء الآيات شفاء من السحر بإذن الله تقرأ في إناء فيه ماء 
ثم يصب على رأس الممسحور: «١‏ مَلْمَا أَلْقَوَا قَالَ موسى ما جشُّم بو أَلسَحْرُ 4 إلى قوله: 
الْصُجمُونَ 4 [سورة يونس: »]81-4١‏ وقوله: ١‏ هُوكَمَ لق وبَطَلَ مَاكانوا يَمنُونَ 4 الأربع 
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الآيات سورة الأعراف» *# وقوله: «إِنَما صتعوا كيد سحر ولا يملح لسَاحِرَ حَيْتٌ أى» 


[طه: 19]. 


وكذلك ما جاء في النشرة المباحة ما قال الحافظ ابن حجر في الفتح: وذكر 


بين حجرينء ثم يضربه بالماء» ويقرأ فيه آية الكرسي والقواقل» ثم يحسو منه ثلاث 
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حسواتء ثم يغتسل به يذهب عنه كل ما به» وهو جيد للرجل إذا حبس عن أهله. 
فالنوع الثاني الذي ذكر ابن القيم يشير إلى نحو هذاء وعليه يحمل قول من أجاز 
النشرة من العلماء» إحسان ظن بهمء أمّا ما كان بالسحر فيحرم. 


*» فيه مسائل وإيضاحها : 

* الأولى: «النهي عن النشرة» أي: لحديث جابر قال: سئل النبي كَلٍِ عن 
النشرة فقال: «هي من عمل الشيطان)». 

* الثانية: «الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه مما يزيل الإشكال» أي: ك) 
دل عليه كلام العلامة ابن القيم يَكْلدَتَه فالأول: ما كان بسحرء والثاني: ما كان 


بدعوات ورقى وأدوية مباحة. 
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وقول الله تعالى: ألا إِنَّا طَائْرُهُمْ عِندَ الله وَلَكِنَّ َكْتَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ : (الأعراف: 
١‏ . وقوله: ب قَالُوا طَائْركُمْ مَعَكُمْ 4 (يس: 19). 

عن أبي هريرة وَإتِيّه» أن الرسول عَلَِةِ قال: (لا عدوى. ولا طيرة» ولا هامة» ولا 
صفر) أخرجاه. زاد مسلم: (ولا نوء» ولاغول). 

ولهما عن أنس وَإِيِكَه قال: قال رسول الله يد (لا عدوى ولا طيرة» ويعجبني 
الفأل). قالوا: وما الفأل؟ قال: (الكلمة الطيبة). 

ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة''' بن عامر وك قال: ذكرت الطيرة عند رسول 
الله يَكَلبدِ فقال: «أحسنها الفأل» ولا ترد مسلا فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل قل: اللهم لا 
يأتي بالحسنات إلا أنت. ولا يدفع السيئات إلا أنت. ولاحول ولاقوة إلا بك». 

وله من حديث ابن مسعود 9 مرفوعا: «الطبرة شرك, الطيرة شركء وما منا 
إلاكى ولكن الله يذهبه بالتوكل» رواه أبو داود. والترمذي وصححه. وجعل آخره 
من قول ابن مسعود. 

ولأحمد من حديث ابن عمرو: «من ردته الطبرة عن حاجة فقد أشرك». قالوا: فا 
كفارة ذلك؟ قال:«أن تقول : اللهم لاخير إلا خبرك, ولاطير إلا طيرك, ولا إله غيرك». 

وله من حديث الفضل بن عباس ؤَلِيكَا : (إنها الطيرة ما أمضاك أو ردك). 


4 
7 7 


)١(‏ الصحيح: عروة. (؟) عند مسلم فقط. 
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(الشرح) 

* والتطير التشاؤم بالشيء با يقع من المرئيات أو المسموعات في قلوب أهل 
الشرك والعقائد الضعيفة» وأصل التطير بالسوانح والبوارح من الطير والظباء 
والعطاس والنجوم وغير ذلك» فكان ذلك يصدهم عن مقاصدهم. فنفاه الشرع 
وأبطله. وأخبر أنه لا تأثير له في جلب نفع أو دفع ضرء وإنما هو خواطر وحدوس 
لا تأثير لهاء قال المدائني: «سألت رؤبة ابن العجاج ما السانح؟ قال: ما ولاك 
ميامنه» قلت: ف| البارح؟ قال: ما ولاك مياسره. والذي يجبيء من خلفك فهو 
القاعد والقعيد) أ..ه. 


3 


ولم تكن العرب قاطبة تعتقد هذا وتقول به. بل قد جاء عن بعضهم إنكاره ومنه: 
وماأناممن يزجرالطير همه 
أطار غراب أم تعرض ثعلب 
ولا السانحات البارحات عشية 
أَمَرّ سليم القرن أم مَرَ أعضب 
وغير ذلك ما هو مشهور عنهم, وفي الصحيح عن النبي يَلكِيْةِ لما سئل عن التطير 
قال: «ذلك شيء يجده أحدكم فلا يصدنه). وقال: «إذا تطيرت فلا ترجع»). 
قوله يَكلشَته: وقول الله تعالى: «أَلَآإِنَمَا طَبِرْهُمْ عِندَ أنه ولك أَكَرَرَهُمٌ لَايَعَلَمُونَ 4 


را للقالة آل فرعون الكاذبة الباطلة» حيث قال الله تعالى عنهم: «ِداجَةَتْهُمْ لَلْسََةٌ 4 


3 


أي: الخصب والرخاء والسعة والعافية»: طمَالُوا لَنَا مَذِو.»4 أي: نحن الجديرون 
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والحقيقون به ونحن أعلة: «وإن تَصِبِيم سِيكَةٌ 4 بلاء وقحط: «يطيروأ يموسئ وَمَن 
مَعَهُه 4 فيقولون: هذا بسبب موسى وأصحابه أصابنا بشؤمهم كا يقول المتطير لمن 


يتطير به» فأخبر سبحانه أن طائرهم عنده» فقال تعالى: «آَلَآَإَِمَا طَبرَهُمَ َندَ أله 4» 
أي: ليس شؤمهم إلا عند الله» أي: من قبله وحكمه الكوني القدري. 


قال ابن عباس: (طائرهم: ما قضي عليهم وقدَّر لهم). 


* وقوله: «ولكنَ أَكَرَرَهُمٌ لَايَمَلَمُونَ 4 أي: لا يدرون» فإن موسى ماجاء إلا 
بالخير والبركة. 


* وقوله تعالمى: (١‏ مَالوا تح مَسَكْمْ 4» وهذه الآية أيضاً رد على من كذّب الرسل» 
فأصيبوا بالبلاء» فزعموا بزعمهم الباطل أن سبب البلاء جاء من قبل الرسل وبسببهم» 
فقالوا: َالو إنا طبرا يكم لين ل تَصَهُوا أرَمْتَي ولَِسنَكْ نا عَدَاتُ أِدٌ 4» فقالت 
هم الرسل : «طَورمم تَعَكْمْ 4 أي: ما أصابكم بسبب أفعالكم وكفركم وذلك بقضاء 
الله وقدره وحكمته وعدله. ومناسبة الآيتين للترجمة أن التطير من عمل الجاهلية 
المشركين» وقد مبى رسول الله يكِةٍ عن التطيرء وأخبر أنه شرك. 

* قوله بِدلتكَه: وعن أبي هريرة ذلك أن رسول الله كِِدِ قال: «لا عدوى ولا 
طيرة». قوله: (لا عدوى) نفي للعدوى على الوجه الذي يعتقده أهل الجاهلية من 
إضافة الفعل إلى غير الله» وأن الأمور تتعدى بطبعهاء وإلا فقد يجعل الله بمشيئته 
وتقديره مخالطة الصحيح من به شيء من الأمراض سبباً لحدوث ذلكء وهذا قال: 


(فر من المجذوم)» والعدوى هي ما يتجاوز من واحد إلى آخر. 
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وكانوا في الجاهلية يظنون أن المرض بنفسه وطبعه يتعدى, فنفى كَِةٍ بقوله: 
(لا عدوى) فأخبر عليه الصلاة والسلام أن الله هو الذي يمرض وينزل الداءء 
مع ما أرشد إليه يل بقوله: «وفر من المجذوم كما تفر من الأسد). وقال: ١لا‏ يُورد 
رض على مصح). وقال في الطاعون: من سمع به في أرض فلا يقدم عليه»؛ 
وهذا كا تقدم ذكر الجمع بين هذه الأحاديث وبين نفي العدوى. 

* وقوله: «لا عدوى ولا طيرة»» يدل على أن المراد النفي والإبطال هذه 
الأمور التي كانت الجاهلية تعانيهاء والنفي في هذا أبلغ من النهي؛ لأن النفي يدل 
على بطلان ذلك وعدم تأثيره» والنهي إن| يدل على المنع منه ولما قيل له عليه 
الصلاة والسلام: (ومنا أناس يتطيرون قال: «ذلك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا 
يصدنكم»»» ففي هذا أن تشاؤمه بالطير إن) هو في نفسه وعقيدته. لا في المتطير به» 
وفي المصباح: (كانت العرب إذا أرادت المضي لمهم مرت بمجامع الطير وأثارتها 
لتستفيد هل تمضي أو ترجع؟ فنهى الشارع عن ذلكء وقال: «لا هامة ولا طيرة»), 
وقال: «أقروا الطير ني وكناتها» أي: على مجاثمهاء وأما قوله عليه الصلاة والسلام: 
«إن كان الشؤم في شيء ففي الدار والمرأة والفرس ونحوه). والمراد لمن يتشاءم 
بها وأما إخباره بالشؤم فليس فيه إثبات الطيرة التي نفاها الله وإنم| غايته أن الله 
سبحانه قد يخلق منها أعياناً مشؤومة على من قاربها وساكنهاء وأعيانا مباركة لا 
يلحق من قاربها منها شؤم ولا شر وكل ذلك بقضاء الله وقدره» ى| خلق المسك 
وضده. فهذا لون والطيرة الشركية لون آخرء ومن توكل على الله ولم يتشاءم ولم 
يتطير لم تكن مشؤومة عليه لحديث أنس: «الطيرة على من تطير)). 
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6 قوله: ولا هامة ولا صَمَرء أخرجاه. الهامة هى البومة» كانت العرب تعتقد 
فيها إذا وقعت على بيت ونحوهء وهذه من ضلال الجاهلية» وقد جاء في السَنّةُ نفى 
ذلك. 


* قوله: (ولا صَمَر) وهو أن العرب كانوا يتشاءمون في شهر صفرء ويقولون: 
إنه شهر مشؤوم, فأبطل وَل ذلك» والتشاؤم بشهر صفر من جنس الطيرة المنهي 
عنهاء وقيل: صفر حية في البطن» وهى دود تصيب الماشية والناس» وكانت أعدى 
من اقرب غند العرة وهوز أشيكونا مرادين فعا وآن الصفري» حبعا باظلة: 


* قوله: زاد مسلم: «ولا نوء ولا غول'», النوء واحد الأنواء يزعمون أنهم 
يمطرون به. والغول بالضم وهي جنس من الشياطين في الفلاة» تثراءى للناس 
وتتلون تلوناً في صور شتى؛ فتضلهم عن الطريق فتهلكهم, فنفاه النبي يَكِِ وأبطله. 
وليس المراد نفي وجود الغولء فالمراد نفي ما تزعمه العرب من تصرفه في نفسه أو 
أنها لا تستطيع أن تضل أحداً مع ذكر الله لما روي بالحديث: «إذا تغولت الغيلان» 
فبادروا بالأذان», أي: ادفعوا شرها بذكر الله فدل أنه لم يرد بنفيها عدمها. 


* قوله ْلتََه: وها عن أنس قال: قال رسول الله يَكِةِ: «لا عدوى ولا طيرة 
ويعجبني الفأل» الفأل مهموز فيا يسوء ويسرء والطيرة لا تكون إلا فيما يسوء. 
وإنها أعجبه الفآل لأنه حسن ظن بالله» والتشاؤم سوء ظن بالله» وكذا الطيرة فيها 
سوء ظن بالله» وتوقع للبلاء» ومثال التفاؤل أن يكون الرجل مريضاً فيسمع من 
يقول: يا سالم» فيقع في ظنه أنه يبرأ من مرضه ويجد ضالته» وتفرح نفسه من غير 
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اعتاد علية؛ وإنيا هو حسن ظن بالله؛ وإن أوجب مضياً أورداً صار من الطيرة. 

ولما طلع سهيل بن عمرو عام الحديبية قال رسول الله يَِيَِ: «سهل أمركم). 
فهذا من الفأل والتفاؤل. 

#* قوله: قالوا: وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة» أي: إن الإعجاب بالفأل ومحبته 
ليس من الشركء بل ذلك إبانة عن مقتضى الطبيعة» وموجب الفطرة الإنسانية 
التي تميل إلى ما يوافقها ويلاتمهاء فدل على أن الفأل والتفاؤل ليس من الطيرة 

* قوله: ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر. صوابه عن عروة بن 
عامرء كما رواه أحمد وأبو داود وغيرهماء وهو مكى اختلف في صحبته؛ وقال 

* قوله: قال: (ذكرت الطيرة عند رسول الله يَكلِةٍ فقال: أحسنها الفأل)» 
أخبر أن الفأل من الطيرة» وهو خيرهاء فأبطل الطيرة» ونبى عنهاء وأخير أن 
الفأل خير منهاء بقوله أحسنها الفأل» ففصل بين الفأل والطيرة؛ لما بينهما من 
الامتياز والتضاد ونفع أحدهما ومضرة الآخرء لأن التفاؤل حسن الظن بالله» 
والتطير بخلاف ذلك. 

* قوله: ولا ترد مسامأء أي: لا ترد المسلم عن شيء قصده لإيانه وتوكله على 
الله أنه لا نافع ولا ضار إلا الله والمفهوم أنها ترد المشرك الذي يعتقدها. 


* قوله: فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا 
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يدفع السيئات إلا أنت» ولا حول ولا قوة إلا بك. أي: أن هذا الدعاء استعانة به 
سبحانه على فعل التوكل وعدم الالتفات إلى الطيرة التي قد تكون سبباً لوقوع 
المكروه عقوبة لفاعلهاء ومعاملة له بنقيض قصده. وهذا الدعاء إنما يصدر عن 
حقيقة التوكل الذي هو أقوى الأسباب في جلب الخيرات ودفع المكروهات. 


* وقوله يَوْلشَته: وعن ابن مسعود مرفوعاً: «الطبرة شرك الطبرة شرك)؛ هذا 
الحديث رواه أبو دواد وهذا صريح في تحريم الطيرة» وأنها من الشرك؛ لما فيها 
من تعلق القلب على غير الله» ولو لم يكن فيها إلا سوء الظن بالله» وإنما كانت من 
الشرك؛ لاعتقادهم أن الطيرة تجلب لم نفعا أو تدفع عنهم ضراً. 

* قوله: وما منا إلا..» أي: وما منا أحد إلا ويعتريه ويخطر له ويقع في قلبه شيء 
من الطيرة» فحذف اعتمادا على فهم السامع. 

* قوله: ولكن الله يذهبه بالتوكلء رواه أبو داود والترمذي وصححه. أي: 
بتوكلنا عليه» واعتادنا عليه وعدم الالتفات إلى ذلك» وروى الطبراني وغيره 
من حديث حارثة: «ثلاث لازمة أمتي : الطبيرة والحسد وسوء الظن». قيل: وما 
يذهبهن؟ قال: «إذا حسدت فاستغفر الله» وإذا ظننت فلا تحقق» وإذا تطبيرت 
فامض». وهذا الحديث يدل على أن الواقع في القلوب مع كراهته لا يضرء بل 
يذهبه الله بالتوكل. 


* قوله: وجعل آخره من قول ابن مسعود, أي: قوله: وما منا إلا إلى آخره 
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أهل العلم وهو المتعين أي: أنه من قول ابن مسعود وَلك؛ فإنه يك معصوم من 
الشرك بالإجماع. 

#* قوله: ولأحمد من حديث ابن عمروء هو عبدالله بن عمرو بن العاص»ء كان 
اسمه العاص فسم)ه النبي كلكِدٍ عبدالله. اختلف في وفاته وموضعهاء فقيل: مات 
بالطائف ليالي الحرّة سنة 77هه وقيل غير ذلك. 

* قوله: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك, أي: لكونه لم يخلص توكله على 
الله بالتفاته إلى ما سواه. 

* قوله: قالوا: وما كفارة ذلك يا رسول الله؟ قال: أن يقول: اللهم لا خير إلا 
خيرك, ولا طير إلا طبرك ولا إله غيرك» أي: أن العبد إذا قال ذلك وأعرض عما 
وقع في قلبه» ولم يلتفت إليه كفر الله عنه ما وقع في قلبه ابتداء» لزواله من قلبه بهذا 
الدعاء المتضمن للاعتماد على الله وحده. والإعراض عما سواه. ففيه أن الطيرة لا 
تضر من كرههاء ومضى في طريقه» وأما من استرسل مع الشيطان في ذلك فقد 
يعاقب بالوقوع فيم| يكره. 

* قوله: وله من حديث الفضل ابن عباس» أي: روى أحمد من حديث الفضل 
ابن عباس بن عبدالمطلب ابن عم رسول الله يَلِدِ كان أكبر أولاد العباس» وبه 


# قوله: (إنم) الطبرة ما أمضاك أو ردك). هذا حد الطيرة المنهى عنها وهو ما 
يمنع العبد من المضي في حاجته» فمن مضى أو امتنع بسببها فقد أشرك, وما لا فلا. 
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#» فيه مسائل وإيضاحها: 


سس سم | سم 


* الأولى: التنبيه على قوله: «األآَإنَمَا طبهم عند أَهِ 4 مع قوله: «طَيركم مَعَكُم »4 
«أي ما أصابهم من شوم فهو بقدر الله بسبب ذنوبهم» وقوله: بطرم مَمَكُم 4 أي : 
حظكم وما نابكم من شر معكم بذنوبكم, ذكره في الشرح. 

* الثانية: «نفي العدوى» أي: انتقال المرض من بدن إلى آخر بطبعه بدون قدر 
اللّه. 

# الثالثة: «نفى الطيرة» أي: أنها لا تنفع ولا تضر وهي التشاؤم بالطيور 
وأضواعا وتمارها. 

* الرابعة: «نفي الهامة» أي: أنها لا تنفع ولا تضر والمراد بها البومة. 

* الخامسة: «نفي الصفر» أي: أنه لا ينفع ولايضر والمراد شهر صفر وقيل غيره. 

# السادسة: «أن الفأل ليس من ذلك بل مستحب» أي: ليس من الطيرة المذمومة. 

* السابعة: «تفسير الفأل» أي: هو الكلمة الطيبة أي: كمن له ضائع فيسمع 
من يقول: يا واجد» فيتفاءل بذلك. 


* الثامنة: «أن الواقع في القلوب من ذلك مع كراهته لا يضر بل يذهبه الله 
بالتوكل» أي: لقوله: «وما منا إلا) أي: وما منا إلا ويقع في قلبه شيء من ذلك 
ولكن الله يذهبه بالتوكل فإذا وقع في قلبه شيء من ذلك فمضى ولم يلتفت إليه ل 


رلك 
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* التاسعة: «ذكر ما يقول من وجده» أي: من وجد شيئاً من الطيرة فليقل: 
«اللهم لا يأتي با لحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة 
إلابك». 


* العاشرة: «التصريح بأن الطبرة شرك» أي: لما يقع في القلب من اعتقاد النفع 
والضر بسببها. 


* الحادية عشرة: «تفسير الطيرة المذمومة» أي: هى ما أمضى العبد أو رده أي: 
حمله على المضى بعدما عزم على عدمه أو رده عنه بعدما عزم عليه. 
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8 باب ما جاء 4 التنجيم 


قال البخاري في «صحيحه): قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء 
ورجوماً للشياطين» وعلامات يُبتدى بها. فمن تأول فيها غير ذلك أخطأء وأضاع 
نصيبه» وتكلّف ما لا علم له به.. انتهى. 

وكره قتادة تعلم منازل القمر ولم يرخص ابن عبينة فيه» «ذكره حرب عنههم))؛ 
ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. 

وعن أبي موسى قال: قال رسول الله َللِكِّ: «ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر 
وقاطع الرحم, ومصدق بالسحر» .. (رواه أحمد وابن حبان في صحيحه) . 
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* وهو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية» كالمطر والربيع 

المنهي عنه هو ما يدعيه أهل التنجيم من علم الكوائن والحوادث التي لم تقع 
وستقع» وعلم التنجيم على ثلاثة أقسام: 

أحدها: القول بأن الكواكب فاعلة مختارة» وأن الحوادث مركبة على تأثيرهاء 
فهذا كفر بالإجماع. 


الثاني: الاستدلال على الحوادث بمسير الكواكب واجتاعها وافتراقهاء فلا 
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شك في تحريمه. وتقدم أنه من الشركء وإن قالوا: إن ذلك بتقدير الله ومشيئته» 
فإن ذلك من علم الغيب الذي استآثر الله به. 

والثالث: ما ذكره المصنف في تعلم المنازل للتسيير لا التأثير» ىا في قوله تعالى: 
« وَعَلَمَتٍ وَبآَلتَجُم هم يَمَتَدُونَ 4 وهذا النوع جائز. 

* قوله َواتَئَه: قال البخاري ف صحيحه: قال قتادة: «خلق الله هذه النجوم 
لثلاث: زينة للسماء» أي: كى) قال تعالى: «وَلَمَد دَينَا اَم لديا بسصَدبِيحَ 4 أي: زينا 
السماء الدنيا التي هي أدنى سماء إليكم من غيرها بمصابيح» ومن هذه المصابيح 
الكواكب والنجوم. 

* قوله: ورجوماً للشياطين, أي: الثاني من الحكمة في خلق النجوم أن الله 
جعلها يرمى بها الشياطين» ومسترق السمع» كما قال تعالى: «َجَعَئَهَا ْم تلن 4. 

* قوله: وعلامات يبتدي بهاء أي: أن الله خلق هذه النجوم أيضاً يستدل بها 
على الجهات والبلدان» | في قوله تعالى: « وَهَْ أل بحَصَلَ لَكم التجوم لديا فى 

* قوله: فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه أي: فمن ادّعى بها علم 
الغيب» بأن زعم أن فيها سعداً ونحساً ونحو ذلك» فقد أخطأء وأضاع نصيبه أي: 


حظه من الدين ومن كل خير. 


* قوله: وتكلف ما لا علم له به. انتهى» أي: أشغل نفسه ب| يضره ولا ينفعه» 
وليس فأمور ا بده وهذا الآثر أخرجه البخاري في صحيحه تعليقاً وقول قتادة 
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ب#لشنه يدل على أن علم التنجيم هذا قد حدث في عصره. فأنكر على من اعتقده 
وتعلق به» وهذا العلم مما ينافي التوحيد ويوقع في الشرك؛ لأنه ينسب الحوادث 


إلى غير من أحدثها وهو الله تعالى بمشيئته وإرادته» كما قال تعالى: «هَلْ مِنْ حَاقٍ 
عير أله 4» وقوله تعالى: طقل لَايحَكمٌ مَن في اَلسَّموَاتٍ وَالْاَرض لعب إِلّا أمّهُ4. 


* وقوله #لتنه: وكره قتادة تعلم منازل القمر ولم يرخص ابن عبينة فيه تعلم 
متازل الشحمس والقمر للاستدلال بذلك غل القبلة وأوقات الصلوات» لآ بآمن 
به لكنهم كرهوه لئلا يتوصل إلى الممنوع من علم النجوم. 

* قوله: ذكره حرب عنهماء أي: عن قتادة وابن عيينة» وحرب هو ابن إسماعيل 
بن خلف أبو محمد الكرماني الفقيه» من جلة أصحاب أحمد. وله كتاب المسائل 
التى سأل عنها أحمد وغيره» مات سنة ١٠/7ه.‏ 


* قوله: ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. أي: رخصًا في تعلم ذلك 
لأن فيه مصلحة ومنفعة دينية» كعلم الأوقات والطرقاتء ودنيوية كقطع الأشجار 
وجذ الثار» وروى ابن المنذر عن مجاهد أنه كان لا يرى بأسا أن يتعلم الرجل من 
النجوم ما بتدي به. قال ابن رجب: والمأذون في تعلمه علم التسيير لا علم التأثير» 
فإنه باطل محرم قل قليله وكثيره. 


لَص 


* قوله: وعن أبي موسى وَل ب حا سس 0 


جليلء قدم المدينة مع جعفر» واستعمله النبي وَكِدْةٍ على بعذ بعض اليمن» وعمر وؤَلِيَيَهُ 
استعمله على البصرة» ثم عثمان على الكوفة» مات بمكة سنة ٠‏ 5ه وقيل غير ذلك. 
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* قوله: قال: قال رسول الله يَكَلِيِدِ: «ثلاثة لا يدخلون الجنة. هذا من أحاديث 
الوغيد ثقرها ونمرها كا جاءت» ولا نتآوها تأويللات تخرجها عن مقصود رسول 
الله يِه وهذا أبلغ في الزجر وأردع عن الجرائم» ولا شك أن كل عمل دون 
الشرك والكفر المخرج من الملة فهو تحت مشيئة الله. 

#* قوله: مدمن الخمرء أي: المداوم على شريها حتى مات ولم يتب. 


4 0 :دامع 0 أي: 0 حي ا تعالى: 


2 متزوتي أنسنة ). 

* قوله: ومصدق بالسحرء وهذا وجه مطابقة الحديث للترجمة» وليس المراد 
أن يعتقد أنه حق, لكن إذا صدق ساحرا ب يخبر به ففيه الوعيد المتقدم» وكل هذه 
الثلاثة المذكورة في الحديث من الكبائر. 

* قوله: رواه أحمد وابن حبان في صحيحه. وكذلك رواه الطبراني والحاكم 
وقال: صحيح على شرط الشيخين وأقره الذهبي. 


#» فيه مسائل وإيضاحها: 


* الأولى: «الحكمة في خلق النجوم» أي: زينة للسماء ورجوما للشياطين 
وعلامات يبتدى بها. 


الثانية: «الرد على من زعم غير ذلك) أي: أنه أخطأ وأضاع نصيبه وكلف ما 
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لاعلم له به لأنه ادعى شيئاً م يدل عليه الدليل بل قد نفاه. 


مد الغالثة: «ذكر الخلاف في تعلم المنازل) أي : بعضهم منع منه وبعضهم رخص 
فيه. قال ابن رجب: «الممنوع منه علم التأثير والمأذون فيه علم التسيير» كما بسطه 
في الشريج, 

* الرابعة: «الوعيد فيمن صدق بشيء من السحر ولو عرف أنه باطل» أي: 
لقوله: «ومصدق بالسحر» وهذا هو الشاهد من الحديث لأن علم النجوم نوع من 
البحرك] تقله. 


1 
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ل باب ما جاء 2 الاستسفاء بالأنواء 


و عرق 


وقول الله تعالى: «وَتَجْعَلُونَ ررْتَكُمْ أَنَكُمْ تَكَذَّيُونَ) (الواقعة: 0 

عن أبي مالك الأشعري ذَتكهَ أن رسول الله يي قال: «أربعة في أمتي من أمر 
الجاهلية لا يتركوهن: الفخر بالأحساب. والطعن ني الأنساب, والاستسقاء بالنجوم؛ 
والنياحة» وقال: «النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من 
قطران ودرع من جرب» (رواه مسلم). 

ولهما عن زيد بن خالد وليك قال: صلى لنا رسول الله يَكَئِةِ صلاة الصبح بالحديبية 
على إثر سماء كانت من الليلء فلما انصرف أقبل على الناس فقال: (هل تدرون ماذا 
قال ربكم؟». قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: (قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر» 
فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته» فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. وأما من قال: 
مطرنا بنوء كذا وكذاء فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب). وما من حديث ابن عباس 
لها يساموظة ال يعضهي: لع جلق تو كركذا قازر هله الأياك بر قاو 

مه وعيرعر مدرو 00 8 

أيه يعوا ع الجُوم 6 (الواقعة: ).. إلى قوله: «وَتجْعَلُونَ ررْتَكُمْ أنَكُمْ تُكَذَّبُونَ» 
(الواقعة: 87). 


4 
700 


(الشرح) 


أي: من نسبة السقيا ومجيء المطر إلى الأنواء» والنوء هو الطالع سمي نوءاً؛ 
لأنه إذا سقط الساقط منها بالمغرب ناء مقابله الطالع بالمشرقء وقيل: ناء سقط 
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وغاب. ولا تخالف بين القولين» وكانت العرب في الجاهلية تزعم أن سقوط المنزلة 
وطلوع رقيبها يكون مطر وينسبونه إلى النجم الساقط. ويقولون: مطرنا بنوء كذاء 
والمصنف يتنه ذكر في هذا الباب ما جاء من النهى عن ذلك والوعيد الشديدء 
والتغليظ الأكيد. 
قوله: وقول الله تعالى: : علو ررْفَك دم تُكدْونَ 4 روى أحمد والترمذي 

عن علي قال: قال رسول الله وكنِ: « وَجعَلُونَ ردْفَكَ 4 يقول: شكركم: « لك 
تُكَزْوْنَ» تقولون: مُطرنا بنوء كذا وكذا. 

* قوله: وعن أب مالك الأشعري ذَلِكّهَ» هو الحارث بن الحارث الشامي 
صحابي» يكنى أبا طالب وليس بأبي مالك الأشعريء متقدم الوفاة. 

* قوله: أن رسول الله يَكِةِ قال: «أربع في أمني من أمر الجاهلية لا يتركوغين: 
أي: أخبر أن بعض أمر الجاهلية لا يتركه الناس كلهمء ذما لمن لم يتركه» وهذا 
ا لي ام 


* قوله: الفخر بالأحساب. أي: التشرف لاماي لتم ومآثرهم 
وفضائلهم. وذلك من الجهل؛ إذ لا شرف إلا بالتقوى : «إنَّ كر رمك ند أله ألفَسكُم 4 
وقال تعالى: « ومَآ أمول5: ولا لدم بِالتى تمَربوٌ عِدَنا رمح 4» وفي الحديث الذي 
رواه أبو داود: (إن الله قد أذهب 05 عبية الجاهلية وفخرها بالآباء» إنما هو 
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مؤمن تقي» أو فاجر شقيء الناس بنو آدم وآدم من تراب»» ولا ريب أن فخر 
الإنسان بعمله منهي عنه» فكيف الافتخار بعمل غيره. 

* قوله: والطعن في الأنسابء أي: التتقص والعيبء قدحاً لا لبيان المطلوب 
شرعاًء ولا عيّر أبوذر رجلاً بأمه قال الرسوليَكِِ: إنك امرؤ فيك جاهلية) [متفق 
عليه]» الطعن في الأنساب من عمل الجاهلية المذموم» وقد يكون في المسلم شيء 
من هذه الخصال الجاهلية» وهي العملية لا الاعتقادية. 

* قوله: والاستسقاء بالنجوم؛ أي: نسبة مجيء المطر إلى النجوم» كقوله مطرنا 
بنوء كذا أو بنجم كذاء فإن اعتقد أن النجم له تأثير في إنزال المطر فهذا شرك أكبر» 
وهو الذي يعتقده أهل الجاهلية» وإن نسب إنزال المطر إلى النجم» مع اعتقاد أن الله 
هو الفاعل» فهذا محرم لأنه من أمر الجاهلية» خلاف ما لو قال: مطرنا في نوء كذاء 
يعني في شهر كذا وزمن كذاء إخبار بوقت نزول المطر فهذا لا بأس به. 

* قوله: والنياحة» وهي رفع الصوت بالندب على الميت» لآن ذلك ينافي الصبر 
الواجب» وهي من الكبائر لشدة الوعيد والعقوبة» وأما البكاء من غير نياحة ولا ندب 


* قوله: وقال: (النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة)» أي: توقف يوم 
الحساب والجزاء. 


** قوله: وعليها سربال من قطران, قال ابن عباس: (القطران هو النحاس 
المذاب) أ..هه السرابيل: هى الثياب والقمصء ومعنى ذلك أن الثياب يلطخن 
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بالقطران» ليكون أشد حر النار والتصاقها بأجسادهن أعظم.ء اعاذنا الله منها. 

3 قوله: ودرع من جرب» رواه مسلمء الدرع ثوب ينسج من حديد يلبس 
بالحرب. والجرب داء يحدث تحت الجلد» رواه مسلم أي: الحديث في صحيح مسلم. 

قوله: وما عن زيد بن خالد الجهنيء لما أي: البخاري ومسلمء أي: المدني 
صحابي مشهور شهد الحديبية» وكان معه لواء جهينة يوم الفتح» مات سنة /51ه. 
وله 865 سنة» وقيل غير ذلك. 

* قوله: قال: «صلى لنا رسول الله يَئِةٍ صلاة الصبح بالحديبية» صلى لنا أي: 
صلى بناء والحديبية قرية على مرحلة من مكة؛ كان بها الصلح سنة 8" من الهجرة. 

* قوله: على إثر سماء كانت من الليل» أي: مطر كان في تلك الليلة» صلى بهم 
فقي ذلك: 

* قوله: فلم| انصرف أقبل على الناس» أي: لما التفت إليهم من صلاته. وأقبل 

** قوله: قال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟. لفظ استفهام. ومعناه التنبيه» وهذا 
من الأحاديث القدسية. 


* قوله: قالوا: الله ورسوله أعلم, قال: قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر» 
فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته» فذلك مؤمن ب كافر بالكوكب. أي: أن 
من نسب إنزال المطر إلى الله» واعتقد أنه أنزله بفضله ورحمته فذلك مؤمن بالله 
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كافر بالكواكب وذلك أنه لا يجوز لأحد أن يضيف أفعال الله إلى غيره» والفضل 
والرحمة صفتان لله. على ما يليق بجلاله وعظمته. 

* قوله: وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذاء فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب» 
أي: من أضاف إنزال المطر إلى النوء واعتقد ذلك منه» فذلك كفرء لأنه شرك 
بالربوبية» وإن ل يعتقد أن للنوء تأثيراً بإنزال المطرء ولكنه نسبه إليه فهو من الشرك 
الأصغرء لأنه نسب نعمة الله إلى غيره. ولأن الله لم يجعل النوء سبباً لإنزال المطر 
فيه» ففيه التفطن للإيهان في هذا الموضع وإخلاص ذلك لله. 

* قوله #تلتته: ولهما من حديث ابن عباس معناه وفيه: «قال بعضهم: لقد 
صدق نوء كذا وكذاء فأنزل الله هذه الآية» ولفظه عن ابن عباس قال: مطر الناس 
على عهد رسول الله يَكِةٍ فقال النبي يَكِِ: «أصبح من الناس شاكر ومنهم كافرا. 
قالوا هذه رحمة الله» وقال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذاء قال: فنزلت هذه 
الآية (لآ أَفَسِم يموع لجو » إلى قوله: «تُكَذَون) . 


* قوله: إقّلآ أَفسِمُ يموقع الجر 4 إلى قوله: ل تُكَدَوْنَ4» أي: هذا قسم من 
الله سبحانه» يقسم با شاء من خلقه. وقوله النجوم الأكثرون على أن المراد نجوم 
السماء» وقال ابن عباس: يعني نجوم القرآن» أي: وإن هذا القسم الذي أقسمت 
به لقسم عظيم: لو تعلمون عظمته لعظّمتم المقسم به إن لمان كم 4 أي: إنه 
وحي الله وتنزيله وكلامه. لا كى] يقوله الكفار: إنه سحر أو كهانة أو شعرء قوله: 
« فِكِنبٍ مَكُنْونٍ 4 معظم محفوظ موقر وقيل: هو اللوح المحفوظء وصحح 
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ابن القيم أنه الكتاب الذي بأيدي الملائكة» كما في قوله تعالى: «إفي صحف مَكمَوَ ((00) 
لق م ا ًِ 7 02000 5 بت مسي ع دمحو يو م 

مرَفوعةٍ مطهرةٍ 9 بير سَعرَْ 05 كام بورق»» قوله: « لايمسه: إلا المطهروت » يعني: 
الملائكة» وقال ماعة: 0 2 دا 00 الجنابة والحدث» وفيل: أي 
المللائكة والمراد بالقرآن هو الملصحف؛ وفي حديث عمرو ابن حزم: (أن ل مين 


ذه وو و 


القرآن إلا طاهر» [رواه مالك]» وقوله: «اتَنزِبلُ يّن رب الْعَلِبِينَ 4 لأن هذا القرآن 
منزل من رب العالمين: «امَزَلَ به الروح الْدمِينُ 4» وقوله: «أََيدًَا كَكَرِيثِ»» الذي 
ذكرت نعوته: «أَنمَ مُدَهِبُوتَ 4 أي: متهاونون به. 
5 0 5 5 . مك م أ 1 
وعن ابن عباس وغيره مكذبون, وقوله: «وَيعلُونَ ررْقَكم » أي: شكركم هو 
التكذيب» وأكثر الروايات أما نزلت بالقائلين بنوء كذا وكذا. 


#» فيه مسائل وإيضاحها: 
* الأولى: «نفسير آية الواقعة» أي: قوله تعالى: « وَتَجَعَلُونَ نفك نم تُكدْوْنَ» أي : 
تجعلون شك ركم على هذه النعمة أنكم تكذبون تقولون مطرنا بنوء كذا وكذا. 


* الثانية: «ذكر الأربع التي من أمر الجاهلية» أي: الفخر بالأحساب والطعن في 
الآنساب والانسيقاء يا لآنواء والنباحة غل اميق 


* الثالثة: «ذكر الكفر في بعضها» أي: مثل الاستسقاء بالأنواء. 


* الرابعة: «أن من الكفر ما لا يخرج من الملة» أي: مثل الطعن في النسب والنياحة. 
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* الخامسة: قوله: «أصبح من عبادي مؤمن بي وكافرا بسبب نزول النعمة» أي: 
لما نزلت النعمة» منهم من آمن لما أضافها إلى فضل الله ورحمته ومنهم من كفر لما 
أضافها إلى الفزع, 

* السادسة: «التفطن للإيمان في هذا الموضع» أي: هو إضافة النعمة إلى الله 
والاعتراف بذلك. 

* السابعة: «التفطن للكفر ني هذا الموضع» أي: هو إضافة النعمة إلى غير الله 
لكونه إنكارا لما وإشراكا في الربوبية. 

* الثامنة: التفطن لقوله: «لقد صدق نوء كذا وكذا» أي: لما نزل المطر قال 
بعضهم ذلك فأضاف المطر إليه فنزلت: « وَمَجْملُوتَ رفك 4 الآية. 

* التاسعة: «إخراج العالم للمتعلم المسألة بالاستفهام عنها لقوله: «أتدرون 
ماذا قال ربكم» أي: ليكون أوقع في النفس وأعظم تنبيها لها. 

* العاشرة: «وعيد النائحة» أي: لقوله: «إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة 


وعليها سربال من قطران ودرع من جرب» والنياحة رفع الصوت بالبكاء على 
الميث: 


1 
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١‏ ال 
« وَصَِ آلنّاسِ من يَتََخِذّ من ذ, نه أَتَدَادٌ ا 6 لَه 4 الآية. 


ا 5 


مر دي من يَتَخْدّ مِن دون للد كَدَامًا دوب أله “# الآية. 5 
1 


- - 
ع 


أبتَآوْكُمْ : إلى قوله تعالى: أَحَبٌ إِلَيْكُم مّنَ | 


. م 


١ 8 


عن أنس وَل أن رسول الله يك قال: (لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه 
من ولده ووالده والناس أجمعين).. (أخرجاه). 


وهم| عنه قال: قال رسول الله وَنَكِْةّ: (ثنلاث من كن فيه وجد ببن حلاوة الإيمان: 
أن يكون الله رسوله أحب إليه ثما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله» وأن يكره أن 
يعود ني الكفر بعد إذ أنقذه الله منه ى| يكره أن يقذف في النار)» وني رواية: (لايجد أحد 
حلاوة الإيهان حتى ...) إلى آخره. 


وعن ابن عباس وَيِيَا قال: من أحب في الله. وأبغض في الله» ووالى في الله وعادى 
في الله» فإنما تنال ولاية الله بذلك. ولن يجد عبد طعم الإيهان وإن كثرت صلاته وصومه 
حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنياء وذلك لا يجدي 
على أهله شيئاً.. (رواه بن جرير)» وقال ابن عباس في قوله تعالى: ب(وتقطعت بهم 
الأسباب 6*» قال: المودة. 


4 
7 7 
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# ترجم | لمصنف اند مبذه الآية وذلك أن المحبة تنقسم إلى قسمين: 


القسم الأول: محبة العبودية المستلزمة للذل والخضوع وكمال الطاعة» وإيثاره 
على غيره» فهذه من خصائص الله ولا يجوز صرفها لغير الله تعالى» ومن صرفها 
لغيره فقد أش رك مع الله غيره» ولذا ذكر المصنف ْلَه هذا الباب في كتاب التوحيد. 
لآنه من التخذ لذأ بسواف بعد يميحية الله تعالى»: ققد أشرله القرك الأكبر كنا ذكر 
الله تعالى ذلك عن المشر كين بقوله: ل« تَأَهَّهِ نكما لتى صَكلٍ مين (80) إذْ شّوَيكم بر 


هو 
صل د سا ع ب مم 


لْعْلِينَ 4» وقال تعالى: «ثمَ اين كَمَرُوأ يريم يَعِلُورت ». 
القسم الثاني: المحبة المشتركة التي ليست من خصائص الله وهي ثلاثة أنواع: 
١‏ - طبيعية كمحبة الجائع للطعام» ومحبة إجلال وإعظام, 
الوخية إققاق كميحية الولد لوالده والوالد لولدف 
٠‏ ومحبة أنس وإلف كمحبة الشريك. فهذه الثلاثة لا يؤاخذ بها العبد. ولا 


يكون وجودها شركاً في محبة الله. 


* وقول الله تعالى: «١‏ كُلٌ ون كد ا باؤكم وَأَآوْحكْم » إلى قوله: «أَحَبّ كم 


جر حت ١‏ سرع 


مَرَت أللَّهِ ورَسُولِو 4 الآية» هذه الآية فيها توعد لمن آثر هذه الأصناف و بعضها على 
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كال هجرة والجهاد ونحو ذلك. والمراد بالحب هنا الحب الاختياريء لا ميل الطبع؛ 
# قوله لتَته: عن أنس أن رسول الله يَكِةِ قال: «لا يؤمن أحدكم حتى أكون 
أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين». أخرجاه. قوله: رلا مرا أي: لا 
يحصل له كيال الإيمان الواجبء حتى يكون الرسول يَكلِِةِ أحب إليه من ولده ووالده 
والناس أجمعين» وحبته تقتضي طاعته واتباع ما أمر به وتقديم قوله على ما سواه. 

* قوله: وهم عنه: أي: وللبخاري ومسلم عن أنس وَلِيكَهُ. 

* قوله: قال: قال رسول الله كلد «ذثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان»؛ 
أي: ثلاث خصال من وجدن فيه تامة وجَدَ حلاوة الإيهان» وهى حلاوة يجدها 
أهل الإيوان في قلوءهمء أعلى من حلاوة المطعوم الحلو في الفم» فيستلذ الطاعات 

* قوله: أن يكون الله ورسوله أحب إليه ثما سواهماء أي: أحب إليه من أهله 
واحدة بدون الأخرى. 

* قوله: وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله أي: لأن من لازم محبة الله محبة أهل 
طاعته» كمحبة أنبيائه ورسله والصالحين من عباده. وحقيقة الحب في الله أن لا 


ينقص بالجفاء ولا يزيد بالبر» لأنه يحبه لأجل طاعة الله» وطاعة رسوله. 
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* قوله: وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه ىا يكره أن يلقى في 
النار وفي رواية: «لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى...2 إلى آخره» ومعنى ذلك أن 
كراهة عوده في الكفر بعد أن من الله عليه بالإسلام» ككراهة أن يقذف في النار» لم 
في قلبه من محبة الإسلام وقوة الإيوان» وبهذا تعلم أن حلاوة الإيهان تحصل بهذه 
الأمور الثلاثة: تكميل هذه المحبة» وتفريغها ودفع ضدهاء فتكميلها أن يكون الله 
ورسوله أحب إليه نما سواهما؛ وتفريغها أن يحب المرء لا يحبه إلا لله» ودفع ضدها 
أن يكره ضد الإيمان كا يكره أن يقذف في النار. 

* قوله يَْلنَئَد: وعن ابن عباس ذَِلِكَا قال: «من أحب في الله وأبغض في الله), 
أي: أحب أهل الإيان بالله وطاعته» (وأبغض ف الله) أي: أبغض من كفر بالله 
وأشرك به وعصاه. لارتكابه ما يسخط الله. 

* قوله: ووالى في الله وعادى في الله» أي: والى بالمحبة والنصرة بحسب القدرة» 
وعادى من كفر بالله أشرك. 

* قوله: فإنا تنال ولاية الله بذلكء أي: توليه لعبده ولأن هذه المراتب الأربع 
هي ثمرة الإيهان ودعائم الملة. 

* قوله: ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون 
كذلكه أى: لا يحصل له ذوق الإيهان ولذته وسروره والفرح به» وإن كثرت 
عبادته» حتى يحب في الله ويببغض في الله» ويعادي في الله ويوالي في الله. 


* قوله: وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنياء أي: أكثر الناس الحب 
للدنيا والمؤاخاة لأجلها. 
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* قوله: وذلك لا يجدي على أهله شي أي: لا ينفعهم بل يضرهم. كما قال 
8 1 1 سي مرو هد .ا ارت عه روه هك م ل 


* قوله: رواه ابن جرير» وأخرج ابن أبي شيبة وابن أبي حاتم الجملة الأولى 


* قوله #لتته: وقال ابن عباس في قوله: «وَتَعَطَعَتَ بِهِمُ آلْأسْبَابُ 4 قال: المودة. 
أي: الوصل التي كانت بينهم في الدنياء يتواصلون بها ويتحابون بهاء تقطعت بهم 


وخانتهم أحوج ما كانوا إليهاء وصارت عداوة يوم القيامة» وتبرأ بعضهم من 
٠ 5‏ ا رك اس مدع ال 027 
58 
د سا« مج سس ص لوصا بوي لل م7 ل ل سك 03 
موده بَمِيَكْةف الْحَيَزةٍ دنا شر يوْم الْقيَمَةٍ يَكفْرُ بحَصُكمببَعَضٍ » .. الاية. 


#» فيه مسائل وإيضاحها: 


5 الأولى: اتفسير آبة البقرة» بي : ٍِ وَهِرحَ ألسّاس مَن يَتَخِذُ من دون ألو أَنَدَامًا 
* الثانية: «ت آبة براءة) أي: ل« كن كن ابوك اسوك إلى قوله: «أَحبّ 


عر 
عر 0 


إيتحكُم ين أَلَّهِ وَرسُولوء وَجِهَادٍ في سيلو دربسُوأ 4 انتظروا ما يحل بكم من عقابه. 


الثالثة: «وجوب محبته يَكِةٍ على النفس والأهل والمال» أي: لقوله: ١لا‏ يؤمن 
أحدكم حنى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين». 

* الرابعة: «نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإيمان» أي: إن قوله: ١لا‏ يؤمن 
أحدكم» لا يدل على أنه كافر ولكن يؤخذ منه أنه قد ترك واجبا عليه وتعرض 
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للوعيد بحسبه. 

* الخامسة: «أن للإيمان حلاوة قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها» أي: لقوله في 
الحديث: ”ثلاث من كن فيه وجد ببن حلاوة الإيمان». 

السادسة: «أعمال القلب الأربع التي لا تنال ولاية الله إلا بها ولا يجد أحد طعم 
الإيمان إلا بها» أي: الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله. 

* الثامنة: تفسير: لاوَتَعَطَعَتَ بهم الْأَسَبَابُ 4 أي: «المودة والوصل التي كانت 
بينهم في الدنيا لغير الله خانتهم أحوج ما كانوا إليها». 

* التاسعة: «أن من المشركين من يحب الله حباً شديداً» أي: لقوله: «وَآلدنَ 
ءَامَيوَا أَسَّدُ حْبًا يِه 4 أي: من حب أصحاب الأنداد لله على أحد الأقوال أو لقوله: 

وتم كش الله 4 فيكون قد أثبت لهم محبة الله ولكنها مشوبة بالشرك. 


العاشرة: «الوعيد على من كان الثانية أحب إليه من دينه» أي: لقوله: 
0:0 


لمَربصُوأ حَقَّ يَأ أله بأمروء 4 . 


الحادية عشرة: «أن من اتخذ ندا تساوي محبته محبة الله فهو الشرك الأكبر) أي: 


لقوله: «١‏ ومس آلنَّاسِ م يَتََحِدُ من دون أله َدَادا ويم كحت الله 4 إلى قوله: «إوَمَا 
هم بِحَرِجِينَ مِنَ أَلثَارٍ 4 ما هو دال على أنه كفر ولآن هذه المحبة عبادة لا تصلح إلا 


1 
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مه وو سس 4 


وقوله: «إنَّا يَعْمُرُ مسَاجِدَ الله مَنْ آمَنَ بالله وَالْيَوْم | 
ف إن ال 5 2 00 رك ل م 8 اوضر ل 
وََكخْشَ إلا الله4 (التوبة: 18)» وقوله: «إوَمِنَ النّاس مَن يَقُولٌ آمَنَّابالله فَإِذَا أَوذِي في الله 
جَعَلَ فِنْنَةَ النّاس كَعَذَّابِ الله4 (العنكبوت: .)٠١‏ 


خر وكام الصَّلاَةَ وَآتَى الرَّكَاةَ 
في 


انض 


عن أبي سعيد وََِهُ مرفوعاً: (إن من ضعف اليقين: أن ترضى الناس بسخط الله 
وأن تحمدهم على رزق الله» وأن تذمهم على مالم يؤتك الله» إن رزق الله لا يجره حرص 
حريص. ولا يرده كراهية كاره). 

وعن عائشة ذَلِتهَا: أن رسول الله َكِب قال: (من التمس رضى الله بسخط الناس 
رضى الله عنه وأرضى عنه الناس. ومن التمس رضى الناس بسخط الله سخط الله عليه 
وأسخط عليه الناس) (رواه ابن حبان في صحيحه). 


4 
7 7 


(الشرح) 


* في هذه الترجمة التنبيه على وجوب إخلاص الخوف لله لآن الخوف من الله 


أجل مقامات الدين وأشرفها وأفضلهاء وأجمع أنواع العبادة التي يجب إخلاصها 


لله تعالى» كما قال تعالمى: «ا يحاون رُم مِّن فوفَهِمٌ 04 وقال: «وهم مِنْ حَنْيو مُشْفِفُوَ 4 
وكا قري إواق ا لعد نا لجهوف ارنباء الغيط اوم يدمو قل هينف اران قري 
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خوفه منهم, والخوف على أربعة أقسام: 

الأول: خوف السرء وهو أن يخاف من غير الله من وثن أو طاغوت أو غير 
ذلك أن يصيبه بها يكرهء كا هو الواقع من عباد القبور ونحوهاء يخافونها ويخوفون 
بها أهل التوحيدء وهذا الخوف من الشرك الأكبر المنافي للتوحيد. 

* الثاني: خوف محرّم وهو أن يترك ما يجب عليه من جهاد وأمر بمعروف ونبي 
عن منكر لغير عذر خوفاً من بعض الناس» ومن العذر أن يناله ضرر في بدنه أو ماله 


أب مَك 


فهذا حرم كا في قوله تعالى: لألَ كا 


03 


لَ لهم ألنَا س إِنَّ ل لك كأحْسَوَهمَ4. 


2 الرابع: الخوف من الله ووعيده الذي توعد به العصاة. كى] في قوله تعالى: 
دك ِمَنْ حَافَح مَقَابى وحَافٌ وعيدٍ 4» وقوله: «وأما من حَافٌ مقَاء ريه ونه النَفْسَ عن 
أو 4. 

2 وقوله: « وَلِمَنَّ حَافٌ مَقَام ريو جتان # ونحو ذلك» وهذا من أفضل الأعمال 
القلبية» للأنه أعان مراتب الإيمان. 


** قوله وَْلتََه: وقوله: «إِنّما يِحَمرٌ 0 سكيد أله من «امركه يأنند والور الخير 


ل" مرو عن لي ب لا 


وَأقَام العَخة يان لحك و عت إل لَه 4 الشاهد من قوله تعالى 050 


إلا آنه أي: أخلصوا لله الخشية» أي: المخافة والهيبة التي ينبني عليها أساس 
العبادة» والتي هي مخ عبودية القلب, ولا تصلح إلا لله وحده. 
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و م ا 3 سس يس ا ا 2000 صر ماساع 5 
#* قوله يَْلنَتَه وقوله: « وَمِنَ لتايس من يَعُولُ امكَا ياه وَإِذَا أوذى في الله جَعَلَ فِتَنَهَ 


اه 


لاس كَمَدَابٍِ أله 4 الآية» والشاهد من الآية أن الخوف من الناس بتخويفهم بأن 
ينالوه بها يكره بسبب إيانه بالله من جملة الخوف المنهي عنه. 

* قوله بِ#لتَهه: وعن أبي سعيد مرفوعاً: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس 
بسخط الله والمعنى أن من استجلب رضى المخلوقين» بسخط الله» وآثر رضاهم على 
رضى الله» ومهذا الاعتبار يدخل في نوع من الشرك لأنه آثر رضى المخلوق على رضى 
الخالق» ومن قوي إيانه آثر رضى الخالق على رضي المخلوق. 

* قوله: وأن تحمدهم على رزق الله أي: شكرهم على ما وصل إليك تحمدهم عليه 
وتنسى الله ين فإن المتفضل في الحقيقة هو الله الذي إذا أراد أمراً قيض له أسباباً» ولا 
ينافي هذا الحديث: «من لا يشكر الناس لا يشكر الله؛ لآن شكرهم إن| هو بالدعاء 
لهم» لكون الله ساقه على أيديهم؛ فتدعو لهم أو تكافئهم لحديث: من صنع إليكم معروفا 
فكافئوه, فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه». 


* قوله: وأن تذمهم على مالم يؤتك الله أي: تذمهم على ما لم يقدر لك على 
أيديهم» فإنه لو قدر لك يحصل لك ذلكء ولو كرهوا. 


* قوله: إن رزق الله لا يجره حرص حريص. ولايرده كراهية كاره. كم في قوله 


5 8 7-0 هه 5 صاصر لض بج > الخو .هوض اعظة برضو لد ا عون > عرد ج ره 
تعالى: ! مَا يفتح أَلَّهُ لئاس من يَحمَةَ فلا ميك له] وما بِمْسِك فلا مرسل له. من بعد وهو 


ما 


معع يو 


لير لْدَكِمْ 4 والله سبحانه هو المتفرد بالعطاء والمنع» والله سبحانه هو الذي يرزق 


بسبب وبلا سبب ومن حيث لا يحتسبء فالعبد يفوض أمره إلى الله» ويعتمد عليه 


الشرح الفريد لكتاب التوحيد 


في أمر دينه ودنياه» ويسلم قلبه إليه. 


#* قوله بِلئَئَه: وعن عائشة يَلِتهَا أن رسول الله يَكِةٍ قال: «من النمس رضى 
الله بسخط الناسء, رضي الله عنه وأرضى عنه الناس» ومن التمس رضى الناس 
بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس). رواه ابن حبان في صحيحه. 
وكذلك رواه أبو نعيم في الحلية والبيهقي» وأعله بمحمد بن مروان السدي. 
وقال: ضعيفء وفيه أيضاً عطية العوني ذكره الذهبي في الضعفاء والمتروكين. 

# وروى الترمذي أن رجلاً من أهل المدينة» قال: كتب معاوية إلى عائشة أن 
اكتبي لي كتابأء توصيني فيه ولا تكثري علي فكتبت إليه: سلام عليك أما بعد: 
فإ سمعت رسول الله يَكَِةِ يقول: «من التمس رضى الله بسخط الناسء كفاه الله 
مؤونة الناس؛ ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيئاً» هذا لفظ 


مرفوع ففي هذا الحديث بيان عقوبة من خاف الناس وأثر رضاهم على رضى الله. 
** فيه مسائل وإيضاحها : 


# الأولى: «نفسير آية آل عمران» أي: قوله تعالى: « إِنَما َيه لطن نحوفُ وَل و 
والمعنى يخوفكم بأوليائه. 
ا سحا وو ساس و د 220 ساح سس سر 


الثانية: وه كم سكين اند عن +امرسة 
أله 4 فأثنى على من أفرده 


ثم 0 


بأد هُ وَأَلْيَوْو آلآِر » الآية . والشاهد قوله : #ولمٌ خش 


بالخشية فدل على أنها عبادة. 


الشرح الفريد لكتاب التوحيد 


امام ع , من سير عوبر 


* الثالثة: «تفسير آية العنكبوت» أي: قوله تعالى: « ومن لتايس من يَقَولُ امسا يا 
ل أوذى في أله جَعَلَ فِنََهَ لا كَمَدَابٍ أله 4 ففيها ذم لمن ترك الواجب عليه : 
من فنة المخلوق: 

* الرابعة: «أن اليقين يضعف ويقوى» أي: لقوله: (إن من ضعف اليقين» إلخ» 
فمنطوقه يدل على ضعفه ومفهومه يدل على قوته. 


ََ 
0 
خوفا 


أ 


الخنامسة: «علامة ضعفه ومن ذلك هذه الثلاث» أى 
: ا ا 


#* السادسة: «أن إخلاص الخوف لله من الفرائض) أي: لقوله: «وَكَافدِ نكم 
مُؤْمنيكَ 4 فجعله شرطاً في الإيمان فدل على انتفاء الإيهان عند انتفائه لآن المشروط 


أن ترضي الناس 


#* السابعة: «ذكر ثواب من فعله» أ هو حصول إيمان فاعله مص 
لرضى الله عن صاحبه. 


* الثامنة: «ذكر عقاب من تركه» أي: هو انتفاء الإيهان عنه وسخط الله عليه ىا 


1 


الشرح الفريد لكتاب التوحيد 


*- باب قول الله تعالى: 


(تعك أل توكو إدككثر ميت 4 


ره 00 يعو ه يه 8 0 0 د 5 31 
«وَعَلَ الله فَتَوَكَلواً إن كُنتم مّؤْمنينَ» (المائدة: 7)» وقوله: «إِنْمَا الْمُؤْمِنُونَ الْذِينَ 
إِذَاذْكِرَ الله وَجِلَتْ قُلُوجُمْ 4 (الأنفال: 7)» وقوله يا يما الي حَسْيِكَ الله و مَنِ انبَعَكَ 


عور لا ورو 


مِنَ الْمُؤْمنِينَ» (الأنفال: 5"» وقوله: ومن يَتَوَكَّلُ عَلَ الله َهُوَ حَسْيةُ) (الطلاق 0 

عن ابن عباس وَلِكَا قال: (حسبنا الله ونعم الوكيل) قاها إبراهيم كته حين ألقي 
في النارء وقالها محمد يَكِِِ حين قالوا له: «إِنَّ النّاسَ كَذْ عمَعُوأ لَكُمْ فَاحْشَوْهُمْ قَرَادَهُمْ 
انار تالو ا نكا ابل ود نعم نِْمَ الوَكيلٌ 4 (آل عمران: 17 ) (رواه البخاري والنسائي). 
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# التوكل من عمل القلب. بخلاف التوكيل فهو من عمل الجوارح» ولذا فإن 
التوكل من أجمع أنواع العبادة» وأعلى مقامات التوحيد» وأعظمها وأجلها؛ لما ينشأ 
عنه من الأعمال الصالحة» فالتوكل فريضة يجب إخلاصها لله. 
#* وقوله: «وعل الله مُتَوَكوَاْ 4» أي: وعلى الله فتوكلوا لا على غيره» وقوله 
اسيم أي: كا في قوله: < إِكمخٌ ءاسم آله حلِهِ يكوا ككم 
مَسلِمِينَ * فدل على انتفاء الإيان والإسلام بانتفاته. 


رت 


0 8 0 م بعر 


* قوله متقلق: وقوله تعالى: كما مروت ليإ كر أله ولت ويم 4 


الشرح الفريد لكتاب التوحيد 


قال ابن عباس وَلفْهَا : المنافقون لا يدخل في قلومهم شيء من ذكر الله عند أداء فرائضه. 
ولا يؤمنون بثيء من آياته» ولا يتوكلون على الله ولا يصلون إذا غابواء ولا يؤدون 
زكاة أموالهم» ولذا فإن المؤمنين «إدَا كر لَه وَجِلَتْ لويم 4 أي: خخحافت» وقوله: <وَإدَا 
تَِيَتٌ علي َيه رَادمهمَ يمسا »4 دلت على زيادة الإيهان ونقصانه. «وعل رَيَهِمْ يَتَوَكلُونَ 4 
أي: لا يرجون غيره بل يعتمدون عليه» ويفوضون أمورهم إليه. 


* قوله ميذلتَه: وقوله: « يتا ألنَىُ حَسْبَكَ أَنَهُ ومن أَبَحَكَ من لْمُؤمييت 4» أي: أن 
الله وحده كافيك وكافي أتباعك؛ فلا تحتاجون معه إلى أحد, كم قال تعالى: «َإرَت 
حَسْبَكَ ادهو الى دصرو وَبِالْمُؤْمِيت 4 فالرغبة والتوكل والحسب ونحو 
ذلك لله وحده؛ والشاهد من الآية أن الله جل وعلا لما كان هو الكافي لعبده وحده؛ 


* قوله َوْلشته: وقوله: «ومن سَوكلٌ عل أله فَهوَحَسَبُةُه 4» أي: كافيه» وإذا كان 


الله سبحانه كافياً عبده المتوكل عليه وحسبه وواقيه فلا مطمع لأحد فيه. وفي هذا 
دليل على فضل التوكل وأنه أعظم الأسباب في جلب المنافع ودفع المضارء والتنبيه 
بالقيام بالأسباب مع التوكل» فلذا لا يجعل العبد توكله عجزاً ولا عجزه توكلا 
بل يجعل توكله من الأسباب التي لا يتم المقصود إلا بها. 


ساح وس سو .ءوسا 


قوله ِ#لشََه: وعن ابن عباس وَِلِيكَا قال: «حَسَبنا الله وَيِعُمَ ألْرَحكِيلُ 4» ومعنى 
«حَسَبْنًا 4 أي : كافينا فلا نتوكل إلا عليه قال تعالى: « أْشَى أده يَكَافٍ عبَدَه:». 


* وقوله: قالها إبراهيم ته حين ألقي في النارء أي: أن إبراهيم الخليل عليه 


الشرح الفريد لكتاب التوحيد 


الصلاة والسلام» وذلك لما دعا قومه إلى عبادة الله وحده لا شريك له» فأبواء فكسّر 
أصنامهم؛ فجمعوا له حطباء وأضرموا له نار ورموه بالمنجنيق» وفي رواية: (كان 
آخر قول إبراهيم حين ألقي في النار: «حَسَبَْا ألَهُوَيَمَ ألْوَصكِيلٌ 4)» قال الله تعالى: 
فليا كوْنٍ بدا وسَلَمَا عل إوَاهيم (0) واو يو كيدا مهم الضريت 4. 

* قوله: وقاها محمد يك حين قال له الناس: «الَدِنَ فَالَ لَهُمْ ألنَاس إِنَّ ناس قد 
جَمَثوأ لَك كَأحَْوْهُم دهم يها ولوأ ْنا َنم الْوَسكِيلٌ 4 [رواه البخاري 
والنسائي]» وكان ذلك بعد منصرف قريش والأحزاب من أحد. وذلك لما أخبر 
النبي كَكِِةِ عن الكفار أنهم قد أجمعوا السير إليه وإلى أصحابه» ليستأصلوا بقيتهم» 
قال النبي وَكل: <«حَسْبْنا انَهوَيَمَ اوسيل (5) تَنقَلبوأ يعمو دن َه مضل لم 
يَمْسَنَهُم سو 4» وخرج النبي يله وأصحابه إليهم في سبعين راكبأء فرد الله كيد أبي 
سفيان» وألقى الرعب في قلبه» فرجع إلى مكة» فهذه الكلمة: هي كلمة التفويض 
والاعتماد على الله التي تقال عند الكروب والشدائدء كما أنها توكل على الله وهي 
من أعظم الأسباب في حصول الخير ودفع الشر. 


فيه مسائل وإيضاحها: 


# الأولى: «أن التوكل من الفرائض» أي: لقوله تعالى: « فْتَوَكَلوَاُ 4 فهذا أمر 
والأمر للوجوب. 
#* الثانية: «أنه من شروط الإيمان» أي: لقوله: 222 4 فجعله 


الشرح الفريد لكتاب التوحيد 


الثالثة: «تفسير آية الأنفال» أي: قوله تعالى  :‏ إِنّما الْمَؤْمسو, ألَذِنَ إِذَا ذكرَ أَللّهُ 


وَجِلَتَ فَلويمم 4 الآية» والشاهد قوله تعالى : «وَعِل رَيَهِمْ يَتَوَكلُونَ 4. 


2 َه 


* الرابعة: «تفسير الآية في آخرها» أي: قوله تعالى: « يتما أَليَنُّ حَسَبَكَ أَلّهُ 4 
الآية» أي: الله كافيك وكاني من اتبعك. 
الخامسة: «تفسير آية الطلاق» أي: قوله تعال+ وزوتن نوكل عل اد فهو 


حسية: 5 أي: كافيه. 
السادسة: ١عظم‏ شأن هذه الكلمة وأنها قول إبراهيم عت ومحمد عند في 


الشدائد» أي: «حَسَبْنا ألَهُوَيمَمَ ألْركِيلٌ 4 ومعناها: هو كافينا ونعم الوكيل هو 
سبحانه وتعالى. 


1 


الشرح الفريد لكتاب التوحيد 


5 باب قول الله تعالى: 
0 1 0 02 < ل وي تا سد لور 22 < روي محلم وم< سا 6 

« أفأمنوا محكر اله فلا يام محكر الله إلا الْقَوم ألحَيرون » 

5 2 ل م وده ماك 3 ده 4 

وقوله: قال وَمَن يَقئط من رَحْمَةٍ رَبهِ إلا الضآلونَ 4 (الحجر: 01). 

عن ابن عباس وَلِيتَهَاء أن رسول الله َكِِبهِ سئل عن الكبائر»ء فقال: (الشرك بالله» 
واليأس من روح الل والأمن من مكر الله). 

وعن ابن مسعود ؤَلِكَهَ قال: (أكبر الكبائر: الإشراك بالله. والأمن من مكر الله 
والقنوط من رحمة الله» واليأس من روح الله) (رواه عبد الرزاق). 


كاه عاد ما 
7 


* في هذه الآبة التنبيه على أن المؤمن يسير إلى الله بين الخنوف والرجاءء فلا 
يغلب جانب الرجاء فيأمن مكر الله» ولا يغلب جانب الخوف فييأس من روح 
الله» لأن هذا يناني كمال التوحيدء فعلى المؤمن أن يكون في سيره إلى الله بين المخوف 
من الله ورجائه؛ لأنه لا يجوز لمن خخاف الله أن يقنط من رحمته بل يكون خائفاً 


يس سور 


راجياء لقوله تعالى: « وَيرْجونَ رَحَمَنَّه: افو عَذَابف 4. 


00 ااا وى 5 . 0200 لح م كر ب حجرت 
** قوله مِيَدلنَته: وقوله: « ومن يقنط من رَحَمةَ ريدء 


استبعاد الفرّج» ولا ينبغي لمن خاف الله أن يقنط من رحمته. لآن ذلك ينافي كمال 
التوحيد؛ بل يكون خائفاً راجياء ويحسن الظن بربه» ولا يقنط من رحمة الله بظنه أن 


الشرح الفريد لكتاب التوحيد 


الله لا يغفر له إما بكونه إذا تاب لا يقبل توبته» واما أن يقول: نفسه لا تطاوعه على 
التوبة فهو ييأس من توبة نفسه. 

* قوله يْلنَئَه: وعن ابن عباس ذَلِْكَا أن رسول الله يك «سئل عن الكبائر 
فقال: الإشراك بالله واليأس من روح الله نعم اليأس من روح الله قطع الرجاء 
والآمل من الله فيها يرومه ويقصده ويخافه ويرجوه إساءة ظن بالله وجهل بسعة 
رحمته وجوده ومغفرته. 

* قوله: والأمن من مكر الله» أي: من استدراجه للعبد أو سلبه ما أعطاه من 
الإيمان» وذلك جهل بالله وبقدرته» وثقة بالنفس وعجب بهاء وهذا الحديث قال 
ابن كثير: (في إسناده نظر والأشبه أن يكون موقوفاً). 

* قوله بيَوْلتئَه: وعن ابن مسعود قال: (أكبر الكبائر: الإشراك بالله» والأمن 
من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله)» قال أبو السعادات: 
(القنوط هو أشد اليأسء وفيه التنبيه على الرجاء والنوف. فإذا خاف فلا يقنط» 
ولا ييأس بل يرجو رحمة الله فينبغي له عند استكال العافية والنعم أن يرجح 
جانب الخوف؛ فإنه إذا غلب الرجاء الخنوف فسد القلب» وعند المصائب والموت 
يغلب جانب الرجاء» ويحسن الظن بالله يون . 


قوله: رواه عبد الرزاق» هو عبدالرزاق بن مام بن نافع الحميرىء ولد سنة 


5اهه ومات ببغداد سنة ١‏ ١"ه.‏ 


الشرح الفريد لكتاب التوحيد 
**» فيه مسائل وإيضاحها : 


* الأولى: «تفسير آية الأعراف» أي: قوله تعالى: « أَفَأَمِنُواْمَكرَ أّو) الآية: 
والمعنى أن الله ذكر حال أهل القرى المكذبين للرسل وبين أن الذي حملهم على 
ذلك كوهم أمنوا مكر الله. 


#النانية اتفسير آية المتخر) أى: قوله تعاق: <ا ومن يقتط من تَْمَة وَبده إلا 
0 ا كب كد احا ده 
الصَالوت > ففيها دم القنوط والحث على الرجاء والأولى فيها دم الأمن والحث 
على الخوف. 

#* الثالثة: «شدة الوعيد فيمن أمن مكر الله» أي أنه من الكاتر, 


* الرابعة: «شدة الوعيد في القنوط» أي: لكونه من الكبائر. 


1 


الشرح الفريد لكتاب التوحيد 
0" - باب من الايمان باللّه الصبر على أقدار الله 


وقول الله تعالى: «إوَمَن يُؤْمِن بالله يبد كَلْبَّه4 (التغابن: .)1١١‏ 

قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. 

وفي صحيح مسلم عن أي هربرة وَلِِكه) أن رسول الله يَكلَِةٍ قال: (اثنتان في الناس 
هما هم كفر: الطعن في النسب. والنياحة على الميت). 

وما عن ابن مسعود مرفوعاً: (ليس منا من ضرب الخدود» وشق الجيوب؛ ودعا 
بدعوى الجاهلية). 

وعن أنس وَلِيَ؛ أن رسول الله َكََِدِ قال: (إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة 
في الدنياء وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافى به يوم القيامة). 

وقال النبي يَكِِ: (إن عظم الجزاء مع عظم البلاء» وإن الله تعالى إذا أحب قوماً 
ابتلاهم» فمن رضي فله الرضيء ومن سخط فله السخط) (حسنه الترمذي). 
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(الشرح) 


* مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد وجوب الصبر على الأقدار» وتحريم 
ضده لأنه ينقص كال التوحيدء وقال علي: الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من 
الجسدء ثم رفع صوته وقال: إلا إنه لا إيان لمن لا صبر له. وفي الحديث: «والصبر 
ضياء) [رواه مسلم]» ولما: «ما أعطى أحد عطاء خيراً وأوسع من الصبر». والصبر 


الشرح الفريد لكتاب التوحيد 


المحمود: هو ما كان لله» وبالله» ومع الله وهو ثلاثة أقسام: 


-١‏ صبر على ما أمر الله به. 

5١‏ - وصير عم نهى الله عنه. 

- وصبر على ما قذَّره الله من المصائب. 

* قوله لئنه: وقول الله تعالى: «وَمن يُوْمِنْ أله يبَدِ كلْبَهُ4» أي: من أصابته 
مصيبة فعلم أنها من قدر الله فصبر واحتسبء واستسلم لقضاء الله» هدى الله 
قلبه» وعوضه عم فاته من الدنيا هدى في قلبه ويقيناً صادقاء وقد يخلف عليه ما 
كان أل ينه أو جيرا منه: 

* قوله يَِلنََه: قال علقمة: (هو الرجل تصيبه المصيبة» فيعلم أنها من عند الله 
فيرضى ويسلم). هذا الآثر رواه الأعمش عن ابن ظبيان قال: كنا عند علقمة» 
فقرئ عليه هذه الآية: «وَمن يُؤْمِنْ بآسَّهَ 4 إلى آخرهاء فقال ذلك, وهذا سياق ابن 
جرير» وعلقمة: هو ابن قيس بن عبدالله بن علقمة النخعي الكوفي» ولد في حياة 
النبي يله وسمع من أبي بكر وعمر وعثان وغيرهمء وهو من كبار التابعين 
وعلمائهم وثقاتهم؛ مات بعد الستين وله 4٠‏ سنة. 

* قوله بتللتته: وفي صحيح مسلم عن أب هربرة وَلِيكَ أن رسول الله كَل قال: 
اثنتان في الناس هما بهم كفر», «هما» أي: خصلتان للناس أي: فيهم» قائمتان بهم» 
وهما من أعمال الجاهلية. 


* قوله: كفر. أطلق الكفر على من قامت به خصلة من هاتين الخصلتين» لكن 
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ليس من قامت به شعبة من شعب الكفر يصيركافراً الكفر المطلق» حتى يقوم به 
حقيقة الكفر» وفرق بين الكفر المخرج من الملة» ك في قوله يَكيةِ: اليس بين العبد 
وبين الكفر والشرك إلا ترك الصلاة». وبين الكفر المنكر في الإثبات فذلك يقتضى 
التشديد والتهويل والزجر. 

* قوله في الحديث: الطعن فى النسب. أي: عيبه» فلا يجوز الطعن في الأنساب. 

# قوله: والنياحة على الميت» أي: رفع الصوت بالندب والتوجع والتفجع؛ 
لا فيه من التسخط على قدر الله المنافي للصبر» والشاهد من هذا الحديث تحريم 
النباجة لمنافاعا لال العو هيد 


* قوله بلتته: ولهما عن ابن مسعود مرفوعاً: "ليس منا من ضرب الخدود. 
وشق الجيوب»» هذا من نصوص الوعيدء التي تمر ىا جاءت؛ ليكون أوقع في 
النفوسء لأنه أبلغ في الزجرء وخص الخد لكونه في الغالب» وإلا فضرب بقية 
الوجه مثله. والجيوب وهو الذي يدخل فيه الرأس على الثياب» وشقها تمزيقها 
جزعاً على الميت» وذلك من أمور الجاهلية. 


#* قوله: (ودعى بدعوى الجاهلية»» هو ندب الميت والدعاء بالويل والثبورء 
وأما البكاء على وجه الرحمة والرأفة ونحو ذلك فحسن. ولما مات إبراهيم قال 
يك «تدمع العين» ويحزن القلب. ولا نقول إلا ما يرضي الربء وإنا بفراقك يا 
إبراهيم لمحزونون). 


#* قوله بوانت وعن أنس أن رسول الله يَِدٍ قال: «إذا أراد الله بعبده الخير عجل 
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له العقوبة ني الدنيا»» أي: لأن المصائب تكفر الذنوب»ء وتدعو إلى الصبر» فيئاب 
عليهاء وتقتضي الإنابة إلى الله والذل له. والإعراض عن خلقه. 

# قوله: وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يواني به يوم القيامة» أي: 
لايجازى بذنبه في الدنياء بل يؤخر عنه العقوبة» حتى يجيء في الآخرة» فيستوفي ما 
يستحقه من العذابء ورواه الترمذي وحسنه والحاكم والطبراني. 

* قوله بْلَنَه: وقال النبي كَكِلةِ: (إن عظم الجزاء مع عظم البلاء» أي: 0 
كان ابتلاؤه أشد كان ثوابه أعظمء فإذا صبر واحتسب فإنه حينئذ يئاب على ما 
تولد منها. ورجح ابن القيم أن ثوابها تكفير الخطايا فقطء إلا إذا كانت سبباً 
لعمل صالح كالصبر والرضى والتوبة والاستغفار فإنه حينئذ يثاب على ما 
تولد منها. 

* قوله: وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم. ى) جاء في حديث سعد: أي: 
الناس أشد بلاء؟ قال: «الأنبياء» ثم الأمثل فالأمثل يبتلى الرجل على قدر دينه» ف 
يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمثي على الأرض وما عليه خطيئة». 


# قوله: فمن رضي فله الرضي؛ أي: من رضي با قضاه الله وقدره عليه» فله 
الرضى من الله جزاء وفاقاً. 


* قوله: ومن سخط فله السخط. حسنه الترمذيء أي: كره ولم يرضء والرضى 
يسن ولا يجبء بخلاف الصبرء وإنما جاء الثناء على أصحابه. والله أعلم. 
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*» فيه مسائل وإيضاحها : 
* الأولى: «تفسير آية التغاين» أي: قوله تعالى: «ومن يُوْمِنْ يألله يبد قلبَه.» 
والمعنى من أصابته مصيبة فعلم أنها من عند الله فرضي وسلم هدى الله قلبه. 


* الثانية: «آن هذا من الإيمان بالله» أي: من علم أنها من قدر الله فصبر واحتسب 


فقد آمن بالله. 
* الثالثة: «الطعن في النسب» أي: النهي عنه. 
الرابعة: «شدة الوعيد فيمن ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية») 
أي: لقوله: «ليس منا» إلخ» وذلك لمنافاتها للصبر على ما قدره الله وهو واجب. 
الخامسة: «علامة إرادة الله بعبده الخير» أي: أنه يعجل له العقوبة في الدنيا. 
* السادسة: «إرادة الله به الشر» أي: أنه يمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. 
* السابعة: «علامة حب الله للعبد) أي: إذا ابتلاه دل على محبته. 
الثامنة: «نحريم السخط» أي لقوله: «ومن سخط فله السخط». 


* التاسعة: «ثواب الرضا بالبلاء» أي: لقوله: «فمن رضى فله الرضا». 
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5" باب ما جاء ‏ الرياء 


وه مع 


وقول الله تعالى: «قُل إن نا بََرٌ مدلَكُمْ يُوعى إن أنه | ِشْكُمْ إِلَهوَاحِدٌ) (الكهف: 7( 
عن أبي هريرة ؤَلِييَهُ مرفوعاً: (قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك» من 
عمل عملاً أشرك معي فيه غيري تركته وش ركه) (رواه مسلم). 
صلاته. لما يرى من نظر رجل) (رواه أحمد). 
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3 الرياء: هو إظهار العبادة لقصد رؤية الناس لا فيحمدونه عليهاء والفرق 
بينه وبين السمعة. أن الرياء لما يرى من العمل كالصلاة والصدقة» والسمعة لما 
يسمع كالقراءة والوعظ والذكرء وهذه الترجمة للتحذير من الشرك في النية» وأن 
الرياء شرك أصغر. 

* قوله جزلتنه: « فلْإِنّما آنأ مسرم ل يوست إل أسَا لهك له ود 4 | لآية أي «قل» 


سس وو 


يا محمد: «إنَّما أنَأسَرٌمَئْلُير 4 فليس لي من الربوبية ولا من الإلهية شيء؛ بل ذلك لله 


وحده لاشريك له قوله: شسكانَ يحو لِقَاء ريف 4 أي : يخاف المصير إليه» ويأمل لقاء 
الله يوم القيامة. قوله: ظفَليَمْمَلْعَمّلاً صَلِسًا» وهو ما كان موافقا لشرع الله» ملصيوةا 
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به وجهه. قوله: بولا شرل بعاد ريو دا 4 أي: لا يرائى بعمله. 


* قوله يلتته: وعن أبي هريرة مرفوعاً: «قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن 
الشرك». أي: أنا أغنى عن المشاركة» وذلك أنه لما كان المرائي قاصداً بعمله الله 
تعالى وغيره» فيكون قد جعل لله شريكاً والله سبحانه هو الغني على الإطلاق» فلا 
يقبل العمل الذي جعل له شريك. 

* قوله: من عمل عملاً أشرك معي فيه غيري تركته وشركه رواه مسلم, أي: 
من قصد بعمله غيري من المخلوقين تركته وشركهه أي: لم أقبله» بل أتركه فعمل 
المرائي باطل لا ثواب له؛ ويأثم به. 

* واعلم أن العمل لغير الله أقسام: 

١‏ -فتارةً يكون رياء محضاً في كل أعماله كحال المنافقين» قال تعالى: طوَإدًا قَامَُأ 
إِلّ أَلصَلؤةَ قَامُوأ هساك أكون الئاس وَلا يَدكموب أَمَهَإِلَ فيلا 4 وهذا العمل حابط» 
وصاحبه يستحق المقت من الله والعقوبة. 

؟ - وتارة يكون العمل لله ويشاركه الرياء» فإن شاركه من أصله فالنصوص 
الصحيحة تدل على بطلانه» وإن كان أصله لله ثم طرأ عليه نية الرياء» فإن كان خاطراً 
ثم دفعه فلا يضره؛ وإن استرسل معه فهل يحبط عمله أو لا؟ فيجازى على أصل نيته» 
فيه خلاف» رجح أحمد وغيره لا يبطل بذلكء وأنه يجازى بنيته الأولى. 

٠"‏ - إذا عمل العمل لله خالصاًء ثم ألقى الله الثناء الحسن في قلوب المؤمنين» ففرح 
بفضل الله ورحمته واستبشر بذلك لم يضره, لحديث أبي ذر عن النبي يَلٍِْ أنه سئل عن الرجل 
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يعمل العمل من الخير يحمده الناس عليه؛ فقال: «نلك عاجل بشرى المؤمن) (رواه مسلم). 

* قوله ب#ذلتنه: وعن أبي سعيد مرفوعاً: «ألا أخبركم با هو أخوف عليكم 
عندي من المسيح الدجال؟». أي: أشد خوف خافه يَكِةِ على أصحابه أكثر تما خافه 
عليهم من فتنة المسيح الدجال؛ وذلك بخفائه وقوة الداعي إليه» وعسر التخلص 
منه» لما يزينه الشيطان والنفس الأمارة في قلب صاحبه. 

* قوله: قالوا: بلى يا رسول الله؛ قال: الشرك الخفي, لآنه عمل قلب لا يعلمه إلا 
الله ولأن صاحبه يظهر أن عمله لله» وقد قصد به غيره» وروى شداد بن أوس وهو: 
الصحابي الجليل» شداد بن أوس بن ثابت الخزرجي الأنصاري» كان من فضلاء 
الصحابة علياً وعملاً قال عبادة بن الصامت: كان شداد ممن أوتي العلم والحلم. 


٠ 


وهو ابن أخى حسان بن ثابت الأنصاري؛ شهد أبوه بدراً واستشهد بأحد توفي 
بفلسطين ودُفن ببيت المقدس سنة ثان وخمسين» وكان عمره خمساً وتسعين سنة. 

وروى الذهبي عن ابن سعد عن خالد بن معدان قال: لن يبق بالشام أحد 
كان أوثق ولا أفقه ولا أرضى من عبادة بن الصامت وشداد بن أوس. قال: (كنا 
عد الرياء غل عهد رسول الله 2312 الشرك الأصغر) [رواه ابن جرينوغيره» ومح 
الحاكم]. 


* قوله: يقوم الرجل فيصل فيزين صلاته لما يرى من نظر رجلء رواه أحمد» ورواه ابن 
ماجه وابن أبي حاتم وفي هذا الحديث شفقة النبي كَلِةِ على أمته ونصحه لممء وأن الرياء 
أخوف على الصا حين من فتنة الدجال» وإذا كان يخافه على سادات الأولياء مع قوة إيم|انهم 
وعلمهم؛ فغيرهم تمن هو دونهم بأضعاف أولى بالخوف من الشرك أكبره وأصغره. 
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*» فيه مسائل وإيضاحها : 
الأولى: «تفسير آية الكهف) أي : قوله تعالى: «فَلْإِنَمَا أنامسمْئْلَكْر 4 إلى قوله: 
«ولا جم بعَِادوَ َيه نَأ أي: أن العمل لا يقبل إلا إذا كان صا حاً موافقاً للشرع 
وخالصا لله ليس له فيه شرك, والرياء ينافي الإخلاص. 
* الثانية: «الأمر العظيم في رد العمل الصالح إذا دخله شيء لغير الله) أي: 
لفقده شرطه المصحح له وهو الإخلاص. 
* الثالثة: «ذكر السبب الموجب لذلك وهو كمال الغنى» أي: لقوله: «أنا أغنى 
الشركاء عن الشر ك1 
#* الرابعة: «أن من الأسباب أن الله تعالى خير الشركاء» أي: فلا يقبل العمل 
الذي يشرك به غيره. 
* الخامسة: «خوفه يَكِنَةِ على أصحابه من الرياء» أى: لقوله: «ألا أ 
خوفه و به من الرياء» أي خبركم با 
هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال». 
# السادسة: «أنه فسر ذلك بأن يصل المرء لله لكن يزينها لما يرى من نظر رجل 


إليه» أي: كا ذكره في آخر الحديث وساه خفياً لكون صاحبه يظهر للناس شيئاً 
وقد أخفى خلافه. 


1 
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- باب من الشرك إرادة الانسان بعمله الدنيا 
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وقول الله تعالى: «إمَن كَانَ يريد الْحَيَاة الدَّنْيَا وَريئتَهانُوَفٌ إِلَبِْمْ أَعَْالَمُْ فِيهَا وَهُمْ 
فِيهًا لا يُنْحَسُونَ) (هود: .)1١‏ 

وفي الصحيح عن أب هريرة وَلِيهُ قال: قال رسول الله يََئِْةِ: (تنعس عبد الدينار» 
تعس عبد الدرهم» تعس عبد الخميصة؛ تعس عبد الخميلة» إن أعطي رضيء وإن م 
بيعط سخطء تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش. طوبى لعبد أخذ بعنان فرسه في 
سبيل الله أشعث رأسه. مغبرة قدماه. إن كان في الحراسة كان في الحراسة؛ وإن كان في 
الساقة كان في الساقة» إن استأذن لم يؤذن له. وإن شفع لم يشفع). 
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# هذه الترجمة أعظم من الباب الذي قبله» لآن مريد الدنيا قد تغلب إرادته تلك 
على كثير من عمله» وأما الرياء فقد يعرض له في عمل دون عملء» ولا يسترسل 
معه. ولذا ذكر المصنف لقت أنه من الشرك» لأن العمل لأجل الدنيا شركء ينافي 


م« ثًَّ 0 آ# سه ره 


* وقوله: وقوله تعالى: نك يريد الْسَيره الذي يا وزِيئئهَا نوق لبهم أَعَمَلَهُمْ فيا 
وَهُرَ فبهَا لا ببْحَسُونَ 4 الآيتين» قال ابن عباس ا 0 اثوانياة 


ص ا كتين 


«وَزِيئَهًا 4 أي: مالهاء «تُوْقٍ 4 أي: نوفر لهم ثواب «اأَعَمَلَهُمَ 4 بالصحة والسرور 
في المال والأهل والولد» « وهر فبها لا بيَحَسُونَ 4: لا ينتقصونء ط كيك لذن لسن ل 
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ف الْآَةِإِلَا آلتَارُ» لأمهم لم يعملوا إلا للحياة الدنيا وزينتهاء «وحيط 4 : في 
الآخرة» «مَاصَئَعْوأْ 4 فيهاء فلم يكن لهم ثواب؛ لأنهم لم يريدوا به وجه الله إن 


أرادوا به الدنياء وقد وفي إليهم ما أرادواء «ِوَبَطِلُ ما كانوا يَعَمَلُونَ 4 أي: كان 


عملهم في نفسه باطلاً والعمل الباطل لا ثواب له. 


سس لوه له 


* وقوله تعالى: « مَسَكان يُيدُ لحي نيا ويا موق لتم عََلهُمَ فيا وهر فيا 
ا يبْحَسُونَ 4 الآيتين» نعم في هاتين الآيتين أنواع ما يفعله الناس» وقد يخفى عليهم 
فمن ذلك العمل الصالح الذي يفعله كثير من الناس ابتغاء وجه الله من صلاة 
وصدقة وصلة وإحسان وترك ظلم ونحو ذلكء لكن لا يريد به ثواب الآخرة» 
إنها يريد أن يجازيه الله بحفظ ماله وتنميته أو حفظ أهله وعياله» أو إدامة النعمة 
عليهم؛ ولا هم له في طلب الجنة والهرب من النار» فهذا قد يعطى ثواب عمله في 
الدنياء وليس له في الآخرة من نصيبء وهذا النوع ذكره ابن عباس» أي: أن هذا 
النوع هو فيمن يعمل عملاً صا حاً ويقصد به وجهه الله تعالى: 

النوع الأول: أن يكون مخلصاً لله لكنه يريد ثواب عمله في الدنياء ولا يريد 
الآخرة. 

النوع الثاني: وهو الذي ذكر مجاهد في الآية أنها نزلت فيه» وهو أن يعمل أعمالا 
صا حة ونيّته رئاء الناس» لا طلب ثواب الآخرة. 


النوع الثالث: أن يعمل أعمالا صا حة يقصد بها مالاء مثل أن يحج لمال يأخذه. 
أو يهاجر لدنيا يصيبها. 
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النوع الرابع: أن يعمل بطاعة الله خلصاً في ذلكء لكنه على عمل يكفره كفرا 
يخرجه عن الإسلام؛ مثل اليهود والنصارى وكثير من الوثنيين من هذه الأمة) 
إذا أطاعوا الله طاعة خالصة لله يريدون بها ثواب الله» لكنهم على أعمال تخرجهم 
من الاسلام وتمنع قبول اعالهم» وهذا النوع أيضا قد ذكر في هذه الآية عن أنس 
وغيره» وكان السلف يخافون منها. 

* قوله ب#لَته: في الصحبح عن أبي هريرة وَلِكَ قال: قال رسول الله َئِةِ: انتعس 
عبد الدينار» أئ: صحيح البخاري في الجهاد بلفظ: «تعس عبد الدينار والدرهم 
والخميصة والخميلة»» وفي رواية: «والقطيفة»» قوله: تعس أي: سقط وعثرء والمراد 
هنا هلك» فتعس دعاء عليه» قوله: «عبد الدينار»» وهو طالبه الحريص على جمعه. 
القائم على حفظه. لا يرضى ولا يغضب ولا يحب ولا يبغض إلا لأجله. والدينار 

* قوله: تعس عبد الدرهم. وهو قطعة من الفضة. 

* قوله: تعس عبد الخميصة» ثوب خز أو صوف معلم. 

#* قوله: تعس عبد الخميلة» بفتح الخاء جمعها خملء كل ثياب لها حمل أي: هدب». 
ففي هذا الحديث بدأ بعبد العين ثم بعبد العروض. 

* قوله: إن أعطي رضي وإن لم يعط سخطء فصار سخطهم ورضاهم لغير الله 
كما قال تعالى: ليان أُعَطوأ ئها وسُوأ وإ لم يِمْطوأ نهآ إَاهْمْ متَخَطوت 4 . 


* قوله: تعس وانتكسء أي: انقلب على رأسه. ففيه الترقى بالدعاء عليه؛ لأنه 
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إذا تعس انكب على وجهه. وإذا انتكس انقلب على رأسه بعد أن سقط. 

* قوله: وإذا شيك فلا انتقشء أي: إذا أصابته شوكة فلا يقدر على إخراجها 
بالمنقاش» وهذه حال من إذا أصابه شر لم يخرج منه» فلا نال المطلوبء ولا خلص 
من المكروه» وهذه حال من عبد المال» فهو عبد لما مهواه. 

#* قوله: طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله طوبى اسم شجرة في الجنة» 
لما روى أحمد من حديث أبي سعيد: قال رجل: يا رسول الله وما طوبى؟ قال: 
«شحرة فى الحنة. مسيرة مائة سنة» ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها». 

* قوله: آخذ بعنان فرسه في سبيل الله» نعم لما ذكر في الحديث حال من سخطة 
ورضاه في الدنيا ومطامعها بعد ذلكء بين حال عبدالله الصادقء الساعي في مراضي 
لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله.. إلخ» أي: ملازمها في جهاد المشركين» يبتغي 

* قوله: أشعث رأسه. أشعث صفة لعبد» مجرور بالفتحة؛ لأنه اسم لا ينصرف 
ورأسه مرفوع على الفاعلية» أي: هو ثائر الشعر أشغله الجهاد في سبيل الله عن 

قوله: مغيرة قدماه» مغبرة بالجر صفة ثانية لعبد» أي: من الغبار والتراب» 
بخلاف الملرقين المتتعمين, 


* قوله: إن كان ني الحراسة كان ني الحراسة» أي: إن كان في حماية الجيش عن 
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أن يجم العدو عليهم فهو فيهاء غير مقصر ولا غافل. 

* قوله: وإن كان في الساقة كان في الساقة» أي: وإن كان في آخر الجيش فهو 
فيهاء يقلب نفسه في مصالح الجهاد. رغبة في ثواب اللّه» وطلبا لمرضاته» ومحبة 
لطاعته؛ إن كان في الحراسة استمر فيهاء وإن كان في الساقة استمر فيهاء وإنما ذكر 
الحراسة والساقة؛ لأنم) أشد مشقة. 

* قوله: إن استأذن لم يؤذن له. لأنه لا جاه له عند الأمراء ونحوهم, ولأنه ليس 
من طلامهاء وإنما يطلب ما عند الله. 

* قوله: وإن شفع لم يشفعء أي: أنه لو يشفع في أمر لم يشفعء أي: لم تقبل شفاعته 
وذلك لتواضعه. وعدم تعرضه بزينة الدنياء وهذه الأمور ونحوها لا تكون لموان 
المؤمن على الله بل لكرامته» وأن تكون أعماله خالصة لله يرجو مها ما عند الله. 
+» فيه مسائل وإيضاحها : 

#* الأولى: «إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة» أي: كا في الآبة وذلك بأن 
يعمل أعمالاً صا حة يريد بها الدنيا. 

* الثانية: «تفسير آية هود» أي: قوله تعالى: « مَنْكَانَ يُرِيِدُ ألْحَيَوةَ لديا وزيلتها 
وق إِلَتِِمَ أَعَمْلَهُمَ ذبًا 4 الآية والشاهد منها الوعيد فيمن لا يعمل إلا للدنيا. 

* الثالثة: «تسمية الإنسان المسلم عبد الدينار والدرهم والخميصة» أي: لقوله: 


اتعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم). 
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* الرابعة: «تفسير ذلك بأنه إذا أعطي رضى وإن لم يعط سخط» أي: معنى 
كونه عبدا هذه الأشياء أنه إن أعطي منها شيئاً رضي وعمل وإن لم يعط سخط ولم 
يعمل فرضاه لغير الله وسخطه لغيره. 

#* الخامسة: قوله: «تعس وانتكس» أي: عاوده المرض وهو دعاء عليه. وقوله: 
(وانتكس») أي #غثر والكب لوجهه. وهذا أيضا دعاء عليه. 

* السادسة: قوله: «وإذا شيك فلا انتقش» أي: إذا أصابته شوكة لم يقدر على 
أخذها بالمنقاش» وهذا أيضاً دعاء عليه. 

#* السابعة: «الثناء على المجاهد الموصوف بتلك الصفات» أي: لقوله: «طوبى 
لعبد أخذ بعنان فرسه» إلخ الحديث, لكونه يعمل لله لا لغير ذلك من جاه أو غيره. 
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- باب من أطاع العلماء والأمراء 4 تحريم 


ما أحل الله أو تحليل ما حرمه فقد اتخذهم أربابا 


وقال ابن عباس وَلِكَا: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول: قال 


وقال الإمام أحمد: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته. يذهبون إلى رأي سفيان» 


والله تعالى يقول: « مَنسَحَدَرِ الدِبنَ يحَلِشُونَ عَنْ رو أن مُصِهُمْ فِنَْةُ ننه وَِنْصِيبهُم عَذَابُ 
أَلِيِمٌ )4 (النور: 25 أتدري ما الفتنة؟ الفتنة: الشرك» لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في 


وعن عدي بن حاتم: أنه سمع النبي كلل يقرأ هذه الآية: « م أَحَبِسارَهُمٌ 
وَرَهْبحَهُمٌ أَربسأبًا يّن دون أللّهِ 4 (التوبة: .)*١‏ فقلت له: إنا لسنا نعبدهم قال: 
(أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلُّون ما حرم الله فتحلونه؟) فقلت: بلى. قال: 
(فتلك: عبادتهم) (رواه أحمد. والترمذي وحسّنه). 


4 
7007 


(الشرح) 


* نعم لما كانت الطاعة في تحريم الحرام» وتحليل الخلال من أنواع العبادة» بل 
هى العبادة» فإنها طاعة لله بامتثال ما أمر به على ألسن رسله. نبه المصنف مبذه 
الترجمة على وجوب اختصاص الرب تعالى بها. 
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* قوله ِيدلتنَه: وقال ابن عباس: (يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. 
أقول: قال رسول الله يبلك وتقولون: قال أبو بكر وعمر). وهذا القول من ابن 
عباس وفيا جواب من قال له: إن أبا بكر وعمر وكا لا يريان التمتع بالعمرة إلى 
الحج» ويريان إفراد الحج أفضلء وكان ابن عباس يرى أن التمتع بالعمرة إلى الحج 
واجب؛ لحديث سراقة بن مالكء لما عارضوا الحديث برأي أبي بكر وعمرء قال 
ابن عباس: (يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء)» وني كلام ابن عباس ما 
يدل على أن من بلغه الدليل فلم يأخذ به تقليداً لإمامه فإنه يجب الإنكار عليه؛ لأن 
به خالف الكداب وله الب الروقله 


# قوله يدْلشَته: وقال الإمام أحمد: (عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته. أي: 
إذا صح إسناد الحديث» فهو دليل على صحة الحديث» فيجب الأخذ به وترك ما 
عارضه من الرأي. 

* قوله: يذهبون إلى رأي سفيان, هو الثوري الثقة الفقيه» كان له أصحاب 
يأخذون عنهء ومذهبه مشهورء يذكره العلماء في الكتب التي يذكر فيها مذاهب 
الأئمة» فقول الإمام أحمد إنكار منه لمن ترك الأخذ بالحديث الصحيحء وذهب إلى 
آراء العلماء فإن الواجب على من يعرف الحديث وصحته. أن يقدمه على غيره كما 
أن العلماء رحمهم الله نبوا عن تقليدهم إذا استبانت السُنَهَه لعلمهم أن من العلم 
شيئاً م يعلموه. وقد يبلغ غيرهمء بل قال الشافعي: (إذا صح الحديث با يخالف 
قولي فاضربوا بقولي الخائط)» لكن في كلام أحمد إشارة إلى أن التقليد قبل بلوغ 
الحجة لا يذم» وإنما ينكر على من بلغته الحجة وخالفها لقول إمام من الآئمة. 


الشرح الفريد لكتاب التوحيد 


ال 00 م ود 


ثم قال أحمد: والله تعالى يقول: لمَلْسَحْدَرِ ألَِّبنَ يحَالِنَ عن أتروء أن مُصِيبهُمْ فِنَنَةُ 
َوِنْصِيبهُم عَذَابُ أيد» أي: فليحذر الذين يلوذون عن أمره ؤيدبرون معرضيق) 
(أن تيمم فِنَنَةٌ 4 في الدنياء أو بهم 4 في الآخرة «ِعَدَابٌ أليِدٌ ) . 

* قوله: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك؛ لأن من ترك الحديث عن الرسول 


له مه 


يلك فإن هذا من شرك الأهواء» ى) في قوله تعالى: قدت من أححَد هه هوب 4. 


* قوله: لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلكء أي: أن 
الإنسان الذي تصح عنده سنة رسول الله كك ثم يردها ويقدم الرأي» أنه فعل ما 
يكون سبباً لزيغ القلب» وذلك هو الحلاك في الدنيا والآخرة. 


* قوله #لتئه: عن عدي بن حاتم وَلِيكَهُ هو الطائي المشهور بالسخاء والكرم. 
قدم عدي ذَلِكهُ على النبي يَِةِ في شعبان سنة 4هء فأسلم وثبت في الردة» وحضر 
فتوح العراق» وحروب علي» وعاش مائة وعشرين سنة» ومات سنة /1ه. 


سس ار 


* قوله: (أنه سمع رسول الله يكل يقرأ هذه الآية: « أقََدُوَا أَحبساَهُم 
وَُمسَسَهُمْ أربسابًا ين دوت أله وَألْمَسِيعَ أنت مَرَمَ 4 الآية. فقلت: إنا لسنا 
نعبدهمء قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ 
فقلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم)» رواه أحمد والترمذي وحسنه. نعم هؤلاء الذين 


اتخذوا أحبارهم ورهبانهم من دون الله حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم الله 
وعكسه. يكونون على وجهين: 
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أحدهما: أنهم يعلمون أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على التبديل» فيعتقدون 
تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحلء اتباعا لرؤسائهم مع علمهم بأنهم خالفوا دين 
الرسول يلد فهذا كفر» وقد جعله الله ورسوله شركاء وإن لم يكونوا يصلون لهم 
ويسجدون. 

الثاني: أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحلال» وتحليل الحرام ثابتأء لكنهم 
أطاعوهم في معصية الله» ىا يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها 
*» فيه مسائل وإيضاحها: 

* الأولى: «تفسير آبة النور» أي: قوله تعالى: « مَلَِحَدَّرِ ألَذِنَ يدَالِمُنَ عَنْ أمْرِيه أن 
بهم فنَنَةٌ أومصِيبَهُمَ عَدَابُ ليد 4 والشاهد منها الوعيد على من ترك قوله يكل 

* الثانية: «تفسير آية براءة» أي: قوله تعالى: « أَعََدُوأ أَحَبارَهُمٌ وَرَْبِككَهُمَ 
أربتابًا ين دوت ألو 4 والشاهد منها أن الله أخبر أنهم اتخذوا أرباباً وشركاء 


بطاعتهم فيم| يخالف الشرع. 


الثالثة: «التنبيه على معنى العبادة التي أنكرها عدي) أي : أنكر أنهم يركعون 
لهم ويسجدون ويدعونهم لظنه أن العبادة خاصة بمثل هذا فأخبره أن طاعتهم 
في ذلك عبادة لهم وإشراك مع الله وهذا مع الاعتقاد ى! فصل ذلك الشيخ تقي 
الذين: 
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* الرابعة: «تمثيل ابن عباس بأبي بكر وعمر وقثيل أحمد بسفيان» أي: أن ابن 
عباس ذكر الوعيد على من ترك قول الله ورسوله وك لقول أب بكر وعمر وأحمد 
ذكر ذلك لمن تركه لقول سفيان القورى وهرادهما التمثيل لا التخصيض بذلك: 

الخامسة: «تغير الأحوال إلى هذه الغاية حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان 
هي أفضل الأعمال وتسمى الولاية وعبادة الأحبار هي العلم والفقه ثم تغيرت 
الحال إلى أن عبد من دون الله من ليس من الصا حين وعبد بالمعنى الثاني من هو 
من الجاهلين» أي: أن الأمر صار أعظم ما ذكر ابن عباس وأحمد حتى صار عند 
الأكثر عبادة الرهبان ‏ يعنى العباد وهو الأخذ بقولهم مطلقاً هو أفضل الأعمال 
ولو خالف قول الله ورسوله ويسمونبها الولاية وعبادة الأحبار وهم العلماء وهو 
الأخذ بقولهم مطلقا ولو خالف قول الله ورسوله هو أفضل الأعمال ويسمون 
ذلك العلم والفقه ثم ازداد الآمر شناعة إلى أن أخذ بقول أناس غير صا حين وهذا 
أقبح من الأول. وعبد بالمعنى الثاني وهو الاقتداء بالعلماء وعبادتهم من هو من 
الجاهلين أي: أخذ بأقوال أناس جاهلين وقدمت على الشرع وسميت علا وفقها 
وهذا أقبح من تقديم قول من هو من العلماء على الشرع وإن كان جميع ذلك قبيحاً. 
فالمعنى الأول من جهة الولاية والثاني من جهة العلم والفقه. 
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دس عر .اج اهرب س2 ٍِ_ عاض عر ف د اصع صن تر ابرعم اص هه 
« ألم تر إِلَ الذي برعم غقوة انهم املو نوأ يمآ أنزل ليك وَمَآ أَنْزْلَ من قَبَلِكَ 
م > عمس 700 ريء 4 وسمه 4 رسج 
ريدو كاك إل الطلتدرية ا أن يكفروأ يد 


و ه 


وقوله: (وَإِذَا قِبِلَ هُمْ لآَمفْسِدُو في الأَرْض َالو إن نَحنُ مُضْلِحُونَ». 


وقوله : ولا تُفْسِدُواً في الأَرْض بَعْدَ إِضصْلآحِهَا)4. 
وقوله: «أَمَحُكْمَ الجاِايةيبْغُونَ». 
وقوله: « وَإدَا ويل لهم لا نُفْسِدُوأ في الْأَرضٍ فَالْوَأ إِنمَا نحْنُ مُضيِحُورت »6.. الآيات 
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عن عبد الله بن عمرو وكا أن رسول الله كَكِِدٍ قال: (لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه 
تبعاًللا جئت به) قال النووي: حديث صحيح. رويناه في كتاب «الحجة» بإسناد صحيح. 

وقال الشعبي: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة؛ فقال 
اليهودي: نتحاكم إلى محمد لأنه عرف أنه لا يأخذ الرشوة ‏ وقال المنافق: نتحاكم 
إلى اليهود ‏ لعلمه أْهم يأخذون الرشوة ‏ فاتفقا أن يأتيا كاهناً في جهينة فيتحاكما إليه. 
فئزلت: « أل د ر إل ال مو .© الآية. 

وقيل: نزلت في رجلين اختصماء فقال أحدهما: نترافع إلى النبي َيِه وقال الآخر: 
إلى كعب بن الأشرفء ثم ترافعا إلى عمر, فذكر له أحدهما القصة» فقال للذي لم يرض 
برسول الله جَيَدِِ: أكذلك؟ قال: نعمء فضربه بالسيف فقتله. 
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الشرح الفريد لكتاب التوحيد 


(الشرح) 


* في هذه الآية التنبيه على ما تضمنه التوحيد واستلزمه. من تحكيم الرسول 
َه في موارد النزاع؛ إذ هذا هو مقتضى الشهادة ولازمهاء فمن عرفها لابد له من 
الانقياد لحكم الله والتسليم لأمره الذي جاء على يد رسوله وَلِيِهِ فمن شهد أن 
لا إله إلا الله» ثم عدل إلى تحكيم غير الرسول كله في موارد النزاع» فقد كذب 
الشهادة» وجعل لله شريكاً في الطاعة» وخالف ما جاء به الرسول يَكلِهِ في) أمر الله 
به بقوله تعالى: « قلا وَرَيْكَ لا يُومِبُوت حَقّ يسَْوْكَ ضما سجر يبْنْهُمَ ذم لا 

* قال يدْلتته: وقول الله تعالى: « وَيُرِيدُ ألسَّيِطنُ أن يِضِلَهحَ صَللَاُ بَعِيدًا 4 في 
هذه الآية: أن التحاكم إلى الطاغوت مما يأمر به الشيطان ويزينه لمن أطاعه. ففيها 
أربعة أمور: (الأول): أنه من إرادة الشيطانء (الثاني): أنه ضلالء (الثالث): 
تأكيده بالمصدرء (الرابع): وصفه بالبّعد عن طريق الحق والهدى. 

وقوله تعالى: « وَإدَا ويِلَ لَهُمْ لا نُمْسِدُوأ في الْأَرضٍ فَالْوَا إنَمَا عن مُضلِخُوت » 
الآيات» ومناسبة الآية للترجمة أن التحاكم إلى غير الله» وسّنَّة رسول الله من أعمال 


المنافقين. 


#* وقوله: «إولا ْسِدُوأ في الْأَرَضٍ بَحَدَ إِصَلْحِهَا 4» وجه مطابقة الآية للترجمة 
أن التحاكم إلى غير الله ورسوله من أعظم ما يفسد في الأرض من المعاصي» فلا 
صلاح ا إلا بتحكيم كتاب الله وسّنَةَ رسوله. 


الشرح الفريد لكتاب التوحيد 


* وقوله: < أفَحكم للهية يبَعوْنَ 4 الآية» أ ي: أنه سبحانه ينكر على من خرج 
عن حكم الله وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحاتء كا كان 
أهل الجاهلية يحكمون به من الجهالات والضلالات. 


# وقوله: عن عبدالله بن عمرو أن رسول الله يَكِةٍ قال: «لا يؤمن أحدكم حتى 
يكون هواه تبعا لما جئت به)» ال هوى: ميل النفس إلى مشتهيات الطبع» ومعنى هذا 
انيت أن العيد لأيكون عومد كامل الأوان عض يكون ما غيرأة نفسة ونحبه 
وتميل إليه تبعا لما جاء به الرسول يَلِدِهِ وهذه صفة أهل الإيهان الخلصء وأما إن 
كان بخلاف ذلك أو في بعض أحواله. فإنه ينتفي كال الإيمان الواجبء ك) في 
الحديث الصحيح: «لا يزني الزان حين يزني وهو مؤمن». 


* قوله: قال النووي: (حديث صحيبح. رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح). 
هو أبو زكريا يحيى بن شرف الحزامي النووي الشافعيء الإمام المشهورء صاحب 
المصنفات المفيدة» ولد بنوى قرية من قرى دمشق سنة ١‏ 017ه»ه وتوفي سنة 11/5اه. 


لمات ' بخن لو 


ومعنى الحديث صحيح, وشاهده بالقرآن كثير» كقوله تعالى: « فلا وَرَيْتَ 
مرتحن لككوك هما ككة مجر ينهم » الآية» وقوله: «ومَا كان مون 
لا مم إذا قصى للد ورسولة: أت أن 5 لف مِنْ أَمرِهِمَ 4 وقولدة < فين لير 
تبصأ لك فَأَعَلم تيمت أمواءش وَمَنْ أْسَلّ كن ايح هوئدة يصَيْر دف قرت 


0 هه ادي ا 2 


أنه 4» وقوله: « َرَت من تخد إللهه. هوينة 4. 


* وقوله: وقال الشعبي. والشعبي: هو عامر بن شراحيل الكوفي, عالم زمانه. 


الشرح الفريد لكتاب التوحيد 


** قوله: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة فقال اليهودي: 
نتحاكم إلى محمد. عرف أنه لا يأخذ الرشوة» والرشوة هي الجُعل يعطيه أحد 
الخصمين القاضى ليحكم له. والمنافق هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر. 


* وقوله: وقال المنافق: نتحاكم إلى اليهود لعلمه أغهم يأخذون الرشوة. اليهود 
هم من أهل الكتاب. والمنافق رضي أن يتحاكم إلى اليهود لأ:هم يأخذون الرشوة» 
وفي هذه المسألة دليل على أن اليهود» يعلمون أن نبينا محمداً يَكِِ يحكم بالحق» وعلى 
الحق» لكنه لا يكفي فلا يكونوا من المسلمين حتى يعملوا وينقادوا فيتبعوه كليلد 


ويؤمئوا به. 


* قوله: فاتفقا على أن يأتيا كاهناً في جهينة» فيتحاك| إليه» جهينة حي مشهور 
من قضاعة؛ والكاهن: طاغوت يتحاكمون إليه» وكلام الشعبي رواه ابن جرير 
وابن المنذر بنحوه. 


تعر بتر 


إِلَيَكَي4 الآية, 


3 


د عي 22 4 م3 سر مجعع ب 6ع اديوه سج 4 
* وقوله: فنزلت: «ألمَ تر إلى اأذى رعمون أَنْهِم ءَامنُوأ يمآ أنزِل 
وقيل: (نزلت ني رجلين اختصماء فقال أحدهما: نترافع إلى النبي يله وقال الآخر: 
إلى كعب بن الأشرف)» وكعب بن الأشرف يبودي من طيى» وأمه من بني النضيرء 


وكان شديد العداوة للنبى عَيِندِ والأذى. 


* قوله: ثم ترافعا إلى عمر فذكر له أحدهما القصة, فقال للذي لم يرض برسول 
الله يكلَِةِ: أكذلك؟ قال: نعم. فضربه بالسيف فقتله. هذه القصة مشهورة متداولة 


الشرح الفريد لكتاب التوحيد 


#» فيه مسائل وإيضاحها: 


الأولى: «تفسير آية النساء وما فيها من الإعانة على فهم الطاغوت» أي 
قوله تعالى: « ألم تَرَإِكَ تفقو انم امنا يما أل نك »> وما ساقيها مت 
الإعانة على فهم الطاغوت فلأنه صدر الآية ب «يزعمون» الذي يُقال غالبا على غير 
المحقق وأخبر أنه من إرادة الشيطان وأنه ضلال وأكده بالمصدر ووصفه بالبعد. 

* الثانية: «تفسير آية البقرة: « وَإِدَا ِل لَهُمْ لا نُفْسِدُوأ في الْأَرْضِ » الآية) أي: 
ومن الفساد فيها التحاكم إلى الطاغوت. 

6 الثالثة: «تفسير آية الأعراف «ولا نْسِدُوا ف الْأَيْضٍ بَحَدَ إِصَلحِهَا 4 أ 

ومن الفساد فيها التحاكم إلى الطاغوت. 

* الرابعة: «تفسير: « أَفَحَكم الَهَةِ يَبَهْوْنَ 14 أي : هذا إنكار من الله يون على 
من طلب التحاكم إلى غير الشرع. 

* الخامسة: «ما قال الشعبي في سبب نز ول الآية الأولى» أي: قوله تعالى: «أَلمَ 


ع > 2 
أن 


َ إِلَيَكَ » الآية» أي: بسبب التحاكم إلى 


0 


< 


وح را شابر 


تَرل دوت يرَعمُون ل ءَامَنُوأ يمآ 
الكاهن أو غيره. 

السادسة: «تفسير الإيمان الصادق والكاذب» أي: الصادق ما كان هوى 
صاحبه تبعا لما جاء به رسول الله كَككِْةِ والكاذب بخلافه. 


* السابعة: «قصة عمر مع المنافق» أي: أنه قتله لما لم يرض بالتحاكم إلى رسول 
الله لغ 


الشرح الفريد لكتاب التوحيد 


الثامنة: راي اس 0 
الله كا أي: ى) دل عليه الحديث المذكور وقوله تعالى: « كلا 


ل 0 


1 حي يسَصْوْكَ هما شر يسَنهزْ كُ لا يذو ف أتشيهم جأ م 
سات 32 مآ 4. 


1 


الشرح الفريد لكتاب التوحيد 


٠‏ - باب من جحد شيئاً من الأسماء والصفات 
ا عد وى سح جو ل 26م 0 
وقول الله تعالى : #زوهم يُكُفْرون بالحمنن > ... الآية 
وفي صحبح البخاري قال علي كيه : (حدثوا الناس ب يعرفون. أتريدون أن 


0 


وروى عبدالرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس ذَلِهَا : أنه رأى 
رجلاً انتفض -لما سمع حديثاً عن النبي يَلِةِ في الصفات. استنكاراً لذلك ‏ فقال: (ما 
فرق هؤلاء؟ يجدون رقة عند محكمه. ويبلكون عند متشاببه).. انتهى. 

ولما سمعت قريش رسول الله كَكِئِدٍ يذكر: (الرحمن) أنكروا ذلك. فأنزل الله فيهم: 


معوء أذ رو ل0210 


بإوهم يكفرون يا لمن *. 
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(الشرح) 


* اعلم أنه لما كان التوحيد لا يحصل إلا بالإيان بالله وأسمائه وصفاته. لأن 
أنواع التوحيد الثلاثة متلازمة» ومن أقر بتوحيد الربوبية والآلوهية وجحد أساءه 
وصفاته لم يكن موحداًء ولم يعمل بتوحيد الربوبية والألوهية. 


50-6 سي حرو م صراسء 


2 قوله دنه : وقول الله تعالى: «(وهم ب ون يمن » الآية» وهذة الآرة تل 
على أن الله جعل من جحد اسماً من أسمائه كفرأء والرحمن اسم من أسماء الله وصفة 


من صفاته. 


الشرح الفريد لكتاب التوحيد 


* قوله +#زلتته: وفي صحيح البخاري قال على: (حدثوا الناس با يعرفون 
أتريدون أن يكذب الله ورسوله)؟. أراد وَلِيكهَ أن يحدث الناس با ينفعهم بأصل 
دينهم وأحكامه. من بيان الحلال والحرام الذي كلفوا به علا وعملاً دون ما 
يشغل عن ذلكء. أو يؤدي إلى رد الحق وعدم قبوله» فيفضي إلى التكذيب». وقال 
ابن مسعود وَل : (ما أنت بمحدث قوماً حديثا لا تبلغه عقوهمء إلا كان لبعضهم 
فتنة) رواه مسلم» وهذا الأثر قاله علي وليه حين كثر القَصّاص في خلافته» وصاروا 


يذكرون أحاديث لا تعرف. 


* قوله يَكلنّته: وروى عبد الرزاق عن معمرء أي: معمر ابن راشدء أبو عروة 
ابن أبي عمرو الأزدي البصري ثم اليماني» أحد الأعلام» مات سنة *051١1١ه.‏ 


* قوله: عن ابن طاوسء هو أبو محمد عبدالله بن طاوس الياني الفقيه ابن 
الفقيه» قال معمر: كان من أعلم الناس بالعربية» مات سنة ١1١ه»‏ وأبوه طاوس 
ابن كيسان. 

قوله: عن أبيه عن ابن عباس أنه «رأى رجلاً انتفض لما سمع حديثاً عن 
النبي يَكِيةِ في الصفات استنكاراً لذلك؛ كأنه اضطرب وارتعد, لما سمع حديثا في 
الصفات؛ لجهله بذلك). 


* قوله: فقال: ما قَرّق هؤلاء؟» بفتح الفاء والراء وضم القاف مخففه؛ و (ما) 
استفهامية» أي : أنه يشير إلى أناس من يحضر جلسه من عامة الناسء إذا سمعوا شيئاً 


من محكم القرآن حصل معهم فَرّق أي: خوفء وإذا سمعوا شيئاً من أحاديث 


الشرح الفريد لكتاب التوحيد 


الصفات انتفضوا كالمنكرين للمعنى» فلم يحصل منهم الإيان الواجب. والمراد من 
قوله هذا الإنكار عليهم؛ فإن الواجب على العبد التسليم والإذعان والويانبا صح 
عن الله ورسوله يِه وإن لم يحط به علماء ولهذا قال الشافعي: (آمنت بالله وبما جاء 
عن الله على مراد الله» وآمنت برسول الله وما جاء عن رسول الله» على مراد رسول 
الله جَكئةٌ) . 

* قوله: يجدون رقة عند محكمه؛ ويبلكون عند متشاببه» أي: بهلكون عندما 

# قوله: ولما سمعت قريش رسول الله وَكلِهِ يذكر ال ر حمن أنكروا ذلك» فأنزل 
الله : «وهم يَكُفرونَ اسمن 4 قال قتادة وغيره من السلف: لا صالح النبي عَللةٍ 
قريشاً كتب (بسم الله الرحمن الرحيم) فقالوا: أما الرحمن فلا نعرفه. 

* وقال مجاهد وغيره: قالوا: لا نكتب ال رحمن. ولا ندري ما الرحمن؟ ولا 
نكتب إلا باسمك اللهم, فنزلت الآية. 


#» فيه مسائل وإيضاحها : 


2 الأولى: عدم الإيهان بجحد شىء من الأسماء والصفات») أ لقوله: وهم 


زو جين اليد عه عل 


* الثانية: «تفسير آية الرعد» أي: قوله تعالى: «وهْم يَكُفْروبَ بِالَحمَنِ 4 يعني 


قريشا لما جحدوا اسم الرحمن نزلت فيهم الآية. 


الشرح الفريد لكتاب التوحيد 


* الثالثة: «ترك التحديث با لا يفهم السامع» أي: لقول علي: «حدثوا الناس 
ب يعرفون». 

* الرابعة: «ذكر العلة أنه يفضي إلى تكذيب الله ورسوله ولو لم يتعمد المنكر) 
أي: أنه نبى عن ذلك لثئلا يكذب الله ورسوله ولولم يتعمد المكذب المنكر للحق 

الخامسة: كلام ابن عباس لمن استنكر شيئاً من ذلك وأنه أهلكه) أي: قوله: 
«ما قَرّق هؤلاء يجدون رقة عند محكمه) إلخ. وقوله: «وأنه أهلكه» يعني لقوله: 
«ويلكون عند متشايبه» وهذا ينافي الإيهان لأنه لا يتم إلا بإثبات الجميع. 


1 


الشرح الفريد لكتاب التوحيد 


-4١‏ باب قول الله تعالى: 
1 مود دغ و للم 0 
:1 يعرفون نعمت الله ثم ينحكرونها * .. الآية 


قال مجاهد ما معناه: هو قول الرجل: هذا مالي» ورثته عن آبائي. 

وقال عون بن عبد الله: يقولون: لولا فلان لم يكن كذا. 

وقال ابن قتيبة: يقولون: هذا بشفاعة آطتنا. 

وقال أبو العباس ‏ بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه: (إن الله تعالى قال: أصبح 
من عبادي مؤمن بي وكافر..) الحديث. وقد تقدم ‏ وهذا كثير في الكتاب والسنة» يذم 
سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره. ويشرك به. 

قال بعض السلف: هو كقوهم: كانت الريح طيبة» والملاح حاذقاء ونحو ذلك بما 
هو جار على ألسنة كثير. 
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# اعلم أن نسبة النعم إلى غير الله؛ باب من أبواب الشرك» وذلك أنهم يضيفوخها 


إلى غيره سبحانه» ويشركون معه غيره مع معرفتهم أن الله هو مسديها وموليها. 


* قوله بِلنََ: قال مجاهد ما معناه: هو قول الرجل: هذا مالي ورثته عن آبائي» 
أي: أن المساكن والأنعام وما يرزقون منهاء والسرابيل من الحديد والثياب» يقول 
الكفار كان هذا لآبائنا وورثناه» وهم يعرفون أنه نعمة من الله ثم ينكروهها. 


الشرح الفريد لكتاب التوحيد 


* قوله: وقال عون بن عبدالله يقولون: لولا فلان لم يكن كذا: هو ابن عتبة بن 
مسعود اللللي» توفي سنة بضع عشرة ومئة. 

* قوله يَدِلنََه: وقال ابن قتيبة: وابن قتيبة: هو أبو محمد عبدالله بن مسلم قاضي 
دينور» النحوي اللغوي صاحب التصانيف البديعة المشهورة» وتوفي سنة 5/١1ه.‏ 

* قوله: يقولون هذا بشفاعة آشتناء أي: أن الكفار إذا قيل لهم: من رزقكم؟ 
أقروا بأن الله هو الذي يرزقهم, ثم ينكرونه بقولهم: رزقنا ذلك بشفاعة آلهتنا. 

* قوله ميدلتته: وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه أن الله قال: 
«أصبح من عبادي مؤمن بي وكافرا الحديث. وقد تقدم: أي: في باب ما جاء في 
الاستسقاء بالأنواء. 

* قوله: (وهذا كثير في الكتاب والسنة» يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره 
ويشرك به)» أي: كقوله تعالى: « وَيحَعلُونَ رْفَك كم تُكذْبونَ4 وحديث: «أصبح من 
عبادي مؤمن بي وكافرا. 

* قوله ِ#لتََه: قال بعض السلف: هو كقوهم: كانت الربح طيبة والملّاح حاذقاًء 
أي: صاحب السفينة ماهر» ومعناه أن الله إذا أجرى السفينة وسلمهاء نسبوا ذلك 


إلى الريح والملاح» ونسوا الله بون قال تعالى: «( وَمَايَكُم ين يتمق نَأل 4. 


* قوله #تلشَتَه: ونحو ذلك ما هو جار على ألسنة كثير» أي: أن حكم هذه الآية 
عام فيمن نسب النعم إلى غير الله الذي أنعم بها. 


الشرح الفريد لكتاب التوحيد 
*» فيه مسائل وإيضاحها : 


# الأولى: «تفسير معرفة النعمة وإنكارها» أ 0 
با ذكر في سورة النحل وغيرها ثم ينكرونها بإضافتها إلى غير 


* الثانية: «معرفة أن هذا جار على ألسنة كثير» أي: إضافة النعم إلى غير الله. 
# الثالثة: «تسمية هذا الكلام إنكارا للنعمة» أي: لكونه إضافة لا إلى غير 
المنعم بها وهذا عين الجحد. 


* الرابعة: «اجتماع الضدين في القلب» أي: معرفة النعمة وإنكارها. 
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الشرح الفريد لكتاب التوحيد 


؟"؟ - باب قول الله تعالى : 

قلا جَعلُوأ ينه أند نَدَادًا ونم عَلَمُونََ » + الآية 

قال ابن عباس ؤَِلِكَا في الآية: الأنداد: هو الشرك أخفى من دبيب النمل على 
صفاة سوداء في ظلمة الليل؛ وهو أن تقول: والله» وحياتك يا فلان وحياتي» وتقول: 
لولا كليبة هذا لأنانا اللصوصء ولولا البط في الدار لأتانا اللصوصء وقول الرجل 
لصاحبه: ما شاء الله وشئت, وقول الرجل: لولا الله وفلان. لا تجعل فيها فلاناً هذا كله 
به شرك.. (رواه ابن أبي حاتم). 

وعن عمر بن الخطاب ولك : أن رسول الله يكل قال: (من حلف بغير الله فقد كفر 
أو أشرك) (رواه الترمذي وحسنه. وصححه الحاكم). 

وقال ابن مسعود: لأن أحلف بالله كاذباً أحب إِلَّ من أن أحلف بغيره صادقاً. 

وعن حذيفة وَيَِهُ» عن النبي يَكِدٍ قال: (لا تقولوا: ما شاء الله وشاء فلان» ولكن 
قولوا: ما شاء الله ثم شاء فلان) (رواه أبو داود بسند صحيح). 

وجاء عن إبراهيم النخعيء أنه يكره أن يقول: أعوذ بالله وبك» ويجوز أن يقول: 
بالله ثم بك. قال: ويقول: لولا الله ثم فلان» ولا تقولوا: لولا الله وفلان. 
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(الشرح) 


* أي: لا تجعلوا لله شركاء ونظراء» وتصرفون لهم شيئاً من خصائص الله تعالى» 


الشرح الفريد لكتاب التوحيد 


فتقعوا في الشرك الأصغر أو الأكبر» وساق في الباب ما ألحق بالأصغرء فإن من 
تحقيق التوحيد الاحتراز من الشرك بالله في الألفاظ» وإن لم يقصد المتكلم بها معنى 
لأخون: بل ربا نري غل لساته مخ غير قصده وإن كانت الآية نزلت ف الأكير؛ 
فالسلف يحتجون با نزل في الأكبر على الأصغرء ى) فسرها ابن عباس وغيره. 

* قوله بِيولنّته: قال ابن عباس في الآية: الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل 
على صفاة سوداء في ظلمة الليل» أي: أنه أخفى من دبيب النمل الأسود على الصفا 
الأسود ني ظلمة الليل الأسود» وهذا يدل على شدة خفائه» وعسر التخلص منه. 

* قوله بَلتَئَه: وفي حديث ابن عباس وهو أن تقول: والله وحياتك يا فلان 
وحياتي» أي: لأنه حلف بغير الله» والحلف بالمخلوق شرك. 

#* قوله: وتقول: لولا كليبة هذا لآتانا اللصوصء وهي الكلاب» وهي ما 
تتخذ لحفظ المواثي وغيرهاء واللصوص: السراق. 

* وقوله: ولولا البط ني الدار لآتى اللصوص. البط: من طير الماء» الأوز» يتخذ 
في البيوت» فإذا دخلها غير أهلها استنكره وصاحء وكون ذلك من الشركء لأنه 
نسبة ذلك إلى غير الله» والله تعالى هو الذي يحفظ عباده» ويكلؤهم بالليل والنهار. 

* وقوله: وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئتء لأن المعطوف بالواو 
يكون مساوياً للمعطوف عليه. 

* قوله: وقول الرجل: لولا الله وفلان. لا تجعل فيها فلاناء أي: قل لولا الله 
سبحانه وحده. لا تجعل فيها فلاناً. 


الشرح الفريد لكتاب التوحيد 


الما “. 


* قوله: هذا كله به شرك. رواه ابن أبي حاتم» هذا من ابن عباس وإ اكثبية 
بالأدق من الع شغل الأعل: 


َع 


* قوله: وعن عمر بن الخطاب وه وصوابه: عن ابن عمر.. نبّه عليه صاحب 
تيسير العزيز الحميد ‏ أن رسول الله يَكِنةٍ قال: (من حلف بغير الله فقد كفر أو 
أشرك)» ولعل هذا الحديث عن ابن عمر يَهَاء وورد مثل هذا عن ابن مسعود 
كله وورد (فقد كفر)» وفي رواية: (فقد أشرك).» قال الجمهور: لا يكفر كفراً 
ينقل عن الملة» لكنه من الشرك الأصغرء كما نص عليه ابن عباس وغيره. أما ما 
يفعله عباد القبور» وهو ما إذا طلب منهم اليمين بالله أسرعواء وإذا طلب منهم 
اليمين بالشيخ أو حياته ونحوه امتنعوا أو امتنع إن كان كاذباً» فهذا شرك أكبر؛ 
لأنه صار المحلوف به عنده أخوف وأجل وأعظم من الله يَونّ. 

* قوله: رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم» وأقره الذهبيء وأما ما جاء 
في الحديث كقوله: (أفلح وأبيه)» (أما وأبيك)» فيحتمل أنه كان ذلك قبل النهي 
عن الحلف بغير الله ثم ثبت النهي وهو الأصل والمحكم. 

* قوله كته : وقال ابن مسعود: لأن أحلف بالله كاذباً أحب إِنَّ من أن أحلف 
بغيره صادقا» رواه الطبراني وابن جرير وغيرهماء وذلك أن الحلف بالله كاذبا 


كبيرة» والحلف بغير الله شرك» وإن كان أصغر فهو أكبر من الكبائر» وإنما رجح 
ابن مسعود الحلف بالله كاذباء على الحلف بغيره صادقاء لأن الحلف بالله توحيد؛ 


الشرح الفريد لكتاب التوحيد 


* قوله جَوْلدَه: وعن حذيفة وَِتِيَهَ عن رسول الله يللد قال «لا تقولوا ما شاء الله 
وشاء فلان» ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان «رواه أبو داود بسند صحيح» 
وكذلك رواه أحمد وابن أبي شيبة والنسائي وابن ماجه والبيهقي. والنهي عن 
ذلك لأن العطف بالواو يقتضي المساواة؛ وتسوية المخلوق بالخالق في نوع من 
أنواع العبادة شرك» فإن كان في الأصغر مثل هذا فهو أصغرء وإن كان في الأكبر 
فهو أكبرء كما في قول الله تعالى عن أصحاب الجبحيم: ١‏ تَنَّهإنَكْنًا لني صَكلٍ 
مين (80) إِذْ شَوَيكمْ بِرتٍ الْعَلَنَ # بخلاف المعطوف ب (ثم) فلا محذور فيه لكونه 
ضار تاها : 


#* قوله ب#دلتته: وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول الرجل: أعوذ بالله 
وبك. ويجوز أن يقول: بالله ثم بك. قال ويقول: لولا الله ثم فلان» ولا تقولوا: 
لولا الله وفلان» نعم ورواه عبدالرزاق وابن أبي الدنياء وهذا النهي ني الحي 
الحاضر الذي له قدرة وسببء فإنه يجوز في حقه ثمء وأما الأموات فلا يقال في 
حقهم شيء من ذلك. فإنه لا يجوز التعلق عليهم بثشيء ماء بوجه من الوجوه. 
قال تعالى: ل« كل ريثم مَاتَدَعُو من دون أله روف مَاذَا حلفأ من الْاَرْضٍ أمْ طم يْركُ 


ار اي ل ك7 جك كه كور مع .]ا ِ 3 

في لسوت تنوف يكنب من صَلٍ هنذا أو أَتْرَوَ من عِلَِْيد كنم صندقيت »4 
5 عن 2 2 2 001 ضَِ اصبجهة خب و كو -ه مع ص اس سال ماخرح سا 

« وَمَنَ أَضل مِمَن يَدَعوأْ من دون لَه من لا يستحيب له إك يوم الْقِيِلمَةَ وهم عن 


ورت م 4 4 


دعايه مغ يلون 4 


الشرح الفريد لكتاب التوحيد 
*» فيه مسائل وإيضاحها: 

* الأولى: «تفسير آية البقرة في الأنداد» أي: قوله تعالى: «فّلا يَحَمَنُوا يه 
أَنَدَادًا 4 وهذا من اتخاذ الأنداد في الشرك الأصغر. 

الثانية: «أن الصحابة وَئيِج: يفسرون الآية النازلة في الشرك الأكبر أنها تعم 
الأصغر» أي: لآن هذه الآية نزلت في قريش وهم يشركون الشرك الأكبر فاستدل 
بها ابن عباس على ما ذكر من الشرك الأصغر. 

* الثالثة: «أن الحلف بغير الله شرك) أي: لقوله: «من حلف بغير الله فقد أشرك). 

* الرابعة: «أنه إذا حلف بغير الله صادقاً فهو أكبر من اليمين الغموس» أي: 
لأن الحلف بغير الله شرك أصغر واليمين الغموس كبيرة والشرك وإن كان أصغر 
فهو أكبر من الكبائر. 

* الخامسة: «الفرق بين الواو وثم في اللفظ» أي ما كان بالواو لا يجوز لأنها 


تفتضي التسوية والتشريك وما كان بثم فيجوز لأنها للتراخي فلا تقتضي تسوية 
ولاتشريكاً. 
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الشرح الفريد لكتاب التوحيد 
4 - باب ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف باللّه 


عن ابن عمر وَِِيَدَاه أن رسول الله كلد قال: (لا تحلفوا بآبائككم» من حلف بالله 
فليصدق, ومن حلف له بالله فليرض. ومن لم يرض فليس من الله)» (رواه ابن ماجه 
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* أي: ما جاء فيه من الوعيد, لأنه لم يقنع بالحلف بالله وهو يدل على قلة 
تعظيمه لعظمة الله فإن القلب الممتلئ بمعرفة عظمة الله وجلاله لا يفعل ذلك. 


* قوله: عن ابن عمر ذَلِييكَا أن رسول الله يَكِةٍ قال: «لا تحلفوا بآبائكم»» ففي 
هذا دليل عن النهي بالحلف بالآباء» ولا مفهوم له. فقد تقدم النهي عن الحلف 
بغير الله مطلقأء وأنه من الشرك. 

#* قوله: من حلف بالله فليصدقء أي: يجب عليه أن يصدقء ولول يحلف بالله» 
فكيف إذا حلف بالله؟ 

#* قوله: اومن خلف له بالله فليرضء ومن لم يرض فليس من الله». رواه ابن 


ماجه بإسناد حسن, أي: هذا وعيد شديد لمن لم يرضء أما إذا لم يكن له بحكم 
الشريعة على خصمه إلا اليمين: فأحلف فلا ريب أنه يجب عليه الرضىء وأما إذا 


كان بما يجري بين الناس مما قد يقع بي الاعتذارات من بعضهم لبعض ونحو ذلك» 


الشرح الفريد لكتاب التوحيد 
فهذا هي حت المسلم على المسلمء أن يقبل منه إذا حلف له معتذراً أو متبرياً من 
#بمهء وهو من محاسن الأخلاق ومكارمهاء وكال العقل وقوة الدين. 
*» فيه مسائل وإيضاحها: 
* الأولى: «النهي عن الحلف بالآباء» أي: لقوله: «لا تحلفوا بآبائكم». 


* الثانية: «الأمر للمحلوف له بالله أن يرضى» أي: إذا لم يظهر له كذب الحالف 
تعظياً للمحلوف به ورضا بالحكم الشرعي الذي جعل له اليمين على خصمه إذا 


* الثالثة: «وعيد من لم يرض» أي: لقوله: «ومن لم يرض فليس من الله). 
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الشرح الفريد لكتاب التوحيد 
5 ياب قول : ما شاء اللّه و شئت 


عن قتيلة» أن بهودياً أتى النبي كَلِدٍ فقال: إنكم تشركون, تقولون ما شاء الله 
وشئتء وتقولون: والكعبة» فأمرهم النبي يَدََِةٍ إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا: (ورب 
الكعبة» وأن يقولوا: ما شاء ثم شئت) (رواه النسائي وصححه). 

وله أيضاً عن ابن عباس ذَلِيِ : أن رجلاً قال للنبي يَكَِِ: ما شاء الله وشئتء فقال: 
(أجعلتني لله نداً؟ ما شاء الله وحده). 

ولابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة لأمها قال: رأيت كأني أتيت على نفر من 
اليهود. فقلت: إنكم لأنتم القوم» لولا أنكم تقولون: عزير ابن الله. قالوا: وإنكم لأنتم 
القوم لولا أنكم تقولون: ما شاء الله وشاء محمد. ثم مررت بنفر من النصارى فقلت: 
إنكم لأنتم القوم. لولا أنكم تقولون: المسيح ابن الله قالوا: وإنكم لأنتم القوم؛ لولا 
أنكم تقولون: ما شاء الله وشاء محمد. فلم) أصبحت أخبرت بها من أخيرت. ثم أتيت 
النبي جَأِِ فأخيرته. قال: (هل أخبرت بها أحداً؟). قلت: نعم. قال: فحمد الله وأثنى 
عليه ثم قال: (أما بعد؛ فإن طفيلاً رأى رؤياء أخبر بها من أخبر منكم, وإنكم قلتم 
كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أمباكم عنها. فلا تقولوا: ما شاء الله وشاء محمد. ولكن 
قولوا: ما شاء الله وحده). 
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(الشرح) 
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الشرح الفريد لكتاب التوحيد 


#* قوله :عن قتيلة «أن يهودياً أنى النبي يل فقال: إنكم ‏ تش ركون تقولون: 
ما شاء الله وشئت» وتقولون: والكعبة» فأمرهم النبي يَلئةِ إذا أرادوا أن يحلفوا أن 
يقولوا: ورب الكعبة» وأن يقولوا: ما شاء الله ثم شئت '. رواه النسائي وصححه. 
هذا الحديث عن قتيلة بنت صيفي الأنصارية» صحابية» لها هذا الحديث في سنن 
النسائي» وهذا الحديث يدل على أن التسوية بين الخالق والمخلوق في المشيئة من 
ألفاظ الشرك» لأن النبي يَكِِِ أقر اليهودي على جعل ذلك من الشرك بقوله انكم 

تش ركون فنهى النبي يَلِةِ عن قول ما شاء الله وشئتء وأرشد إلى أن يقولوا ما شاء 
الله ثم شئتء ونهى النبي يَكِةِ عن الحلف بالكعبة التي حجها فرضء وهذا يوضح 
أن النهي عن الشرك بالله عام» لا يصلح منه شيء, لا لملك مقرب ولا نبي مرسل» 
ولا الكعبة التي هي بيت الله في أرضه. 

قوله َكانه : وله أيضاً عن ابن عباس ذَلفِكَا "أن رجلاً قال: للنبي يلَِ: ما شاء 
الله وشئت. قال: أجعلتني لله نداً؟ بل ما شاء الله وحده؛ ففي ذلك دليل على أن من 
سوى العبد بالله ولو في الشرك الأصغر فقد جعله ندا لله؛ لقوله: «أجعلتني لله ندا؟» 
أي: شريكاًء استفهام إنكارء أي: ليس لك أن تسويني بالله» هذا مع أن الله قد أثبت 
للعبد مشيئة» فكيف وأشد من ذلك وأعظم من قال في قصيدته المساة (بالبردة): 


يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ يه سواك 
عند حلو ل الحادث العمم 


إلى آخر ما ذكر أي: البوصيري في قصيدته. لا شك أن هذا أشد وأشنع» من قول 


الشرح الفريد لكتاب التوحيد 


ما شاء الله وشئت»ء بل القصيدة فيها ألفاظ من الشرك الأكبر» وقد جعل عياذه 


ولياذه بغير الله. 


* قوله بِيدلتََه: ولابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة لأمهاء الطفيل: هو ابن 
عبدالله بن الحارث الأزدي» صحابي له هذا الحديث قال البغوي: لا اعلم له غيره» 
قدم أبوه عبدالله مكة قبل الإسلام» فحالف أبا بكرء وتوفي عن أم رومان» فخلف 
عليها أبو بكرء فولدث له عبدالرحمن وعائشة. 


* قال: «رأيت كأني أتبت على نفر من اليهود فقلت: إنكم لأنتم القوم, لولا 
أنكم تقولون: عزير ابن الله أي: نعم القوم أنتم» لولا ما أنتم عليه من الشرك 
والمسبة لله بنسبة الولد إليه. 


* قالوا: وإنكم لأنتم القوم» لولا أنكم تقولون: ما شاء الله وشاء محمد. 
عارضوه بشيء مما في المسلمين من الشرك الأصغرء أي: إنكم نعم القوم أنتم لولا 
ما فيكم من هذا الشرك» وهو قوم ما شاء الله وشاء محمدء وكذلك جرى له مع 
نفر من النصارىء ففي ذلك معرفة اليهود والنصارى للشرك وإن كان أصغرء 
وهم مع ذلك يشركون بالله الشرك الأكبر. 

* قوله: ثم مررت بنفر من النصارى فقلت: إنكم لأنتم القوم» لولا أنكم 
تقولون: المسيح ابن الله. قالوا: وإنكم لأنتم القوم» لولا أنكم تقولون: ما شاء الله 
وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت, ثم أتبت النبي عَلَِةِ فأخبرته. 


فقال: هل أخبرت بها أحداً؟ قلت: نعم قال: فحمد الله وأثنى عليه» في هذا أنه 
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جرى له مع نفر من النصارىء كم| جرى له مع اليهود وفي هذا سن تقديم حمد الله 
والثناء عليه في الخطب ونحوه. 

* قوله: ثم قال: أما بعد فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخير منكم. إنكم 
قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أمباكم عنها فلا تقولوا: ما شاء الله وشاء 
محمدء ولكن قولوا: ما شاء الله وحده. أي: أنه يمنعني الحياء» لأنه يكره أن يقولوا 
ما شاء الله وشاء محمد ولكنه يستحي أن ينهاهم, لأن لم يؤمر بذلكء كما جاء 
في رواية أحمد والطبراني: «إنكم كنتم تقولون كلمة كان يمنعني الحياء منكم أن 
أخباكم عنها»؛ لكن لما علم أنها من الشرك في الرؤيا الصالحة خطبهم ونبى عن 
ذلك عا يليفاً. 


#» فيه مسائل وإيضاحها: 


* الأولى: «معرفة اليهود بالشرك الأصغر) أي: لقوله: «إنكم تشركون تقولون 
ما شاء الله وشعكت) '.. إلخ. 

* الثانية: «فهم الإنسان إذا كان له هوى» أي: أن اليهود والنصارى لما كان 
لهم هوى على المسلمين فهموا ما يعيبونهم به وهو قولهم: «تقولون ما شاء الله 
وشاء محمد). 

#* الثالثة: قوله عَللَة: «أجعلتني لله نداً» فكيف بمن قال: «ما لي من ألوذ به 
سواك» والبيتين بعده. أ ى: إذا كان هذا قد جعله لله ندا بقوله: ما شاء الله وشئت» 
فكيف بقول البوصيري في البردة: يا أكرم الخلق. . إلخ ما ذكرء فهذا أعظم شركاً 
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ومحادة لله ورسوله. 

* الرابعة: «أن هذا ليس من الشرك الأكبر لقوله: يمنعنى كذا وكذا» أي: 
قوله: ما شاء الله وشاء محمد» ليس يشرك أكين لقوله: يمتعتى كذا وكذاء يعت 
الحياء كما ثبت في رواية أحمد والبيهقي بإسناد صحيح ولو كن شركاً أكبر لبادرهم 
بالإنكار عليهم والنهي عنه. 

* الخامسة: «أن الرؤيا الصا حة من أقسام الوحى» أي: لقوله: «إن طفيلاً 
رأى رؤيا». 

* السادسة: «أنها قد تكون سيبياً لتترع بعض الأحكام». أي: إذا كان ذلك في 
وقت التشريع كا في هذا الحديث أما بعد ذلك فلا. 
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باب من سب الدهر فقد آذى اللّه 


5 آذ ار 6ه سل ولد م ادوس لا ا و سر سم ند صر ا 

وقول الله تعالى: « وََالْوأْمَاهى إِلَّا اننا لديا تسوت وَنحيَا وما بلا إلا الدَهْرٌ 4. 
في الصحيح عن أب هريرة» عن النبي بيد قال: (قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم؛ بسب 

الدهرء وأنا الدهرء أقلب الليل والنهار)» وني رواية: (لا تسبوا الدهر. فإن الله هو الدهر). 


4 
70 


* ومناسبة هذا الباب للكتاب» هي أن سب الدهر يتضمن الشرك, لأنه اعتقد 
أن الدهر فاعل مع الله فهو مشرك, وإن اعتقد أن الله وحده هو الذي فعل ذلك» 
فقد سب من فعله تعالى الله وتقدس. 

قوله: وقول الله تعالى: « وََانوأْمَايَ لانن لديا ُو وكيا ومَامه1 إلا الدَهْرٌ 4 
الآية» أي: أن المشركين من العرب والفلاسفة بتكذيبهم بالبعث بعد الموت. قالوا: 
«انمُوتٌ وكيا 4 يموت قوم ويعيش آخرون. وما ثم معاد ولا قيامة» وهذا قالوا: «وما 
َلك إَِاالدَهْد 4 أي: ما يفنينا إلا ممر الليالي والأيام» فيسبون الدهرء ومناسبة الآية 
للترجمة» أن من سب الدهر فقد شاركهم في سبه. وإن لم يشاركهم في الاعتقاد. 

* قوله: وفي الصحبح عن أب هريرة َيه قال: قال رسول الله يدي «قال الله 
تعالى: يؤذيني ابن آدم؛ يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار»؛ اعلم إن العرب 
كانت في جاهليتها من شأنها ذم الدهر» أي: سبه عند النوازل» فكانوا إذا أصابهم 
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شدة أو بلاء أو ملامة قالوا: أصابتهم قوارع الدهرء وأبادهم الدهرء فيسندون 
تلك الآفعال إلى الدهر ويسبونه» وإنما فاعل ذلك هو الله فنهى الله عن سب 
الدهر بهذا الاعتبار» ويبين ذلك قوله في رواية: (بيدي الأمر أقلب الليل والنهار)؛ 
وتقليبه تصرفه تعالى فيه ب| يحبه الناس ويكرهونه. 

* قوله في الحديث: وني رواية: «لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر). يعني أن 
ما يجري فيه من خير وشر إن| هو بإرادة الله وتدبيره» بعلم منه تعالى وحكمة» 
فالرالحيحميه ل لاون ونجييع القن به مبيبحا نبور ارو اهيا قوية والاناية: 
قال تعال: جوََكوتهُم بِلفَسَكدت وَالييِعاتِ لمَلّهُمْ برجمو 4 وسبٌُ الدهر متضمن 
للشركء فإن| سبه لظنه أنه يضر وينفع» وأنه مع ذلك ظالم» وهذا محرم لا يجوز لنهيه 
تعالى عن سب الدهر. 


«*» فيه مسائل وإيضاحها: 


# الأولى: «النهى عن سب الدهر) أي: لقوله: «لا تسبوا الدهر). 


* الثانية: «تسميته أذى لله) أي: لقوله: «يؤذيني ابن آدم يسب الدهر). 


* الثالثة: التأمل في قوله: «فإن الله هو الدهر) أي: مصرف الدهر لقوله: «أدبر 
الليل والنهار». 

الرابعة: "أنه قد يكون سباً ولول يقصده) أي لكونه جعل ذلك سباً بمجرد 
القول ولم يفرق بين من قصد ومن لم يقصد. 
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5 باب التسمي بقاضي الفقضاة ونحوه 
في الصحيح عن أب هريرة ويه عن النبي كلد قال : (إن أخنع اسم عند الله : : رجل 
تسمى ملك الأملاك» لا مالك إلا الله). 
قال سفيان: مثل (شاهان شاه). 


وني رواية: (أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه). قوله (أخنع) يعني أوضع. 
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(الشرح) 


* أي: سلطان السلاطين» وسيد السادات» وهذا النهي من أجل صيانة وحماية 
التوحيد. 

* قوله ب#دلتته: في الصحيح عن أب هريرة وَلِيكهَ عن النبي كَلِةٍ قال: «إن أخنع 
اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك, لا مالك إلا الله)» قوله أخنع ب يعني أوضعء 
لأنه تسمى ملك الأملاك» ولا مالك أعظم ولا أكبر من الله فهو مالك الملك: 
وآزمة الأوفيد فالذى قي بالك وارتقى إلى ما لبمن لدياهل«قضار قر 
اسم عند الله يوم القيامة. 

* قوله: قال سفيان: مثل شاهان شاه أي: قال ذلك سفيان لَك عن النهي 
عن ذلك مستدلاً بالحديث فلا ينحصر بملك الأملاك» بل كل ما أدى إلى هذا 
المعتى هو داتعل في الحديث. 
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* قوله #فلتنه: وني رواية: (أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه)» قوله: 
(أخنع) يعني أوضعء أي: هذا هو معنى أخنع, والخانع الذليل فيفيد ما تقدم في 
معنى أغيظ أنه يكون حقيراً بغيضاً عند الله والحديث رواه مسلم. 


#» فيه مسائل وإيضاحها: 


* الأولى: «النهي عن التسمي بملك الأملاك) أي: لقوله: «إن أخنع اسم».. 
إلخ. 

* الثانية: «أن ما في معناه مثله ىا قال سفيان» أي: ما كان في معنى ملك 
الأملاك فهو مثله في النهى عنه كما مثل سفيان بن عيينة أحد الرواة ب «شاهان 
شاه» وهو عبارة عن ملك الملوك عند العجم. 

الثالثة: «التفطن للتغليظ في هذا ونحوه مع القطع بأن القلب لم يقصده) أي: 
أن التغليظ المذكور لمن تسمى بذلك ولو لم يقصد حقيقته لكون النهي مطلقا من 
غير فرق بين القاصد وغيره. 

* الرابعة: «التفطن أن هذا لأجل الله سبحانه» أي: أن هذا النهى لأجل الله 


سبحانه أن يسمى غيره بشثىء لا يليق إلا به جل وعلا. 
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الشرح الفريد لكتاب التوحيد 
- باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك 


عن أبي شريح: أنه كان يكنى أبا الحكم؛ فقال له النبي كفه: (إن الله هو الحكمء 
إليه الحكم)» فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني» فحكمت بينهم؛ فرضي كلا 
الفريقين فقال: (ما أحسن هذا فمالك من الولد؟) قلت: شريح, ومسلمء وعبدالله. 
قال: (فمن أكبرهم؟)» قلت: شريح, قال: (فآنت أبو شريح) (رواه أبو داود وغيره). 


(الشرح) 


* اعلم أن تغيير الاسم من أجل تحقيق التوحيد واحترام أساء الله تعالى 
وتعظيمها واجب. 

* قوله ميذلتته: عن أبي شريح. أنه كان يكنى أبا الحكم, أبو شريح هو هانئ بن 
يزيد الكندي, أسلم يوم الفتح» قال ابن سعد مات بالمدينة سنة "هه وقوله: 
(والأكنية) ما صدر بأم أو أب» وقد تكون بالأوصاف كأبي المعالي» أو با يلابسه 
كأبي هريرة» وأما اللقب فهو ما أشعر بمدح ك (زين العابدين) ونحوه. أو ذم 
كأنف الناقة ونحوه. 


* قوله: أبا الحكم. الحكم اسم من أس)ء الله تعالى» وهذه الصفة لا تجوز إلا 
لله قال تعالى: «وأكه حك لا معهّب لحَكمد 4 وقال تعالى: «( وَمَا أحَتَلفَمّ فيه من 
شَىَّءِ فَحَكمة: إِلَ أللّه 4. 
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* قوله في الحديث: فقال النبي يَكِِ: إن الله هو الحكم. وإليه الحكم؛ فالحكم إلى 
الله هو الحكم إلى كتابه وكذا الرد إليه هو الرد إلى كتابه» والرد إلى الرسول هو الرد 
إليه في حياته وإلى سنته بعد وفاته» ففي هذا الحديث دليل على المنع من التسمي 
بأسماء الله تعالى المختصة به. 


* قوله: فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوي فحكمت بينهم؛ فرضي كلا 
الفريقين» فقال: ما أحسن هذاء لما صار أبو شريح صاحب إنصاف وتحر للعدل 
بينهم» والإرضاء لهم من الجانبين استحسنه وله لآن مدار صلحه على الرضا لا 
على الإلزام» ولا على أحكام الكهان وأهل الكتاب, ولا إلى أوضاع الجاهلية» التي 


فيها الخروج عن حكم الله ورسوله. قال تعالى: ل« أَفَحُكم الكهليّة يَبَمْْنَ4» وقال: 
لإقتق لد كر يما رك أنه توليك خة الكررة ه رهذا اللكم غيم لأ خوز 
لأنه حكم بين الخصمين برأيه وهواه» أو يحكم بالقوانين اليونانية الوضعية» وهذا 
لا يجوزء أما أبو شريح فإنه يتحرى الإنصاف والعدل ولا يحكم ولا يلزم» بل 
يصلح ومدار صلحه على الرضى بالعدل والإنصاف. 


* قوله: فم| لك من الولد؟ قلت: شريح ومسلم وعبدالله» قال فمن أكبرهم؟ 
قلت: شريح. قال فأنت أبو شريح. رواه أبو داود وغيره فيه دليل على أن السنّة 
أن يكنى الإنسان بأكبر أبنائه» فإن لم يكن له أبناء فيكنى بأكبر بناته» وكذلك المرأق 
وأما تغيير الرسول جَلِةٍ لكنيته؛ فلأن الحكم اسم من أساء الله على الإطلاق لا 
يجوز التسمي به. 


الشرح الفريد لكتاب التوحيد 
*» فيه مسائل وإيضاحها : 

الأولى: احترام أسماء الله وصفاته ولو لم يقصد معناه» أي: بترك تسمية 
المخلوق بها ولو لم يقصد معناه الخاص بالله. 

* الثانية: «تغيير الاسم لآجل ذلك» أي: كما غير التكنية بأبي الحكم إلى أبي 
شريح وقال: (إن الله هو الحكم). 


* الثالثة: «اختيار أكبر الأبناء للكنية» أي: لقوله: «فمن أكبرهم» قال: شريح. 


قال: «فآنت أبو شريح». 
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باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول 
وقول الله تعالي: « وَلَين سَاَلمَهُمْ لِقُورْك إِنَمَا حكن حوضُ وَكَلْعبْ 4.. الآية. 

عن ابن عمر, ومحمد بن كعب, وزيد بن أسلم, وقتادة دخل حديث بعضهم في 
بعض -: أنه قال رجل في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قرائناً هؤلاء» أرغب بطوناً ولا 
أكذب السناء ولا أجبن عند اللقاء - يعني رسول الله عَكلِبَةِ وأصحابه القرّاء ‏ فقال 
له عوف بن مالك: كذبتء ولكنك منافق» لأخيرن رسول الله يكل فذهب عوف 
إلى رسول الله يَكِةِ ليخبره فوجد القرآن قد سبقه. فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله 
يَيِةٌ وقد ارتحل وركب ناقته. فقال: يا رسول الله! إنما كنا نخوض ونتحدث حديث 
الركبء نقطع به عنا الطريق. فقال ابن عمر: كأني أنظر إليه متعلقاً بنسعة ناقة رسول 
الله ينك وإن الحجارة تنكب رجليه ‏ وهو يقول: إنم| كنا نخوض ونلعب - فيقول 
له رسول الله يَكُِ: أله وءَإينيو- وَرَسُولِو كُنَمّمٌ شَسْتَمَزِءُوت 4 ما يتلفت إليه وما 
يزيده عليه. 
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* اعلم أن ذلك منافٍ للتوحيد» وكفر لاستخفافه بالربوبية والرسالة. 


#قولة ونه وقول اللادال جح وت ا 1 كسك ريل 
تتلقك #الآية الى توا سال نوهو لا اليم تكلموا يكلم الكن يرل : 


2 عو لسكلا 


وما مكنا وس وَدلَْبْ 4 أي: لم نقصد الاستهزاء والتكذيب؛ فأخبرهم الله على 
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لسان رسوله يَكِةِ أن عذرهم هذا لا يغني عنهم من الله شيئاًء بهذه المقالة التي 
استهزؤا كا في قوله تعالى: «مَدكَقَرثُ بد يمك 4؛ وقوله: «إإن تََفُ عَن مق 
مَِنككُمْ 4 أي: محشى بن حمير الأشجعي» فسمي عبدال رحمن. وسأل الله بأن يقتل 
شهيداً لا يعلم مكانه» فقتل يوم اليهامة فلم يوجد له أثرء وقوله: «نْمَيِّتٍ طَافَةٌ) 


م الكرهة ترج 


أي: لا يعفى عن جميعكم. وقوله: «بأَتَبعٌ كَاوا تروت 4 أي: هذه المقالة. 

* قوله يكلتته:عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة دخل حديث 
بعضهم في بعضء أي أن لفظ الحديث عنهم» ومحمد بن كعب هو بن سليم بن 
أسد أبو حمزة القرظي من حلفاء الأوس. وكان أبوه من سبي قريظة» روى عن 
جماعة من الصحابة» ثقة عالم» توفي سنة ٠ه‏ وزيد بن أسلم هو العدوي مولى 
عمرء المدني» ثقة عالم. 

* قوله: أنه «قال رجل في غزوة تبوك»)» وغزوة تبوك كانت في رجب سنة 9ه. 
أي: جماعة من المنافقين منهم وديعة بن ثابت. 

# قوله: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطوناًء أي: أوسعء يريد كثرة الأكل» 
وهذا من افتراء المنافقين» فإن الصحابة ولع أقنع الناس» وأحسنهم اقتصاداً في 
الآكل وغيره. 

* قوله: ولا أكذب ألسناء أي: إن المنافقين قالوا ذلك» وكذبوا ى| وصفهم 
الله بقوله: «آلا مم هم الْكَدِبوْتَ 4 والصحابة وَلتِج عدول بالإجماع, اختارهم الله 
لصحبة نبيه وإقامة دينه وحفظه. وهم من الصدق بالمنزلة العالية. 
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قوله: ولا أجبن عند اللقاء. يعنى رسول الله يكل وأصحابه القراء» يعنون 
لقاء العدوء وقد كذبواء بل إن المنافقين هم الجبناء» كم| قال تعالى: «َسبُون مل صَيْحةٍ 
عَكِّمَ 4» وشجاعة الصحابة وَله؛ مشهورة» وما ظهر منهم من | ُ لشجاعة والبطولة 
لايعرف له نظير. 

* قوله: فقال له عوف بن مالك: كذبت ولكنك منافق» أي: فلم| سمع قول المنافق 
بادر بالإنكار بشدة» وقال له كذبت» أي: فيم| نسبته إلى الصحابة وَلم وأرضاهم. 


* قوله: لأخبرن رسول الله يله فذهب عوف إلى رسول الله َه ليخيره. نعم» 
ذكر أفعال الفساق لولاة الأمور ليردعوهم, من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, لا 
من الغيبة والنميمة» بل من النصيحة لله ورسوله وَل وللآئمة المسلمين وعامتهم. 

* قوله: فوجد القرآن قد سبقه. أي: قد جاء الوحي من الله با قالوه. ونزل 
القرآن» فبلغ ذلك رسول الله وك فآتوا رسول الله يَكٍِ يعتذرون إليه. 

# قوله: فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله يَكدِِةِ وقد ارتحل وركب ناقته. فقال: يا 
رسول الله إن| كنا نخوض ونلعبء ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق؛ 
أي: أنهم لم يقصدوا حقيقة الاستهزاء» وإنما قصدوا النوض واللعبء كى| يتتحدث 
الركبان» لترويح أنفسهم» وتوسيع صدورهم. 

قوله: قال ابن عمر: كأني أنظر إليه متعلقاً بنسعة ناقة رسول الله كلد قوله: 
نسعة بكسر النون سير مضفور عريض يشد به الرحال» والحقب أيضاً حبل أو 
سير يشد به الرحال في بطن البعير. 
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* قوله: وإن الحجارة لتذنكب رجليه؛ وقال محمد بن كعب وغيره: وإِن رجليه 
ليسفعان الحجارة» وما يلتفت إليه» وفي رواية ابن إسحاق: فقال وديعة بن ثابت 
ورسول الله يَئِِةِ واقف على راحلته» فجعل يقول وهو آخذ بحقبها: يا رسول الله: 
كما ستفا عَوْسُ ونث 4 

* قوله: وهو يقول: «إنّمَا كن حوس وَتَلْمَبُ 4 فيقول له رسول الله عللِلِ: 
لله وَايليه- ورَسُولِه.كَثْرٌ سَسْتَمَزِءُوت 4 ما يلتفت إليه ولا يزيده عليه أي: 
ما يلتفت رسول الله يَلِةٍ إلى المنافق فيقبل توبته» ولا يزيده على * قوله: «بألله 


ُُ 
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الأتورواه ابن جرير. 


#» فيه مسائل وإيضاحها: 


#* الأولى: «وهى العظيمة أن من هزل ببذا أنه كافر) أي: لقوله: « لا َنَذِرُوا 
َدَكَرم بعد يميد 4. 

* الثانية: «أن هذا هو تفسير الآية فيمن فعل ذلك كائنا من كان» أي: من 
استهزأ بالله وآياته ورسوله فقد دلت الآية على أنه كافر على أي: حالة وقع ذلك 
وبأي فعل كان. 

* الثالثة: «الفرق بين النميمة وبين النصيحة لله ولرسوله» أي: أن ما ذكره 
عوف من كلام هؤلاء من النصيحة لا من النميمة لآنها نقل الحديث بين الناس 
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* الرابعة: «الفرق بين العفو الذي يحبه الله وبين الغلظة على أعداء الله) أي: أنه 
لم يعف عن هؤلاء لكونهم يستحقون الغلظة وهي المناسبة في حقهم لا العفو الذي 
يحبه الله لكونه غير مناسب هنا. 

* الخامسة: «أن من الاعتذار ما لا ينبغى أن يقبل» أي: مثل اعتذار هؤلاء 


1 
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« وَلْيِنَ أده نمه مِنَا مِنْ بعد صَبَاء مَسَنَهُ ليِقُولنَ هد 

قال مجاهد: هذا بعملي وأنا محقوق به. وقال ابن عباس: يريد من عندي. 

وقوله: « مَالَ نما ] أويسُهمعلَ عند » قال قتادة : على علم مني بوجوه المكاسب. 
وقال آخرون: على علم من الله أني له أهل. وهذا معنى قول مجاهد: أوتيته على شرف. 

وعن أبي هريرة وله أنه سمع رسول الله يَلَِةٍ يقول: (إن ثلاثة من بني إسرائيل: 
أبرض: وأقرع. وأعمى. فأراد الله أن يبتليهم» فبعث إليهم ملكاًء فأتى الأبرص.ء فقال: 
أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن؛ وجلد حسنء ويذهب عني الذي قد قذرني 
الناس به قال: فمسحه. فذهب عنه قذره. وأعطي لوناً حسناً وجلداً حسناًء قال: فأي 
المال أحب إليك؟ قال: الإبل أو البقر شك إسحاق ‏ فأعطي ناقة عشراء, وقال: بارك 
الله لك فيها. قال: فأتى الأقرع» فقال أي شيء أحب إليك قال: شعر حسنء ويذهب 
عني الذي قد قذرني الناس به فمسحه. فذهب عنه» وأعطي شعراً حسناً فقال: أي امال 
أحب إليك؟ قال: البقرء أو الإبل» فأعطي بقرة حاملاًء قال: بارك الله لك فيها. فأنى 
الأعمىء فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يرد الله إليّ بصري؛ فأبصر به الناس» 
فمسحه. فرد الله إليه بصره. قال: فأي امال أحب إليك؟ قال: الغنم فأعطي شاة والداً؛ 
فأنتج هذان وولد هذاء فكان لهذا وادٍ من الإبل» ولهذا واد من البقر» ولهذا واد من الغنم» 
قال: ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته. فقال: رجل مسكين, قد انقطعت بي ال حبال 
في سفريء فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن, والجلد 
الحسن. والمال» بعيراً أتبلغ به في سفريء فقال: الحقوق كثيرة. فقال له: كأني أعرفك» 
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ألم تكن أبرص يقذرك الناسء فقيراًء فأعطاك الله يون المال؟ فقال: إنما ورثت هذا المال 
كابراً عن كابر فقال: إن كنت كاذباً فصيّرك الله إلى ما كنت. قال: وأتى الأقرع في 
صورته؛ فقال له مثل ما قال لهذاء ورد عليه مثل ما ردّ عليه هذاء فقال: إن كنت كاذباً 
فصبّرك الله إلى ما كنت. وأتى الأعمى في صورته فقال: رجل مسكين وابن سبيل» قد 
انقطعت بي ال حبال في سفريء فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي ردٌ عليك 
بصرك شاة أتبلغ بها في سفريء فقال: كنت أعمى فردّ الله إيّ بصري. فخذ ما شئت ودع 
ما شئتء فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. فقال: أمسك مالكء فإن ابتليتم فقد 
رضي الله عنك» وسخط على صاحبيك) (أخرجاه). 
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#* اعلم: أن زعم الإنسان استحقاقه ما حصل له من النعم بعد الضراء مناف 
لكمال التوحيد» لأنه كفر نعمة الله إذ لم ينسبها إليه تعالى. 

* قوله: قال مجاهد: هذا بعملى وأنا محقوق به. أي: بكسبى وأنا خليق به 
وجدير به» وقول مجاهد هذا رواه عبد بن حميد وابن جرير بنحوه. 

* وقوله: وقال ابن عباس ذَلِيَا: يريد من عنديء يعني قوله: «هذَا لي » أي: 
من عندي. 

1 را رع رم :2 

** وقوله: « قال إِنْما ويس عل عِلِْ عِنِيق 4 قال قتادة: على علم مني بوجوه 

المكاسب, على علم عنديء على خبر عندي رواه عبد بن حميد وابن المنذر وقال 
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ابن كثير قال قتادة. 


* وقوله: وقال آخرون: على علم من الله أني له أهل, ذكره السدي والبغوي 


وابن جرير وغيرهم. 


* وقوله: وهذا معنى قول مجاهد: أوتيته على شرف. أي: على علم من الله أني 
واو السو ا ل ا 
تعالى ٠:‏ ثم دا حَوَلمهُ ِعَمَدٌ ينا قَالَ إِنّمَآ أُويبتُهُ. عَلَ ِل 4» وقال تعالى: «ِبَلْ هِىّ 
ل ا واس 
المتقدم في ذلك» لكن ابتلاه ليظهر ما علمه الله. 


2 3 


* وقوله #لتته: وعن أبي هريرة ذلك أنه سمع رسول الله وَل يقول: «إن ثلاثة 
من بني إسرائيل: أبرص وأقرع وأعمى» البرص داءء وهو بياض يظهر في ظاهر 
البدن» والأقرع هو داء يصيب الإنسان في رأسه. ثم ينتهي بزوال الشعر أو بعضه. 
والأعمى من فقد بصره. ولا يقع إلا على العينين جميعاً. 

# قوله: ذاراة الك أن كليم ؛ أي: يختبرهم بنعمته كما قال تعالى: «وتبلُوكم 
شر وكير فته ». 

* قوله: فبعث إليهم ملكاً فأتى الأبرص فقال: أى: شيء أحب إليك؟ قال: 
لون حسنء وجلد حسن, ويذهب عني الذي قد قذَّرني الناس به ومعنى قذرنيٍ 
الناس به أي كرهوا مخالطتي» ونفروا عني» واستأذوا من رؤيتي» بسبب ما ابتليت 
به من البرص. 
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* قوله: قال: فمسحه فذهب عنه قذره. فأعطى لوناً حستاًء وجلداً حسناً 
قال: فأي المال أحب إليك؟» أي: أنه لما مسحه زال عنه البرص»ء ثم خيره في أنفس 
الأموال» ليحصل له أكبر النعم البدنية والمالية إختباراً. 

* قوله: قال: الإبل» أو البقر شك إسحاقء. أي: ابن عبدالله بن أبي طلحة» 
راوي الحديث. 

* قوله: فأعطي ناقة عُشَرَاءء وهي: الحامل التي أتى على حملها عشرة أشهر أو 
ثانية» وقيل: يقال لما إلى أن تلد. 

#* قوله: فقال: بارك الله لك فيهاء أي: دعا له الملك بالبركة» فأجاب الله دعوته. 

* قوله: قال: فأتى الأقرع فقال: أي: شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن, 
وجلد حسنء ويذهب عنى الذي قد قذرني الناس به. أي وعابوني به. 

2 قوله: فمسحه فذهب عنه. وأعظى شعراً حسناء يعد أن كان أقرع يقذره 
الناسن؛ وقد تقدم. 

* قوله: قال: فأى المال أحب إليك؟ قال: البقر أو الإبل» فأعطى بقرة حاملاء 
وقال: بارك الله لك فيهاء أي: دعا له الملك بالبركة» ى) دعا لمن قبله» وحاملاً أي: 
حبلى» ول يقل حاملة؛ لأن هذا نعت لا يكون إلا للإناث. 

* قوله: قال: فأتى الأعمى فقال: أى: شىء أحب إليك؟ قال: أن يرد الله إلى 
بصري» فأبصر به الناس. فمسحه فرد الله إليه بصره. قال: أي: المال أحب إليك؟ 
قال: الغنم» فأعطى شاة والداء أي: ذات ولدء ودعا له بالبركة. 
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3 قوله: فأنتج هذان وولد هذاء أي تولى صاحب الناقة وصاحب البقرة 
نتاجهماء وولد هذا بتشديد اللام أي: تولى ولادهاء فالمولد والناتج والقابلة بمعنى 
واحد. 

# قوله: فكان لهذا واد من الإبل؛ ولهذا واد من البقرء ولهذا واد من الغنم» أي: 
كان لكل واحد منهم ما يملاً الوادي من الإبل والبقر والغنم. 

* قوله: قال: ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته» أي: الملك أتى في صورة 
الأبرص التى كان عليها أولاً تذكيراً له بحالته الأولى. 

* قوله: فقال: رجل مسكين وابن سبيل» أي: أنى رجل مسكين ومسافر. 

* قوله: قد انقطعت بي الحبال في سفري, أي: أسباب المعيشة في سفري» وقيل 
الطريق أراد أن يذكره لحالته» ليتيقظ المخاطب. 

* قوله: فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك» أي: فلا وصول لي إلى مرادي إلا بالله 
سبحانه ثم بكء إظهارا لشدة حاجته إليه. 

* قوله: أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن, والجلد الحسن والمال؛ بعيراً أتبلغ 
به في سفري. لآنه سأله بالله الذي أعطاه هذه الأشياء عدد عليه ما أنعم الله به عليه 
ليكون أرق له. سأله أن يعطيه ما يتبلغ عليه أي: أتوصل عليه إلى مرادي. 

* قوله: فقال: الحقوق كثيرة» أي: حقوق المستحقين من المال كثيرة» فلا 
يحصل لك بعير» وهو إن) أراد دفعه» وليس بصادق. 
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* قوله في الحديث: فقال: كأني أعرفكء ألم تكن أبرص يقذرك الناسء فقيراً 
فأعطاك الله يون الملل يذكره المَلّك ما كان عليه من قبل» وما أنعم الله به عليه» 
يعرف للد 

* قوله: فقال: إنم ورئت هذا المال كابراًعن كابر» أي: جحد نعمة الله عليه مع 
قرب تجددهاء فلم يقر لله بنعمة» ولم ينسبها إليه» ولا أدى حقه فيهاء قال: ورثت 
هذاء أي: ورث هذا المال من كبير» ورثه عن كبير آخر في الشرفء. وحل عليه 
السخطء لبالغته في جحد النعمة وكفر مسديها. 

* قوله: فقال: إن كنت كاذباً فصيرك الله إلى ما كنت» أي: ردك الله إلى ما كنت 
عليه سابقا من البرص والفقر. 

#* قوله: قال: ثم إنه أتى الأقرع في صورته, فقال له مثل ما قال لهذاء أي: قال 
للآقرع مثل ما قاله للأبرص» رجل مسكين وابن سبيل» قد انقطعت بي الحبال في 
سفريء فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي أعطاك الشعر الحسن» 
والجلد الحسنء بقرة أتبلغ بها في سفري. 

#* قوله: ورد عليه مثل ما رد عليه هذاء أي: رد الأقرع كرد الأبرص على هذا 
السائل بقوله: الحقوق كثيرة» فقال له المَلّك: ألم تكن أقرع يقذرك الناسء فقيرا 
فأعطاك الله المال؟ فقال: إنه) ورثت هذا المال كابراً عن كابر. 

* قوله: فقال: إن كنت كاذباً فصيرك الله إلى ما كنت. أي: إلى ما كنت عليه 
قبل من القرع والفقر. 
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قوله: قال: ثم إنه أتى الأعمى في صورته وهيئته. أي: القللك 

#* قوله: فقال: رجل مسكين وابن سبيل» قد انقطعت بي الحبال في سفريء فلا 
بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي رد عليك بصرك وأعطاك المال شاة 
أتبلغ بها في سفريء فقال: قد كنت أعمى فرد الله إلي بصريء فخذ ما شئت. ودع 
ما شئت. فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله يرول أي لا أشق عليك في رد 
شيء تأخذه أو تطلبه من مالي. 

* قوله: فقال: أمسك عليك مالكء فإن) ابتليتم» يعني أنت والأقرع والأبرص» 
أي: اختبرتم هل تشكرون نعمة ربكم عليكم أم لا؟. 

# قوله: «فقد رضي الله عناك وسخط على صاحبيك» أخرجاه. أي: البخاري 
ومسلم وهذا لفظه فالأعمى اعترف بنعمة الله عليه» ونسبها إلى من أنعم عليه بهاء 
وأدى حق الله فيهاء فحصل له الرضى من الله بقيامه بشكر النعمة» مما أتى بأركانها 
الإقرار بهاء ونسبتها إلى المنعم» وبذا فيه| يحبء وأما الأقرع والأبرص فإنه) كفرا 
نعمة الله عليهماء فاستحقا السخط بذلك. 


* قال ابن القيم: الشكر هو الاعتراف بإنعام المنعم على وجه الخضوع له 
والذل والمحبة» فمن لم يعرف النعمة لم يشكرهاء ومن عرفها ولم يعرف المنعم بها 
لم يشكرها أيضاً. 

2 ومن عرف النعمة والمنعم لكن جحدها فقد كفرهاء ومن عرفها وعرف 
المنعم بها وأقر بهاء ولكن لم يخضع له. ولم يحبه ولم يرض به وعنه» لم يشكرها أيضاًء 


الشرح الفريد لكتاب التوحيد 


ومن عرفها وعرف المنعم بهاء وأقرمها وخضع للمنعم مها وأحبه ورضي به وعنه» 
واستعملها في رضاه وطاعته» فهذا هو الشاكر لها.. اه 

# وعلى من شكر الله تعالى أن يستحضر الإخلاص لله تعالى» ولا يشكر من 
أجل أن ت, تبقى له النعمة فقط» بل يرجو ذلك من الله تعالى مع أنه يطلب مرضاة الله 
تغال والعما دا عه يجان 


#» فيه مسائل وإيضاحها: 


د - 22-2 و ساود إلا 


الأولى: «نفسير الآية») أي : قوله تعالى : « وَلَينَ أَذفسه بَحمَةَ مِنَا 4 ا لآية. 

* الثانية: «ما معنى قوله: «لََقُولنَ عدا لى 24 أي هذا بعملي وأنا محقوق به. 

* الثالثة: «ما معنى قوله: «إنّمآ ويه عل عِلِْ عنيق 14 أي على علم مني 
بوجوه المكاسب. 

* الرابعة: «ما في هذه القصة العجيبة من العبر) أي: قصة هؤلاء الثلاثة فإن 
الأولين جحدا نعمة الله فحل عليهها ما حل من سخط الله والثالث اعترف بنعمة 
الله وشكرها فحصل له رضا الله جَرَوَنَّ عنه. 


1 


الشرح الفريد لكتاب التوحيد 


باب ما جاء 4 قول الله تعالى: 
ل ا ا ال ال ال رسم ل سس اوسا 5 
«فلمًا >اتلهمًا صَللِحا جعلا له شْرَكاء فيمآ >اتلهما ...4 الآية. 


قال ابن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم معبّد لغير الله؛ كعبد عمر» وعبد الكعبة» 
وما أشبه ذلك حاشا عبد المطلب. 

وعن ابن عباس ذَلِكهُ في الآية قال: لما تغشاها آدم حملت, فأتاهما إبليس فقال: 
إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة لتطيعاني أو لأجعلن له قرني أيل؛ فيخرج من 
بطنك فيشقه. ولأفعلن ولأفعلن ‏ يخوفهم)| ‏ سَّمياه عبد الحارثء فأبيا أن يطيعاه. 
فخرج ميتاء ثم حملت. فأتاهماء فقال مثل قوله. فأبيا أن يطيعاه. فخرج ميتا ثم حملت, 
فأناهماء فذكر هما فأدركهما حب الولد» فسمياه عبد الحارث فذلك قوله تعالى: جك 
هه سُرَكَ يمآ ءَاتنْهُمَا 4 (الأعراف: 14١‏ ) (رواه ابن أبي حاتم). 

وله بسند صحيح عن قتادة قال: شركاء في طاعته. ولم يكن في عبادته. وله بسند 
صحيح عن مجاهد في قوله: لين اينما صَلِحًا 4 (الأعراف: 189)» قال: أشفقا ألا 
يكون إنساناء وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما. 
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(الشرح) 


* قوله: قال ابن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله أي: أن 
التسميه بعبد عمر وعبد الكعبة حرام لا تجوزء وابن حزم: هو أبو محمد علي بن أحمد 


الشرح الفريد لكتاب التوحيد 


الأندلسي القرطبي» صاحب التصانيف توفي سنة 5407ه. 

* قوله: اتفقوا على تحريم آأي: لأنه شرك في الربوبية والإلهية» فإن الخلق كلهم 
عبيد لله» خلقهم لعبادته وتوحيده في ربوبيته وإلهيته. 

* قوله: كعبد عمر وعبد الكعبة وما أشبه ذلك أي: لآن أهل الجاهلية يعبدون 
أولادهم لآلهتهم» كعبد اللات وعبد مناة» ولذا فإن التسمية بذلك لا تجوز. 

* قوله: حاشا عبدالمطلب. هذا استثناء من العموم, أي: لم يتفقوا على تحريم 
التسمية به. لأن أصله من عبودية الرق» وذلك أن عمه المطلب بن هاشمء قدم به 
من أخخوالة إل .مكة؛ قرآه أهل مكة وقد تغير لوثه بالسقر فحسيوة غيدا للمطلب» 
فقالوا: هذا عبدالمطلب» وإلا كان اسمه شيبة» وأيضاً يجوز في الإخبار ما لا يجوز 
في الإنشاء» ى) يقال بنو عبد شمس وبنو عبد الدار ونحو ذلك. كما قال رسول 
لِيدٍ أنا ابن عبدالمطلب. 

قوله ِيلدَئَه: وعن ابن عباس في الآية قال: لما تغشاها آدم حملت فأتاهما إبليس 
فقال: إن صاحبكا الذي أخرجتكم من الجنة» لتطيعاني أو لأجعلن له قرني أَيّلء 
الأبل: ذكر الأوعالء يخوفههما بكونه يجعل للولد قرني وعل. 

* قوله: فيخرج من بطنك فيشقه. ولأفعلن ولأفعلن يخوفهماء أي: إن لم يطيعاه 
كادهماء وفعل ما ذكر على زعمه. 

* قوله: سمياه عبد الحارثء فأبيا أن يطيعاه. فخرج ميتا أي: ابتلاء من الله 
سببحانه وامتحان. 


الشرح الفريد لكتاب التوحيد 


* قوله: ثم حملتء فأتاهماء فقال مثل قوله, فأبيا أن يطيعاه» ثم حملت فأتاهما 
فذكر هماء فأدركهما حب الولدفسمياه عبد الحارث, فذلك قوله تعالى: «جَعَلا لَه 
سُرَكاءَ فيمآ ءَاتَهُمَا 4. 


* رواه ابن أبي حاتم» أي أدركههما: حب سلامة الولد وهذا من الامتحان. 


+ قوله جََلتنَه: وله بسند صحبح عن قتادة قال: شركاء في طاعته. ولم يكن في 
عبادته أي: أنهم| أطاعاه في التسمية» ول يطيعاه في العبادة. 


3 22200 
2 31 5 


* قوله ب#لتته: وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله تعالى: « لين َاتَيََْا صَيلِحًا 4 
قال: أشفقا أن لا يكون إنساناًء أي: خافا أن لا يكون الولد إنسانا» أو غير تام 
الخلقة» وكانت عائشة يََا إذا بشرت با مولود لم تسأل أذكر هو أم أنثى» بل تسأل 


* قوله: وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهماء أي: ذكر ابن أبي حاتم معنى 
قول مجاهد عن الحسن البصري وسعيد بن جبير وغيرهما من التابعين» وقال ابن 
كثير: كأن أصله والله أعلم مأخوذ من أهل الكتاب» وأما نحن فعلى مذهب 
الحسن في هذاء وأنه ليس المراد من هذا السياق آدم وحواءء وإنا المراد المشركون 
من ذريته» ولهذا قال: «فتعدك الله عَمَا مشْرِدوْنَ 4 وساق ما رواه غير واحد عن 
الحسن أن هذا كان في بعض أهل الملل ولم يكن بآدم» وذكر أن الخبر المرفوع لو 
كان محفوظاً لا عدل عنه هو ولا غيره» فدل على أنه موقوف؛ ويحتمل أنه من 
بعض أهل الكتاب. 


الشرح الفريد لكتاب التوحيد 
«» فيه مسائل وإيضاحها : 


#* الأولى: «تحريم كل اسم معبد لغير الله) أي: لما فيه من الإشراك مع الله في 
الربوبية. 


5-44 اسع م 2 حمر 


# الثانية: «تفسير الآية» أي: قوله تعالى: «قَلَمَآ ءَاتَهُمَا صَلِحًا 4 أي: سالما سويا 


لجعلا 21 سْرَكاء يما 2اتنهما #سحيكة عبّداة لغير الله 


* الثالثة: «أن هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها» أي: أن التسمية 
بعبد الحارث إن| هو شرك بمجرد التسمية فقط ولم يقصد حقيقة ما أراده الشيطان 
دن التعبية لف 

* الرابعة: «أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم» أي: لما أنهما حلفا أن 
يشكرا الله إذا آتاهما صا حاء أي: سويّاً لا عيب فيه ولم يفرقا بين كونه ذكراً أو أنثى 
دل ذلك على أن هبة الله للإنسان البنت السوية من النعم خلافاً لما اشتهر عند 
العرب من كراهة البنات. 

* الخامسة: «ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة» أي: 
أن ما جرى بين الأبوين إن صح عنهم مجرد موافقة في التسمية فقط وهذا من شرك 
الطاعة وهو لا يصل إلى الشرك الأكبر ولم يقصدا حقيقة التعبيد للشيطان الذي هو 
الشرك الأكبر وهذا من إظهار العذر للأبوين. 


1 


الشرح الفريد لكتاب التوحيد 


١‏ باب ما جاء 4 قول الله تعالى: 


باع عاو 


لوه الأمماك المي تادغوه يبا دروأ أ 
ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس وها «إيُلْحِدُو ف أَسْمَنيْء 4 : يشر كون. 
وعنه: سموا اللات من الإله. والعزى من العزيز. وعن الأعمش: يدخلون فيها 

ها لعن عنها. 
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* اعلم أنه لا يجوز للعبد أن يتوسل بالذوات والجاه» وإنما المشروع أن يتوسل 
بالأسماء الحسنى والصفات العليا والأعمال الصا حة» قال تعالى: «وََه سما لْدْسَى 
أَدَعُوهُ ها 4» والدعاء بها على نوعين: دعاء ثناء وعبادة» ودعاء طلب ومسألة» فيثنى 
على الله بأسمائه الحسنى» ويسأل بهاء فيكون السائل متوسلا بذلك الاسم كقول 
رب اغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم» وكذلك يجوز التوسل بالأعمال 
الصالحة ىا في قوله تعالى: « لذ يَعُولُونَ وبآ إِئَنَآ َامَكا فَأَغْفِر نا دُنوَبَا وق 
لواحي وكاجايل ال جر عر ار عد وى الخقااي يلق يَلنيكَاء قَالَ: 
سمعتٌ زسول الله كله يقتول: «انطلق كلاثة قر ينْ كَانَ قَبِلَكُمْ حَنّى آوَاهُمُ ه ليث 
إلى غَارِ فَدَخَلُوه فانْحَدرَتْ صَخْرَةٌ و مِنَ الجَبَلِ فَسَدَّتْ عَلَيْهُمُ العَارَ ' تقالُوا: | 

عها له 6ت 


لأينْحيكُمْ مِنْ هذه الصّخْرَة لس ال جل من: 
للَّهُمَكَانَ لي أَبُوانٍ شبََْانٍ كبيرانِ, وكُنْت لا أذ غْبِقٌ كَبْلَهُها أمُلاً ولا مالآء َتَأَى 


الشرح الفريد لكتاب التوحيد 
11 كام ره كىن © ه صوم ىن عه إن +س4ه 3 كن جع يفن بره 
بي طلّب الشجرٍ يَؤماً فلم أرخ عَلَبْهَا حَنَى تاماء فحَلَبْت للا عبُوتها فوَجَذتها 
5 2 .يكو 200 2 - 
نَائْمَينِ فَكَرِهْتَ أَنْ أَوقِظَها وَأَنْ أعْبقَ فَبْلَهُها ألا أو مال كبعت - والقدّح عَلى 
َي أنتَظِرٌ استِبَاظَهم| حََى بَِقَّالفَجرُ والصَّيةيَتضَاعَوْنَ نقمي فَاسْتَيْقَظًَا 
ه يفره 


قربا عَبوقَههاء الهم إن كنت قعَلْتُ ذلك ايتاء وَجهِكَ تمر خ عَنَا مَا نحن فيه مِنْ 
هزه الصَّخرَة فانْفَرَحَتْ شَيْئاً لا يَسْة َسْتَطبعُونَ الخروج مِنْهُ. 


6 
معي عه 2ع 
7 


اليد ير ا 0 


و 
ذأ تت 


ل نح فح ال م حرطل 1 


- 


في فَفعَلَتْ, حَنَّى إِذَا قَدَرْتُ عَلَيْهَاه وني رواية: َك معدت ين ِجْيْها - 
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قالت: ان الله وَلاتقُض الَانَمَ إلا حقو فَانصَرَفْتٌ عَنْهَا وَهِيَّ أَحَبٌ النّاسِ إل 


القت الَّذِي أَعطَيتهاء اللَهُمَ ِنْ كُنْتْ فَعَلْتْ ذلِكٌ ابتِغاءَ وَجْهِكٌ فافْرُجُ 


2 


عَنَا ما تر فيهء فالْفر جحت الصَخْرَق غَلَ أ كم لايَستَطِيعُونَ الخْرُوِجَ مِنْها. 


* وَقَالَ الثَالِتُ: للَّهُم ا ات أَجَرَاء وَعْطَتهُعْ أجْرَ هُمْ غير رَجْل واحدٍ 
تَرَكَ الَّذِي لَهُ وَذّهته فَمّْتُ أجْرَمُ حَنَى كثرت ينه الأموال» فجَاءني بَعدَ جين؛ 


007 عه و 


فَقال: يَا عبدالله أدّ إَ أخرىء فَقلت: كُلّ ما َرَى مِنْ أجْرلكٌ: من الإبلٍ وَالبقر 


ولَْتَمِ والرِيقِ» فقال: يا عبد الله لأَتَسْتهْرِىء بي! قَقلْتُ: لأَأستَهُزئ بكَء فَأَخَدَهُ 
عُلَهُ فاسْتَائةُ قَهُ َل ينون بن الهم إن كدت قعل ذلك لتقا وَجهكَ فافز 


كاها تحر فده فالفرخج المّيذةة فكبكو ايَمْشُونً) (متنٌّ عليه). 


الشرح الفريد لكتاب التوحيد 


# أما التوسل بذوات الأموات كأن يقول أسألك ياالله بجاه هذا النبى أو بجاه 
الرجل الصالح فلان» وما شابه ذلك فهذا لا يجوز لآنه بدعة» وأما طلب الدعاء 
من الأحياء كأن يقول يا فلان» يا أخيء ادع الله لي فهذا جائز لأنه طلب من حي 


حاضر قادر أن يدعو الله له. 


* وقوله: «وددوأ ألَذِنَ يلْحِدُوت ف أسْمَنَيهء 4 أي: اتركوهم وأعرضوا عن 


مجادلتهم: « سَيَجَرُوْنَ ما كانوأ يعمَلُونَ # وعيد شديد وتهديد أكيد هِيُنحِدُوت » 
الإلحاد فيها: الميل بالإشراك والتعطيل والنكران.ء فالإلحاد فيها إما بجحدها أو 
معانيها وتعطيلها أو تحريفها وإخراجها عن الحق. 

* قوله ب#لتته: ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس: يشر كون» صوابه عن قتادة 
كما تقدم. 

* قوله: وعنه: سموا اللات من الإله. والعزى من العزيز» رواه ابن أبي حاتم 
عن ابن عباس» وكذلك أثر الأعمش روه ابن أبي حاتم عن ابن عباس» وعن 
اهل اكتقوا الات من الث واعتفوا العرى من العزيز. 

* قوله: وعن الأعمش: يدخلون فيها ما ليس منهاء أي: يدخلون في أسماء 
الله ما لم يسم بها نفسه. ولم يسمه مها رسوله يَيَلِةٍ كتسمية اللات من الإله ونحوه. 
والأعمش اسمه سليمان بن مهران أبو محمد الكوفي الفقيه» ثقة حافظ ورع, ولد 


سنة ١1"ه»‏ ومات سنة /ا5 ١اه.‏ 


الشرح الفريد لكتاب التوحيد 
** فيه مسائل وإيضاحها: 
* الأولى: «إثبات الأسماء» أي: لقوله: «وَيَهِ الأسهة >. 
* الثانية: «كونها حسنى» أي: لقوله: «الأساء لْلْسَىَ ». 
* الثالثة: «الأمر بدعاته بها» أي: لقوله: «قادعوة يبا 4. 


* الرابعة: «ترك من عارض من الجاهلين الملحدين» أي: لقوله: «ودروأ أدبن 
يلُحِدُوت 4. 

* الخامسة: «تفسير الإلحاد فيها» أي: الميل بها عن الصواب كتسميته بها لم يسم 

به نفسه واشتقاق أساء المعبودات من أسائه وتشبيهه بخلقه وجحد ما وصف 


# السادسة: «وعيد من ألحد) أي: لقوله: «سَبَِجَرُونَ ما كانوأ يعَمَلُونَ 4. 
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الشرح الفريد لكتاب التوحيد 
باب لا يقال السلام على اللّه 


في ا لصحيح عن ابن مسعود ذَلِيكَهُ قال: كنا إذا كنا مع النبي عَلََِةِ في الصلاة قلنا: 
السلام على الله من عباده» السلام على فلان» فقال النبى عَكئِِدِ: (لا تقولوا السلام على 


م 
700 


(الشرح) 


* أي: لما كان قول (السلام) دعاء وطلب جاء النهي عن ذلك أي: أن يقال 
السلام على الله لآن الله سبحانه هو المدعو والمطلوب منه؛ فإنه سبحانه هو الغني 
له ما في السماوات وما في الأرضء وهو السالم من كل تمثيل ونقص» وكل سلامة 
ورحمة فهي من الله وهو مالكها ومعطيهاء فهو السلام ومنه السلام, لا إله غيره. 
ولارب سواه. وأما العبد فهو بحاجة إلى الدعاء له بالسلامة من الشر كله. 


* قوله: في الصحيح عن «ابن مسعود ؤَلِيكَهُ قال: كنا إذا كنا مع رسول الله كك 
في الصلاة قلنا: السلام على الله من عباده السلام على فلان وفلان» أي: يقولون ذلك 
في التشهد السلام على فلان وفلان» وفي رواية يعنون من الملائكة وفي رواية على 
حريل وفركان | +وفلان وثلان: 


** قوله: فقال النبى ع1ةِ: لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام؛ وقوله: 
(فإن الله هو السلام) فيه أن السلام اسم من أسمء الله تعالىل وصفة من صفاته 


الشرح الفريد لكتاب التوحيد 


ومعناه أن الله سالم من كل نقص ومن كل تمثيل» فهو الموصوف بكل كمالء المنزه 
عن كل عيب ونقصء السلام مصدرء وهو من ألفاظ الدعاء؛ يتضمن الإنشاء 
والإخبارء فجهة الخبرية فيه لا تناقض الجهة الإنشائية» فتضمن معنيين أحدهما 
ذكر الله» والثاني طلب السلامة» وهو مقصود الْسَلمٌ» إذا قال السلام عليكم عند 
التحية. 


#* فيه مسائل وإيضاحها: 
* الأولى: «تفسير السلام» أي: أنه السالم من الآفات والنقائص والعيوب أو 
بمعنى الذي سلم عباده. 
* الثانية: «أنه تحية» أي: لقوله: «كنا نقول: السلام على الله السلام على فلان». 
الثالثة: «أغها لا تصلح لله» أي: لقوله: «لا تقولوا السلام على الله). 


* الرابعة: «العلة في ذلك» أي: لأن الله هو السلام فلا حاجة إلى أن يدعى له 
بذلك. 


* الخامسة: «تعليمهم التحية التي تصلح لله) أي: قوله: «التحيات للها إلخ. 
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الشرح الفريد لكتاب التوحيد 
باب قول: اللهم اغفر لي إن شئت 


في الصحيح عن أب هريرة وَلِيكَ» أن رسول الله يَيَيِدٍ قال: (لا يقل أحدكم: اللهم 
اغفر لي إن شئتء اللهم ارحمني إن شئتء ليعزم المسألة» فإن الله لا مكره له). 
ولمسلم: (وليعظم الرغبة» فإن الله لا يتعاظمه شىء أعطاه). 
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* أي: أن الاستثناء في الدعاء لا يجوز, لأنه يدل على فتور الرغبة» وقلة الاهتمام 
بالمطلوب» وينبئح عن قلة اكتراثه بذنوبه و رحمة ربه» وذلك مضاد للتوحيد. 


* قوله: في الصحبح عن أب هريرة ذَلِيكهَ أن رسول الله َكِةٍ قال: «لا يقل 
أحدكم: اللهم اغفرلي إن شئتء اللهم ارحمني إن شئت؛ ليعزم المسألة» أي: ليجزم 
في مسألته» وليحقق رغبته» ويتيقن الإجابة؛ فإنه إذا قال إن شئت دل على فتور 
الرغبة وقلة الاهتام بالمطلوب إن حصل وإلا استغنى عنه» ودل على قلة معرفته 
بذنوبه وبرحمة ربه» ك| أنه لا يكون موقنا بالإجابة» ولما روى أحمد: «فأسألوا وأنتم 
موقنون بالإجابة» فأن الله لا يستجيب لعبد دعاه عن ظهر قلب غافل». 

قوله: فإن الله لا مكره له أي: فإن الله سبحانه لا يعطي عبده شيئاً عن كراهة 


كما في لفظ مسلم: «ليعزم على المسألة في الدعاء» فإن الله صانع ما شاء لا مكره له) 
فلا فائدة بتقييده بالمشيئة. 


الشرح الفريد لكتاب التوحيد 


#* قوله: ولمسلم «وليعظم الرغبة» بالتشديد أي: الطلبة وهوالحاجة التى 
يريد في سؤاله ربه» فإنه سبحانه يعطي العظائم كرماً وجوداً وإحساناً وليلح في 
* قوله في الحديث: فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. يقال: تعاظم زيد هذا 
الأمر أي: كبر عليه وعسرء أي: ليس شيء عند الله بعظيم» وإن عظم في نفس 


ِ_ 
ل ع يه عو 


المخلوق لكال فضله وجوده. وكرمه سبحانه» قال تعالى : «إنّمآ أمَرةد إذآ أرَادَ سيا 
ليث ان يسَكك > 
*» فيه مسائل وإيضاحها: 
الأولى: و عن الاستثناء في الدعاء» أي: لقوله: «لا يقل أحدكم اللهم 
اغفر لي إن شئت 300 
الثانية: «بيان العلة» أي: لآن الله لا مكره له. 
الثالثة: «قوله ليعزم المسألة» أي: يجزم في سؤاله ربه ولا يعلق ذلك على المشيئة. 
* الرابعة: «إعظام الرغبة» أي: لقوله: «وليعظم الرغبة». 


* الخامسة: «التعليل هذا الأمر) أي: لآن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. 
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الشرح الفريد لكتاب التوحيد 


4 باب لا يقول عَبْدي وأمتي 


في الصحبح عن أبي هريرة وَِييَُ) أن رسول الله علد قال: (لا يقل أحدكم: أطعم 
ربك» وضىء ربكء وليقل: سبدي ومولايء ولا يقل: عبدي وأمنيء وليقل: فتاي 
وفتاي» وغلامى). 
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* أي: لما في ذلك من إيهام المشاركة في الربوبية. 


# قوله: في الصحيح عن أب هريرة يِه أن رسول الله يَلِةٍ قال: لاايقل أحدكم 
أطعم ربك وضئ ربكء :بى عن ذلك, وإن لم يقصد بذلك التشريك في الربوبية» 
حساً لمادة الشريك بين الخالق والمخلوق» وتحقيقاً للتوحيد» ويعداً عن الشرك 
حتى في اللفظ وأما قول رب الدار» ورب الدابة لصاحبها فلا بأس. 

* قوله: وليقل: سيدي ومولايء لآن مرجع السيادة إلى معنى الرئاسة على 
ما تحت يذه ولذلك يسمى الزوج سيداء ى) في قوله تعالى: «وَالْقَيَا سَيَدَهَا لد 
َلْبَايِ»4» وقال الرسول ويَيِةِ (إن ابني هذا سيد)» وأما المولى فهو كثير التصرف من 
ول مناصر وابن عم وحليف وعتيق» وأصله من ولاية أمره وإصلاحه. فلا يمنع 


منه أن يوصف به مالك الرقبة. 


* قوله: ولايقل أحدكم: عبدي وأمتي, لأنه إدخال تملوكه تحت هذا الاسم 


الشرح الفريد لكتاب التوحيد 


يوهم التشريك؛ لآن حقيقة العبودية إن| يستحقها الله سبحانه وتعالى» ففي إطلاق 
هاتين الكلمتين عبدي وأمتي على غبر الله تشريك في اللفظ» فنهاهم عن ذلك 
تعظي)ً لله وأدباً معه. وبعداً عن الشرك» وتحقيقاً للتوحيد» وقد روى أبو هريرة 
مرفوعاً: ١لا‏ يقل أحدكم: عبدي وأمتي, ولا يقول المملوك: رب وربتيء وليقل 
المالك: فتاي وفتاتي» وليقل المملوك: سيدي وسيدتي. فإنكم المملوكون والرب الله 
رون (رواه أبوداود بإسناد صحيح). 

* قوله: وليقل فتاي وفتاتي وغلامي, لأن قول فتاي وفتاتي وغلامي ليست 
دالة على الملك كدلالة عبدي وأمتي» وإن كان قد ملكه امتحانا وابتلاء من الله 


لخلقه. ففى هذا الباب تحقيق التوحيد حتى بالألفاظ. 
«» فيه مسائل وإيضاحها : 
* الأولى: «النهي عن قول عبدي وأمتي» أي: لقوله: «لا يقل أحدكم» لأن 


* الثانية: «لا يقول العبد ربي ولا يقال له أطعم ربك» أي: لقوله: «لا يقل 
أحدكم أطعم ربك» لأن الرب على الإطلاق هو الله وهذا النهي كله من باب 
الآدب لا من باب التحريم لورود ما يدل على جوازه. 

* الثالثة: «تعليم الأول قول فتاي وفتاقي وغلامي» أي: تعليم الذي نبي عن 


قول عبدي وأمتي أن يقول فتاي وما ذكر معه. 


الشرح الفريد لكتاب التوحيد 
* الرابعة: «تعليم الثاني قول سيدي ومولاي» أي: تعليم الذي بي أن يقول 
أطعم ربك قول سيدي ومولاي. 


#* الخامسة: «التنبيه للمراد وهو تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ» أي: أن النهى 
عن هذه الألفاظ من باب تحقيق التوحيد في الألفاظ. 
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الشرح الفريد لكتاب التوحيد 


باب لا يرد من سأل باللّه 


عن ابن عمر وَإِِيكَا قال: قال رسول الله يَكَلِةِ: (من استعاذ بالله فأعيذوه. ومن سأل 
بالله فأعطوه. ومن دعاكم فأجيبوه» ومن صنع إليكم معروفاً فكافئوه. فإن لم تجدوا ما 
تكافئونه فادعوا له حتى ترون أنكم قد كافآتموه) (رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح). 


(الشرح) 

# أي: من إعظام الله وإجلاله» أن لا يرد من سأل بالله أو بوجه الله تعالى. 

* قوله بكؤلئّته: عن ابن عمر ذََا قال: قال رسول الله يَكَِِ: «من استعاذ بالله 
فأعيذوه. تعظياً لله وتقرباً إليه بذلك. فإذا قال: أعوذ بالله من شركء أو شر فلان 
فامنعوا الشر عنه وكفوا عنه» وكف عنه؛ لتعظي اسم اللّه. 

* قوله: ومن سأل بالله فأعطوه. أى: إذا قال: أسألك بالله أو بوجه الله ىا 
في حديث ابن عباس: (من سألكم بوجه الله فأعطوه)» رواه أحمد وأبوداود. 
وفي رواية له: (من سألكم بالله)» ولعل المراد فيه| لا مشقة فيه ولا ضررء لما روى 
الطبراني عن أبي موسى مرفوعاً: (ملعون من سئل بوجه الله ثم منع سائله؛ مالم 
يسأل هجراً) وهذا الحديث حسّنه العراقي والألباني» والشاهد منه قوله هجراً أي: 
شيء لا يليق فإنه لا تلزمه إجابته» ولا يأثم من منعه وبعضهم ضعف هذا الحديث 
الذي رواه الطبراني كابن مندّه» وقال: وذلك أنه ثبت عن الرسول يِه أنه سأل 


بوجه الله واستعاذ بوجه الله؛ وأمر من سأل بوجه الله أن يُعطى إعظاماً لله وهيبة 


الشرح الفريد لكتاب التوحيد 


ىه 


منه أن يرد من سأل به» فتبين أن الذي يجب إعطاؤه؛ هو ما كان مضطرا إليه فيبجب 
دفع ضرورته. حسب القدرة» فيط لا مشقة فيه ولا ضرر. 

قوله: ومن دعاكم فأجيبوه. أي: من دعاكم إلى طعام فأجيبوه» وهذا يدل 
على تأكيد إجابة الدعوة إلى وليمة العرس وغيرهاء وهذا من حقوق المسلمين 
بعضهم على بعض. ما لم يكن منكرا أو يجر إلى منكر» أو يشاهد منكرا لا يستطيع 
تغييره. 

* قوله: ومن صنع إليكم معروفاً فكافئوه. أي: من أحسن إل أي: إحسان 
فكافئوه على إحسانه بمثله أو خير منه لأن المكافأة على المعروف من المروءة التى 
يحبها الله ورسولهء والمكافأة تخلص القلب من رق إحسان الخلق» ولاشك أنك 
إذا لى تكافئ من صنع إليك معروفاً بقي في قلبك له نوع تأله. فشرع قطع ذلك 
بالمكافأة ولو كافرء إذ منة المسلم أسلم من منة الكافر. 

* قوله: فإن لم تجدوا ما تكافتونه فادعوا له» حتى تروا أنكم قد كافأتموه. أي: 
فإن لم تقدروا على مكافأته فادعوا له حتى تحصل المكافأة» لآن الدعاء في حق من 
لم يجد المكافأة» يقوم مقام المكافأة للمعروف» وروك الترمذي وغيره وصححه 
النسائي وابن حبان عن أسامة مرفوعاً: (من صنع إليه معروف فقال لفاعله: 
جزاك الله خيراًء فقد أبلغ في الثناء». 

2 قوله: رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح. وكذلك رواه أحمد بإسناد 


صحيح وابن حبان والحاكم» وصححه النووي وغيره. 


الشرح الفريد لكتاب التوحيد 


فيه مسائل وإيضاحها: 

* الأولى: «إعاذة من استعاذ بالله) أي: أنه يكف عنه تعظياً للمستعاذ به وهو الله. 

* الثانية: «إعطاء من سأل بالله» أي: تعظياً للمسؤول به إذا لم يكن على 
المسؤول ضررواإلا ففى الحديث: «الاضررولا ضرار). 

* الثالثة: «إجابة الدعوة» أي: لقوله: «ومن دعاكم فأجيبوه» وهذا إذا لم يكن 
ثم مانع من الإجابة. 

* الرابعة: «المكافأة على الصنيعة» أي: لقوله: «ومن صنع إليكم معر وفاً فكافئوه). 

* الخامسة: «أن الدعاء مكافأة لمن لم يقدر إلا عليه» أي: لقوله: «فإن لم تجدوا 
ما تكافئونه فادعوا له). 

السادسة: «قوله: حتى ترو أنكم قد كافأتموه» أي: بمعنى تعلموا على رواية 


من رواه بفتح التاء» وبمعنى تظنوا على رواية من رواه بضمها. 
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الشرح الفريد لكتاب التوحيد 
55- باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة 


عن جابر يَلِئِيَهَ قال: قال رسول الله جَيَلِدَِّ: (لا يسأل بوجه الله إلا الجنة).. (رواه 
أبوداود). 
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(الشرح) 


* أي: لا يجوز ذلك إعظاماً لله وإجلالاًء أن يسأل بوجهه العظيم شيئاً من 
أمور الدنياء ما لم يرد به غاية المطالب وهي الجنة» أو الإعانة على أعمال الآخرة 
الموصلة إلى الجنة. 


** قوله: عن جابر وَإِكَهَ قال: قال رسول الله يَِةِ: (لا يسأل بوجه الله إلا الجنة)» 
رواه أبوداود» روي بالنفي والنهيء وبالبناء للمجهولء وهو الذي في الأصل» 
وقد جاءت أحاديث في استعاذة النبي يل بنور وجه الله كحديث دعائه َل 
في منصرفه من الطائف حين كذبوه: (اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي)» وفي 
آخره: (أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات)» ولكن هذا ما يقرب إلى 
الجنة أو يمنع من الأعمال التي تمنع منها خلاف ما يختص بالدنيا مع قطع النظر عن 
كونه أراد بذلك ما يعينه على عمل الآخرة» وفي هذا الحديث إثبات صفة الوجه لله 
على ما يليق بجلاله وعظمته؛ من غير تكييف ولا تمثيل: خلافاً لتأويل الجهمية له 
بالذات فإنه باطل؛ إذ لا يسمى ذات الشىء وحقيقته وجهاً. 


الشرح الفريد لكتاب التوحيد 
«» فيه مسائل وإيضاحها : 


* الأولى: «النهى عن أن يسأل بوجهه إلا غاية المطالب» أي: الجنة وما يقرب 
إليها ويباعد من النار وذلك تعظياً لوجه الله. 


* الثانية: «إثبات صفة الوجه) أي: لله على ما يليق بجلاله وعظمته. 
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الشرح الفريد لكتاب التوحيد 


- باب ما جاء 4# الالو) 


ا أ دح ته 5 


وقول الله تعالى: «ِبمُولُونَ لكان كنا 


دوم 


وقوله: < الَدنَ كَالُواْ لإحونيم وَقَعَدُوأ لوَ أَطَاعوكا مَا فيَلُوأ ... 4 الآية. 
في الصحيح عن أب هريرة أن رسول الله كَلِةٍ قال: (احرص على ما ينفعك, 
واستعن بالله ولا تعجزن. وإن أصابك شىء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا؛ 
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(الشرح) 


أي: من الوعيد والنهي عنه؛ لما فيه من الإشعار بعدم الصبرء والأسى على 
ما فات مما لا يمكن استدراكه, والممنوع في (لو) التلهف على أمور الدنيا طلباً أو 
هرباًء لا تمني القربات. 

* قوله: وقول الله تعالى: يَمُولُونَ لَوَكَانَ آنا من الْأَمْرِ سَىَء مَا فيَْنَا هَنهُمًا # الآية» 
أي: يَسرٌّ بعض المنافقين هذه المقالة في أنفسهم يوم أحدء معارضة للقدرء ورد الله 
عليهم بقوله: «فل لوَكُمْ فى ييُووكم لبد اكيب عَلِهمْ ْمل ِل مسوم 4. 

* وقوله: قال تعالى: << ادن الوا لإحْويم وَقَعَدوأ لو أطَاعونًا 00 أيضاً 
اا 00 0 لْمَوَتَ 4. 
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ما ينفعك» هذا الحديث في صحيح مسلم. فأوله: (المؤمن القوي خير وأحب إلى 
الله من المؤمن الضعيف. وني كل خير احرص».؛ بالكسر والفتح من باب ضرب 
وسمع؛ احرص على ما ينفعك» أي: بذل الجد واستفراغ الوسع في طلب ما ينفعك 
في معاشك ومعادك, في فعل الأسباب التي تنفع العبد في دنياه وأخراه» ثما شرعه 
الله لعباده أو أباحه لهم. 

* قوله: واستعن بالله أي: مع الحرص على فعل الأسباب يطلب العون من 
الله فيتوكل على الله في تيسير ذلك. والإعانة عليه» ىا في قوله تعالى: «إِيّاك عَبِحَدُ 
يأك مَنْتَعِيتٌ 4. 

* قوله: ولا تعجزن, أي: :هاه عن العجز وأرشده قبل وقوع المقدور إلى ما هو 
من أعظم أسباب حصوله؛ وهو الحرص عليه مع الاستعانة بالله. 

* قوله: وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت لكان كذا وكذا. ولكن قل: 
قدر الله وما شاء فعل. فإن (لو) تفتح عمل الشيطان» ومعنى ذلك أي: أن العبد لا 
يعجز عن مأمورء ولا يجزع من مقدورء بل عليه الحرص عل النافع والاستعانة بالله. 
وفيه النهي عن قول لوء وأنها تفتح عمل الشيطانء لما فيها من التأسف على ما فات 
والتحسر والحزن ولوم القدر فيأثم بذلك» وذلك من عمل الشيطانء وما ذاك 
لمجرد لفظ (لو).» بل لما قارنها من الأمور القائمة بقلبه» المنافية لكمال الإيمانء الفاتحة 
لعمل الشيطان» وقد جاءت أحاديث بجواز قول لو وذلك. في ما لا اعتراض فيه 
على قدر ولا كراهة فيه» لآنه إن| أخبر عن مراده فيها كان يفعل لولا المانع» وكذلك 
قوله: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي»» ونحوه فهو إخبار لهم 
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عما كان يفعل في المستقبل لو حصلء ولا خلاف في جواز ذلك وإنا ينهى عا هو في 
معارضة القدرء أو مع اعتقاد أن ذلك المانع لو ارتفع لوقع خلاف المقدور. 


#» فيه مسائل وإيضاحها : 


* الأولى: «تفسير الآيتين في آل عمران» أي: قوله تعالى: ©يِمُولُونَ لَوَكَانَ لنَا 
مِنّ الْأَمَرِ سَىَءٌ مَا فيلَْا هنْهمًا 4» وقوله: ١‏ الَدِنَ َالو لإحونهم وقعدوأ لَوْ أطاعوكا مَا فيَلُواْ #» 
وهذا قاله بعض المنافقين يوم أحد لخورهم وجبنهم. 

# الثانية: «النهي الصريح عن قول «لو» إذا أصابك شيء» أي: لقوله: «وإن 
أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت». 

* الثالثة: «تعليل المسألة بأن ذلك يفتح عمل الشيطان» أي: أن النهي عن لو 
لكونه يفتح عمل الشيطان ولا فائدة فيه. 

* الرابعة: «الإرشاد إلى الكلام الحسن» أي: قول: «قدر الله وما شاء فعل». 

* الخامسة: «الأمر بالحرص على ما ينفع مع الاستعانة» أي: كما دل عليه 
الحديث وهذا عين الكمال فإن لم يحرص أو حرص على ما لا ينفعه أو حرص على 
ما ينفعه ولم يستعن بالله فاته مقصوده. 

* السادسة: «النهي عن ضد ذلك وهو العجز) أي: ضد الحرص على ما ينفع 
وهو العجز فكم فوت العبد على نفسه بسبب ذلك مع تمكنه. 
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5/8 ياب النهى عن سب الريح 


عن أبي بن كعب وَإِتِكَهُ أن رسول الله يَتِِدٍ قال: (لا تسبوا الريح, فإذا رأيتم ما تكرهون 
فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح» وخير ما فيهاء وخير ما أمرت به. ونعوذ بك 
من شر هذه الريح» وشر ما فيهاء وشر ما أمرت به) (صححه الترمذي). 


4 
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(الشرح) 


* اعلم أن مسبتها مسبة لله تعالى واعتراض عليه» وهو قدح في التوحيد لأنها 
إنما تب عن إيجاد الله لما وأمره إياها. 

#* قو له لَه : عن أبي بن كعب ذََِِهُ» هو ابن قيس بن عبيد بن مريد بن معاوية 
ابن النجارء أبو المنذر الأنصاريء سيد القراءء قال له النبي كَلِ: (ليهنك العلم أبا 
المنذر)» وقال له: (أمرني ربي أن أقرأ عليك)» قيل: إنه مات في خلافة عمر وقيل 
في خلافة عثمان سنة ١اه.‏ 

* قوله: أن رسول الله بَِِةٍ قال: لا تسبوا الريح» أي: لا تشتموها ولا تلعنوها 
للحوق ضرر فيهاء فإنها خلق من خلق الله مقهور مدبر فلا يجوز سبها فيرجع 
السب إلى من خلقها وسخرها. 

* قوله: فإذا رأيتم ما تكرهون, فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح 


وخير ما فيهاء وخير ما أمرت به. ونعوذ بك من شر هذه الريح» وشر ما فيها وشر 
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ما أمرت به. صححه الترمذيء أي: إذا رأيتم من الريح إما شدة حرها أو بردها أو 
قوتهاء فارجعوا إلى ربكم بالتوحيد» ففيه عبودية الله وحده. والطاعة له والإيان 
به واستدفاع الشرور به» والتعرض لفضله ونعمته» وهذه حال أهل التوحيد. 
وفي الصحيح عن عائشة ويا قالت كان النبي يَكِةٍ إذا عصفت الريح قال: «اللهم 
إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت بهء وأعوذ بك من شرها وشر 
ما فيها وشر ما أرسلت به). وأما ما روي: (اللهم اجعلها رياحاً ولا تجعلها ريحاً) 
فإنه ليس بصحيح؛ بل قال الطحاوي لا أصل له. 


» فيه مسائل وإيضاحها: 


* الأولى: «النهي عن سب الريح» أي: لقوله: «لا تسبوا الريح». 

#* الثانية: «الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره» أي: يقول: 
«اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح» إلخ الحديث. 

#* الثالثة: «الإرشاد إلى أنها مأمورة» أي: لقوله: «ما أمرت به)». 

* الرابعة: «أنها قد تؤمر بخير وقد تؤمر بشر) أي: لقوله: «نسألك خير ما 


أمرت به ونعوذ بك من شر ما أمرت به). 
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4 باب قول الله تعالى: «يظتور ينه عر ألْحَىٌّ طن انهاه 
لير عير 001 « م 5 2075 


قال ابن القيم في الآية الأولى: فسّر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله» وأن 
أمره سيضمحلء وفسر بظنهم أن ما أصابهم لم يكن بقدر الله وحكمته. ففسر بإنكار 
ال حكمة. إنكار القدرء وإنكار أن يتم أمر رسوله. وأن يظهره الله على الدين كله. وهذا 
هو الظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون ني سورة الفتح» وإنما كان هذا ظن 
السوء؛ لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه. وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق» 
فمن ظن أنه يديل الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق, أو أنكر أن يكون 
ما جرى بقضائه وقدره أو أنكر أن يكون قدره بحكمة بالغة يستحق عليها الحمد. بل 
زعم أن ذلك لمشيئة مجردة» فذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. 

وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيم| يختص بهم وفيا يفعله بغيرهم. ولا يسلم 
من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده. 

فليعتن اللبيب الناصح لنفسه بهذاء وليتب إلى الله ويستغفره من ظنه بربه ظن 
السوء. ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتاً على القدر وملامة له. وأنه كان ينبغي 
أن يكون كذا وكذاء فمستقل ومستكثرء وفتش نفسك: هل أنت سالم؟ 

فإن تنج منها تنج من ذي عظيمة 

وإلا فإني لا أخالك ناجيا 


كاه عاد ما 
200 
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(الشرح) 


* أي: أن حسن الظن بالله من واجبات التوحيد» وأن سوء الظن بالله يناقض 
التوحيد. وظنّ هؤلاء المنافقون أن المشركين لما ظهروا تلك الساعة أنها الفيصلة» 
وأن الإسلام قد باد وأهله. وهذا شأن أهل الريب والشك إذا حصل أمر من 
الأمور الفظيعة» تحصل لهم هذه الأمور الشنيعة. 

* وقوله: «الظَاي ,اله ظرى السَوءِ عَلَتِمَ داه لسَوءِ 4» أي : على الذين يتهمون 
الله في حكمه. ويظنون بالرسول كَلِةٍ وأصحابه أن لا ينصروا على أعدائهم. وأن 
يقتلوا ويذهبوا بالكلية» عليهم دائرة العذاب: «وَعَصْب أله عَليْهم وهم وَأَعدَ لَهُرَ 


يحد 
كذ 98 2 
آ ‏ ات 


جَهَتمْ وَصَََتٌ مَصِرا 4. 

* قوله: قال ابن القيم في الآبة الأولى» أي: على ما تضمنته وقعة أحد: بإيَظُْوت 
َه عير َلْحَقٌّ 4 الآية. 

قوله: فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله. وأن أمره سيضمحلء وأن 
والاضمحلال ذهاب الشيء جملة» أي: هذا التفسير تفسير غير واحد من المفسرين» 
كقتادة والسدي وغيرهماء ذكره ابن جرير وغيره. 

* قوله: ففسر بإنكار الحكمة» فإن من أنكر أن ذلك لم يكن لحكمة بالغة 
يستحق عليها الحمد والشكر فقد ظن بالله ظن السوء. 


* قوله: وإنكار القدر. أي: وفسر ظنهم بالله ظن السوء بإنكار القدر من أنهم 
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لولم يخرجوا ما قتلوا. 

قوله: وإنكار أن يتم أمر رسوله. وأن يظهره على الدين كله. أي: هذا من 
ظن السوء قال تعالى: «لِظهرَهُ عل الزن كه وََوْ كر المتركرت 4. 

قوله: وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح. 
كا في قوله تعالى: « الاي آله رك السو لهم كيه لسو وَعَضْب أله علي ولمع 
عد هر جَهَنَموَسََهتَ مَصِها 4. 

#* قوله: وإنما كان هذا ظن السوء. لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه. لأن الذي 
يليق به سبحانه أن يظهر الحق على الباطل وينصره؛ قال تعالى: « بَلْ تَقَذِفُ يللي عل 
بطل فيِدْمَعْهء فَإَِا هو رَاهِقٌ 4 

#* قوله: وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادقء الذي لا يخلفه وبكلمته التي 
سبقت لرسله أنه ينصرهم ولا يخذلهم؛ ولجنده بأنهم هم الغالبون» فمن ظن أنه لا 
ينصر رسوله ولا يتم أمره ولا يؤيده ويؤيد حزبه» فقد ظن به ظن السوءء فإن حمده 
وعزته وإلهيته تأبى ذلك. وتأبى أن يذل حزبه وجنده» وأن تكون النصرة للمشركين. 

# قوله: فمن ظن أنه يديل الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق» 
أي: اضمحلالاً لا يقوم بعده أبدا فقد ظن به ظن السوء. 

* قوله: أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره. أو أنكر أن يكون قدره 
لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد. بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة. فذلك: «طظنٌ 
ين كما و دقوأ بن ار 4 أى أن تلك الأسباب المكروهة المفضية إليها 
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لا يخرج تقديرها عن الحكمة. لإفضائها إلى ما يحب وإن كانت مكروهة له. فى| 
قدرها سدىء ولا شاءها عبثاً ولا خلقها باطل» بل لحكمة بالغة» وغاية مطلوبة. 


* قوله: وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء. فيما يختص بهم, وفي| يفعله 
بغيرهم: لأن كثيراً من الناس يعتقد أنه مبخوس ال حق ناقص الحظ وأنه يستحق 
فوق ما أعطاه الله. 

* قوله: ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته» وموجب 
حكمته وحمده ووعده الصادق» أي: ما يسلم مما تقدم إلا من عرف الله يون 
وأسماءه وصفاته» وموجب حكمته وحمده ووعده الصادق. 


* قوله: فليعتن اللبيب الناصح لنفسه بهذاء أي: با تقدم من الحذر من ظن 
السوء بالله» ويحرص على مدافعة ذلك من قلبه فيتدبر في معاني أس)ء الله وصفاته» 
وموجب حكمته وحمده ووعد الصادق. 

* قوله: وليتب إلى الله؛ ويستغفره من ظنه بربه ظن السوءء أي: وإن خطر له 
ذلك فليبادر بالتوبة والاستغفار يدافع ذلك» ويدفع ذلك بحسن الظن بالله» وما 
له جل وعلا في قضائه وقدره من الحكم التي لا يحصيها إلا هو سبحانه. 

* قوله: ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له وأنه 
كان ينبغي أن يكون كذا وكذاء أي: فإن البعض يحصل منه اعتراض على القدر 
سواء فيمن أعطاهم الله ومنّ عليهم, أو في من قتر عليهم ولم يعلم هذا أن الله 
سبحانه هو العزيز الحكيم يضع الأشياء مواضعها. 
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#* قوله: فمستقل ومستكثر. من الاعتراض على قدر الله وحكمه. 

* قوله: وفتش نفسك هل أنت سالم؟ فإن تنج منها تنج من ذي عظيمة» أي: 
تنجو من أمر عظيم خطره وذنبه. 

* قوله: وإلا فإني لا إخالك ناجياًء أي: لا أظنك ناجياً من الاعتراض على 
القدرء وهذا على وجه التحذير والانتباه للنفس وما تكنه» وتفتيش ذلك من أجل 


إخراجه ومدافعته. 
*» فيه مسائل وإيضاحها : 

# الأولى: «نفسير آية آل عمران» أي: قوله: «يظئوب بِآنَه عر ألْحَنّ ظَنّ لَلْهيّة » 
الآية» أي: خلاف ما ورد به الشرع. 

الثانية: «تفسير آية الفنح» أي: قوله تعالى: «الطَاَنِي بال ظرى ألسَّوِ 4 الآية» 
أي: خلاف ما أخبر به في كتابه وسنة رسوله وَلةِ. 

الثالثة: «الإخبار بأن ذلك أنواع لا تحصر» أي: ظن السوء بالله أنواع لا تحصر. 

#* الرابعة: «أنه لا يسلم من ذلك إلا من عرف الأسماء والصفات وعرف 
نفسه) أي: لا يسلم من ظن السوء بربه إلا من عرف أساء الله وصفاته وأنه المنزه 
عن السوءء الموصوف بكل خير وكمال» وعرف نفسه وأنها مأوى كل سوء فظن 
بها ذلك دون ربه العزيز الحكيم. 
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باب ما جاء 4 منكري القدر 


قال ابن عمر ييا : والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أَحُد ذهب ثم أنفقه 
في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول النبي مَلَئِةّ: (الإيمان: أن تؤمن 
بالله» وملائكته. وكتبه. ورسله. واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره) (رواه مسلم). 

وعن عبادة بن الصامت أنه قال لابنه: (يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم 
أن ما أصابك لم يكن ليخطئك, وما أخطأك لم يكن ليصيبك» سمعت رسول الله وك 
يقول: (إن أول ما خلق الله القلم» فقال له: اكتب» فقال: ربء وماذا أكتب؟ قال: 
أكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة). يا بني سمعت رسول الله يَكَِةٍ يقول: (من 
مات على غير هذا فليس مني). 

وفي رواية لأحمد: (إن أول ما خلق الله تعالى القلم» فقال له: اكتب» فجرى ني تلك 
الساعة بم| هو كائن إلى يوم القيامة). 

وفي رواية لابن وهب: قال رسول الله كِدِْةِ: (فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره 
أحرقه الله بالنار). 

وني المسند والسنن عن ابن الديلمي قال: أتيت أبي بن كعب, فقلت: في نفسي شيء 
من القدرء فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي» فقال: (لو أنفقت مثل أحُد ذهباً ما 
قبله الله منك حتى تؤمن بالقدرء وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك. وما أخطأك 
لم يكن ليصيبك» ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار). قال: فأتيت عبدالله بن 
مسعود. وحذيفة بن اليمان» وزيدبن ثابت» فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي كَلِلة. 


(حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه). 
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(الشرح) 


* أي: من الوعيد الشديدء والقدر ما يقدره الله من القضاءء فيجب الإيمان 
بالقضاء والقدر لأنه من أركان الإيان الستة» فنؤمن أن الله تعالى خالق كل شيء؛ وربه 
ومليكه. وأنه ما شاء كان ومالم يشا لم يكنء وأنه قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلقهم. 
قدر أرزاقهم وآجالهم وأعمالهم؛ وكتب ذلك في اللوح المحفوظ» ولكن غلاة القدرية 
يتكرون علمه المتقدم؛ وكتابته السابقة؛ ويقولون: الأمر أنف» وعامة القدرية يتكرون 
أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن, فينكرون مشيئة الله النافذة» وقدرته الشاملة» 
وينكرون أن للعباد إرادات وأفعالاً حقيقة وأن الله خالق أفعالهم وإراداتهم. 

* قوله: وقال ابن عمر وكَلِكَا: (والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد 
ذهباً ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر, ثم استدل بقول النبي ككلله: 
«الإيوان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وتؤمن بالقدر خيره وشره») 
(رواه مسلم)» ففي هذا الحديث دليل على أن الايمان بالقدرء من أصول الايان الستة 
المذكورة؛ ومن لم يؤمن بالقدر خيره وشره فقد ترك أصلاً من أصول الدين وجحله. 

* قال المصنف بَِبْلنََه: وعن عبادة بن الصامت ذَلِيكهَ أنه قال لابنه: يا بني إنك لن 
تجد طعم الإيمان» نعم إن للإيمان حلاوة وطعماًء من ذاقه تسلى به عن الدنيا وما عليها. 

* قوله: حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك. وما أخطأك لم يكن ليصيبك, 
سمعت رسول الله يَكِةٍ يقول: «إن أول ما خلق الله القلم» أي: أول شيء خلقه قبل 
خلق السماوات والأرضء لا قبل خلق العرش»ء لما ثبت في النصوص الصحيحة أن 
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العرش خلق أولاً» وعن ابن عباس ذلا قال: (إن الله كان على عرشه قبل أن يخلق 
شيئاً فكان أول ما خلق الله القلم فأمره أن يكتب ما هو كائن). 

* قوله: فقال له: اكتب. فقال: رب وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء 
حتى تقوم الساعة يا بني سمعت رسول الله د يقول: (من مات على غير هذا فليس 
مني)» ففيه بيان شمول علم الله تعالى وإحاطته بم| كان وما يكون في الدنيا والآخرة» | 
قال تعالى : «لِتَعموأ ناه عل هل سَىْء هد وأنَ لَه د حاط يكل َي يِل #» هذا الحديث رواه 
أحمد والترمذي» وعبادة ابن الصامت راوي الحديث صحابي جليل وابنه الوليد بن 
عبادة ولد في عهد النبي كَل أنصاري مدني ثقة من كبار التابعين مات بعد السبعين. 

* قوله يَْلنَتَه: وفي رواية لأحمد: (إن أول ما خلق الله القلم فقال له: اكتب 
فجرى بي تلك الساعة إلى ما هو كائن إلى يوم القيامة)» وتمامه: يا بني إن مت 
ولست على ذلك دخلت النار. 

* قوله #ولته: وني رواية لابن وهب. هو عبدالله بن وهب أبو محمد المصري 
الثقة الفقيهه صاحب مالكء جمع وصنف وحفظ عن أهل الحجاز ومصر وغيرهم 
ولد سنة 60١١ه»‏ ومات سنئة /91١اه.‏ 

* قوله: قال: قال رسول الله بَِةِ: (فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله 
بالنار)» وهذا وعيد شديد أعاذنا الله من النار. 

* وقوله: وني المسند والسنن عن ابن الديلمي. أي: وفي مسند الإمام أحمد 
وسنن أَبِي داود وابن ماجه عن عبدالله بن فيروز الديلمي نسبة إلى جبل الديلم» 
أبو بسر بالمهملة ويقال: بالمعجمة» أخو الضحاكء من أبناء الفرس» وفيروز: قاتل 
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الأسود العدبي» وعبدالله هذا ثقة من كبار التابعين. 

* قوله: قال: أليث أن ين كمي تقلت «في نفسي شيء من القدرء فحدثني 
بشيء لعل الله يذهبه من قلبي» أي: يحصل عنده اضطرابء با وقع في نفسه من 
التمرو يقالن لآ سلاقي بقي ءالمعل للف يزيل لقي دعب ما جد تقال له أي: 
(لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدرء وتعلم أن ما أصابك 
م يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك؛ ولو مت على غير هذا لكنت من أهل 
النار)» فقوله هذا فيه وعيد شديد على من لم يؤمن بالقدر.والحجة الواضحة على 
نفاة القدر من المعتزلة وغيرهمء وأن قوطهم واعتقادهم في القدر باطل مخالف لما 
عليه المتبعون لهدي الرسول يلد من الإيهان بالقدر خيره وشرهء وأن جميع الأمور 


الكائنة خيرها وشرها بقضاء الله وقدره وإرادته» ومشيئته وأمره. 

* قوله: قال: فأتيت عبدالله بن مسعود وحذيفة بن اليهان وزيد بن ثابت فكلهم 
حدثني بمثل ذلك عن النبي يَنَْةٌ حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه. وزيد بن 
ثابت الأنصارى كاتب النبى يلك وأحد فقهاء الصحابة مات سنة 54 هه وله 07 سنة. 
*» فيه مسائل وإيضاحها : 

* الأولى: «بيان فرض الإيمان بالقدر» أي: لقوله: «لو كان لأحدهم مثل أحد 
ذهبا ثم أنفقه ما قبل الله منه». إلخ الحديث. 

* الثانية: «بيان كيفية الإيمان به أي: أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك 
وما أخطأك لم يكن ليصيبك. 
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* الثالثة: «إحباط عمل من لم يؤمن به أي: لقوله: «لو أنفقت مثل أحد ذهبا 
ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر). 

الرابعة: «الإخبار بأن أحدا لا يجد طعم الإيمان حتى يؤمن به أي: لقوله: (يا 
بني إنك لن تجد طعم الإيهان حتى تؤمن بالقدر». 

* الخامسة: «ذكر أول ما خلق الله» أي: أنه القلم وهذا على أحد القولين 
والقول الآخر أنه العرش. 

* السادسة: «أنه جرى بالمقادير في تلك الساعة إلى قيام الساعة» أي: لقوله في 
الحديث: «فجرى في تلك الساعة ب| هو كائن إلى يوم القيامة». 

* السابعة: «براءته يَكِِةِ من لم يؤمن به» أي: لقوله: «من مات على غير هذا 
فليس مني). 

* الثامنة: «عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء» أي: لقول ابن الديلمي: 
«(وقع في نفسي شيء من القدر فأتيت أبي بن كعب». 

# التاسعة: «أن العلماء أجابوه بها يزيل شبهته وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى 
رسول الله يلها أي: أنه لما سأل أبي بن كعب وابن مسعود وحذيفة بن اليمان 
وزيد بن ثابت حدثوه عن النبي جَلِِةٍ أنه قال: «لو أنفقت مثل أحد ذهبا».. إلخ» 
وم يفتوه بالرأي والتكلف. 
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"١‏ باب ماجاء يك المصورين 


عن أبي هريرة وَيِكَهُ قال: قال رسول الله َتََِِّ: (قال الله تعالى : ومن أظلم ثمن ذهب 
يخلق كخلقى. فليخلقوا ذرة» أو ليخلقوا حبة, أو ليخلقوا شعيرة).. (أخرجاه». 

وما عن عائشة يَْلِيَا أن رسول الله يِه قال: (أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين 
يضاهؤون بخلق الله). 
يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم). 

ولهما عنه مرفوعا: (من صوّر صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح» وليس 
بنافخ). 

ولمسلم عن أب اياج قال: قال لي علٍَ: (ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله 
ِد؟ ألا تدع صورة إلا طمستهاء ولا قبراً مشرفاً إلا سويته). 


(الشرح) 


# أى: من الوعيد الشديد والتهديد الأكيد» للمضاهاة بخلق الله. 


* قوله جَدلئّته:عن أبي هريرة وليه قال: قال رسول الله يَدِةِ: قال الله تعاللى: 
ومن أظلم من ذهب يخلق كخلقي, أي: إن الإنسان إذا صور الصورة على شكل 
ما خلقه الله تعاللى من إنسان وبهيمة» صار مضاهياً لخلق الله فصار لا أظلم منه» 
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وما صوره يعذب به يوم القيامة. 


* قوله: فليخلقوا ذرة» وهي صغار النمل فيها روح تتصرف بنفسها كهذه 
الذرة التي خلقها الله» وأنى لهم ذلك؟. 


* قوله: «أو ليخلقوا حبة» أو ليخلقوا شعيرة». أخرجاه. هذا أيضاً تعجيز 
لهم فليخلقوا حبة حنطة فيها طعم تؤكل وتزرع وتنبت» ويوجد فيها ما يوجد في 
حبة الحنطة» وكذا الشعيرة ونحوها من الحب الذي يخلقه الله» وأنى لهم السبيل 
إلى ذلكء فإنهم لا قدرة لهم» أي: يخلقوا حبة تنبت إذا زرعت» وما فوق ذلك من 
خلق حيوان فيه روح» يتصرف بنفسه لا قدرة لهم على ذلكء فإن الله هو المتفرد 
بذلك لا خالق غيره ولارب سواه. 

* قوله ينه : ولهما عن عائشة وَلِيَهَ أن رسول الله يكل قال: (أشد الناس 
عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله)» أي: يشاءهون با يصنعونه ما 
يصنعه الله» لما في مسلم: (الذين يشبهون بخلق الله)» وما من حديث ابن عباس 
كا : (أشد الناس عذاباً المصورون)؛ فمن صور صورةً لتعبد مع الله أو صورها 
مضاهاة لخلق الله فهذا كفر» فأما من لم يقصد بها العبادة ولا المضاهاة فهو فاسق 
صاحب ذنب كبير» فإذا كان هذا من صور صورة على مثال ما خلق الله من 
حيوان» فكيف بمن سوى المخلوق برب العالمين» وشبهه بخلقه» وصرف له 
قينا مخ العيادة: 
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* قوله بَِولتََه: وهما عن ابن عباس وَتكَا سمعت رسول الله يََِدِ يقول: «كل 
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مصور في النار»» أي: من صور الصور التي لها روحء بفعله» وهذا من أحاديث 


الوعيد. 


* قوله: يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم, أي: تعذبه 
نفس الصورة بأن يجعل فيها روح أو يجعل له بكل صورة شخص يعذب به وهذا 
من أحاديث الوعيد التي تمر ى] جاءت لأنه أبلغ في الزجرء إذا حصل لصانعها فهو 
حاصل لمستعملها؛ لأنها لا تصنع إلا لتستعمل» ومباشرته تدل أيضاً على رضاه. 
والنهي عن الصورة على العموم. 

* قوله: ولهم| عنه مرفوعاً: (من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها 
الروح وليس بنافخ)» وني رواية: (فإن الله يعذبه حتى ينفخ فيها الروح وليس 
بنافخ أبداً) أي: لا يمكنه ذلك» فيكون معذباً دائم)» فالحديث يدل على طول 
تعذيبه» وإظهار عجزه عم| كان تعاطاه» ومبالغة في تحريمه. وبيان قبح فعله» وقد 
تقدم قوله: (أحيوا ما خلقتم) أي: اجعلوه حيواناً ذا روح كما ضاهيتم به ولا 
يقدر عليه» فالمراد به الزجر الشديد والوعيد؛ ويستثنى من ذلك تصوير ما لا 
روح فيه» لقول ابن عباس: (فإن أبيت فعليك بهذا الشجر). 

* قال المصنف بدلنََه: ولمسلم عن أبي الهياج» وأبو الهياج اسمه حيان بن حصين 
الأسدي تابعي ثقة» روى عن علي وعمار. 

* قوله: قال: قال لي علي يَلِيك: «ألا أبعنك على ما بعثني عليه رسول الله يكن 
أن لااتدع صورة إلا طمستهاء أي: محوتهاء لأحمد: (ولا صورة إلا لطختها)؛ وفي 
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الأمر بطمس الصور لما فيها من المضاهاة لخلق الله. 

* قوله: ولا قبراً مشرفاً إلا سويته» أي: مرتفعاً إلا سويته بالأرض»ء ويجوز 
رفعه فوق الأرض شبرء أما البناء عليه وتعليته ورفعه فوق ذلك» أي: فوق 
الشبر فإنه لا يجوزء لما فيه من الفتنة بأربامهاء وتعظيمها وهو أكبر وسائل الشرك 


وذرائعه. 
#* فيه مسائل وإيضاحها : 


* الأولى: «التغليظ الشديد ني المصورين» أي: لقوله: (ومن أظلم من ذهب 
يخلق كخلقي).. إلخ, وما بعذده. 

* الثانية: «التنبيه على العلة وهو ترك الأدب مع الله لقوله: ومن أظلم من 
ذهب يخلق كخلقى» أي: أن المصور على صورة ما خلق الله قد ترك الأدب معه 
لأنه سبحانه هو الخالق البارئ المصور فلا يليق بغير أن يفعل مثل ذلك. 

* الثالثة: «التنبيه على قدرته وعجزهم لقوله: «فليخلقوا ذرة أو حبة أو 
شعيرة» أي: لما تحداهم أن يخلقوا مثل هذا وعجزوا عنه وقدر هو على خلق كل 
شيء دل ذلك على قدرته وعجزهم. 

#* الرابعة: «التصريح بأغهم أشد الناس عذابا» أي: لقوله: (أشد الناس عذاباً 
الذين يضاهئون بخلق الله) إذا صور ما يعبد من دون الله قاصداً ذلك لأنه يكون 


كافراً أو أنه من أشد الناس عذاباً ى) أشار إليه في فتح الباري. 
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* الخامسة: «أن الله يخلق بعدد كل صورة نفسا يعذب بها المصور في جهنم) 
أي: لقوله: (يجعل لكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم). 

:*# السادسة: «أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح» أي: لقوله: (كلف أن ينفخ فيها 
الروح وليس بنافخ). 

* السابعة: «الأمر بطمسها إذا وجدت» أي: لقول علي لأبي المياج: (ألا 
أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله يَلِةٍ أن لا تدع صورة إلا طمستها). 
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1" باب ما جاء 4 كثرة الحلف 


عن أبي هريرة و 2 يَإيَهُ قال: سمعت رسول الله عَكئِيْدِ يقول: (الحلف منفقة للسلعة. 
نمحقة للكسب) (أخرجاه). 


عن سلان ولك أن رسول الله َكِِدٍ قال: (ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم وهم 
بيمينه» ولا يبيع إلا بيمينه) (رواه الطبرانٍ بسند صحيح). 

وفي الصحيح عن عمران بن حصين وَلِيكَهُ قال: قال رسول الله وَلياة: (خير أمتي 
قرني» ثم الذين يلونهم ثم الذين يلوم قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو 
ثلاثاً؟ ثم إن بعدكم قوماً يشهدون ولا يستشهدون, ويخونون ولا يؤتمنون» وينذرون 
ولا يوفون» ويظهر فيهم السمن). 

وفيه عن ابن مسعود وَل أن النبي كَيلِادٍ قال: (خير الناس قرنيء ثم الذين يلونهم» 
ثم الذين يلونهم, ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه» ويمينه شهادته). 

قال إبراهيم: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. 
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رص « سر مه 


* قوله: وقول الله تعالى: «إوَأحَمظوا بتكم 4 قال ابن عباس: يريد لا تحلفواء 
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وقال ابن جرير: لا تتركوها بغير تكفير» كثرة الحلف يلزم منها كثرة الحنثء مع ما 
التوحيد الواجب. 

* قوله جْنَه: عن أبي هريرة وليه قال: : سمعت رسول الله يَكلِدٍ يقول: : (الحلف 
منفقة للسلعة» ممحقة للكسب). أخرجاه. قوله: منفقة أي: يروج السلعة والسلعة 
المتاع المعد للبيع أي: إن الحلف نفاق للسلعة ورواج لاء لكنه ممحقة للكسب أي: 
ومحو وإذهاب للبركة» وذلك أن الإنسان إذا حلف على سلعة أعطى فيها كذا وكذا 
أو أنه ا شتراها بكذا وكذاء وهو كاذب وإنا حلف طمعاً بالزيادة» فيكون قد عصى 


+ قوله جَْلتنَه: وعن سلمان يليك هو أبو عبدالله الفارسي, ويقال له: سلان 
الخير» أصله من أصبهانء وفي الصحيح عنه أنه من رام هرمز توفي سنة 5" هه 
قيل: وله 70٠‏ سنة. 


#* قوله: أن رسول الله يد قال: «ثلاثة لا يكلمهم الله نفي كلام الله لهؤلاء 
العصاة وعيد شديد في حقهم» ودليل على أن الله يكلم من أطاعه. وأن الكلام 


6 قوله: ولا يزكيهم, وهم عذاب أليم أي: لا يثني عليهم» ولا يطهرهم من 
دنس الذنوب. «وَّلَهُمْ عَدَابُ عَظِيٌ 4 موجعء وهذا زجر عظيم لمن له عقل عن 
تعاطى هذه الأعمال السيئة. 


الشرح الفريد لكتاب التوحيد 


و 
* قوله: أشيمط زان» وهو الرجل كبير السن الذي شمطه الشيب» وضعف 
فيه داعى الشهوة» ففعل الزنا دليل على محبة المعصية والفجورء وقلة الخوف من 


* قوله: وعائل مستكبرء أي: فقير ليس له ما يدعوه إلى الكبر؛ فاستكباره مع 
عدم الداعي إليه يدل على أن الكبر طبيعة له كامن في قلبه» فعظمت عقوبته؛ لعدم 
الداعي إلى هذا الخلق الذميم الذي هو من الكبائر. 

* قوله: ورجل جعل الله بضاعته. أي: جعل الحلف بالله بضاعته» وسماه 
بضاعة له لملازمته له» وغلبته عليه» وكل هذه الأعمال تدل على أن صاحبها إن كان 
موحداً فتوحيده ضعيف لما ظهر على لسانه وعمله؛ من تلك المعاصي العظيمة مع 
قلة الداعي إليها. 


قوله: لآ يشتري إلا بيمينه. ولا يبيع إلا بيمينه. رواه الطبرانيٍ بسند صحيح. 
إليهم. ولايزكيهم» ولهم عذاب أليم). وذكر منهم المنفق سلعته بالحلف الكاذب. 


* قوله: وني الصحيح عن عمران بن حصين ذَلِكَهُ قال: قال رسول الله 
يِةِ: «خير أمني قرني» اختلف في القرن» فقيل: من أربعين إلى مائة» فخير الأمة 
قرنه عليه الصلاة والسلام» أي: فضيلة ذلك القرن في العلم والإيهان والأعمال 
الصا حة» لغلبة الخير فيه» وكثرة أهله. وقلة الشر وأهله» واعتزاز الإسلام» وكثرة 
العلم والعلماء. 
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* قوله: ثم الذين يلونهم, ثم الذين يلوهمء أي: فضل الذين يلوم على من 
بعدهم لظهور الإسلام فيهم وكثرة الداعي إليه والراغب فيه والقائم به» والقرب 
من نور النبوة» وأما القرن الثالث فهو دون الأولين» لكثرة ظهور البدع فيه» لكن 
العلاء فيه متوافرونء ردوا البدع وأنكروها. 

* قوله: قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاث هذا شك من 
راوي الحديث. 


#* قوله: ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون. قوله قوم بالرفع هكذا 
في بعض روايات البخاري وغيره. وهى من حيث الإعراب تكون قوماً بالنصب» 
جوزالعيني رفعه بفعل محذوف تقديره يجيء قوم» يشهدون ولا يستشهدون أي: 
يتحملون الشهادة من غير تحميل» لما في بعض الألفاظ (ثم يفشو فيهم الكذب. 
الذي يأني بشهادته قبل أن يسأها)؛ هذا في الذي يأتي بالشهادة عند الحاجه إليهاءوم 
يعلم بشهادته في ذلك, فهو لأمانته يأتي بشهادته. 

* قوله: ويخونون ولا يؤتمنون» أي: يخونون من ائتمنهم, ولا يؤتمنون لخيانتهم 
الظاهرة. 

* قوله: وينذرون ولا يوفونء أي: لا يوفون ما وجب عليهم بالنذر. 

قوله: ويظهر فيهم السمن, وليسن المراد مطلق السمن»؛ فإنه لا يخلو منه 
زمان» ولا عيب فيه إنا المراد التوسع المفرط في المآكل والمشارب» والرغبة في 
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الدنيا وشهواتها. 

* قوله: وفيه عن ابن مسعود كله أن النبي يَدلَةِ قال: «خير الناس قرني» ثم 
الذين يلومهم, ثم الذين يلومهم, في هذه الرواية التصريح أن خير القرون ثلاثة من 

* قوله: ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه. ويمينه شهادته. فيه التحذير 
من التسارع في الشهادة واليمين» لأنه يضعف الإيوان» فيخف أمر اليمين والشهادة 
عنده تحملا وأداء» لقلة خوفه من الله» وعدم مبالاته بذلك. 

* قوله: قال إبراهيم: (كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار). 
إبراهيم هو النخعيء قوله (كانوا يضربوننا) أي السلف الصالح, محافظة منهم على 
الدين» وتمرين للصغار على طاعة رمهم» ونبيهم عما يضرهم. 


#» فيه مسائل وإيضاحها: 


* الأول: «الوصية بحفظ الأيان» أي: لقوله : (وَاحْمَظُوا أَيَانَكُمْ)4 ومعناها لا 
فلفرا أن نفس أ لاترعرها يوي كدر 

الثانية: «الإخبار بأن الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة» أي: ى) دل عليه 
حديث أبي هريرة فإنه إذا حلف أخذت منه السلعة ولكن تمحق بركتها وحينئذ 
لا خير فيها. 


** الثالثة: «الوعيد الشديد فيمن لا يبيع ولا يشتري إلا بيمينه) أي: أنه من 
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الثلاثة الذين لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. 

* الرابعة: «التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي» أي: لقوله: «أشيمط 
زان وعائل مستكبر» فإنها لا داعى لما إلى المعصية فعظمت عقوبتهها بخلاف 
الشاب إذا زنى والغنى إذا تكبر فإن لما داعيا إلى ذلك. 

# الخامسة: «ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون» أي: لقوله: «تسبق شهادة 
أحدهم يمينه ويمينه شهادته). 

السادسة: «ثناؤه يَكِةِ على القرون الثلاثة أو الأربعة وذكر ما يحدث بعدها) 
أي: كما في حديث عمران في الثلاثة وحديث ابن مسعود في الأربعة ثم ذكر ما 
يحدث بعدها تما يخالف الشرع. 

* السابعة: «ذم الذين يشهدون ولا يستشهدون» أي: لقوله: ايشهدون ولا 
يستشهدون) وهذا إذالم يحتج إلى شهادتهم وإلا فقد ورد مدح ذلك. 

* الثامنة: «كون السلف يضربون الصغار على الشهادة والعهد)» أي: لثلا 
يتساهلوا بها كما قال إبراهيم النخعي. 
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5 باب ما جاء 4# ذمة الله وذمة نبيه 


وقول الله تعالى: « وَأَوَفُوأ بَحَهَدٍ أله إِدَا عنهَدتمٌ 
وكا ففطيا الاو ونه #تحكيو ها يبي الآية 
عن بريدة كه أن رسول الله بَكِةٍ كان إذا أمّر أميراً على جيش أو سرية أوصاه 
بتقوى الله ومن معه من المسلمين خبراء فقال: (اغزوا بسم الله في سبيل الله قاتلوا 
من كفر بالله. اغزوا ولا تغلوا ولا تغدرواء ولا تمثلواء ولا تقتلوا وليداً» وإذا لقيت 
عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال ‏ أو خلال فآيتهن ما أجابوك فاقبل 
متهم ركنت هلهم , 
قال في فتح المجيد: كذا وقعت الرواية في جميع نسخ مسلم: (ثم ادعهم) بزيادة 
(ثم»» والصواب إسقاطها: ثادعهم إلى الإسلام فإن هم أجابوك فاقبل منهم, ثم 
ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين» وأخبرهم أغهم إن فعلوا ذلك فلهم 
ما للمهاجرينء وعليهم ما على المهاجرينء فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم 
يكونون كأعراب المسلمين» يجري عليهم حكم الله تعالى» ولا يكون لهم في الغنيمة 
والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين» فإن هم أبوا فاسأهم الجزية» فإن هم 
أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم, فإن هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. وإذا حاصرت 
أهل حصن فأرادوك أن تجعل ذمة الله وذمة نبيهء فلا تجعل هم ذمة الله وذمة نبيهء 
ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابكء فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم 


أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه. 
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وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزهم على حكم 
اللهء ولكن أنزهم على حكمك. فإنك لا تدريء. أتصيب حكم الله فيهم أم لا).. 
(رواه مسلم). 
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* أي: من وجوب حفظها والوفاء بها 


حم ص« 


وقول الأه تال :2 وأودأ يقد أنه دا عنيتد شر ول تقثو الأسن بند وتسكيرها 


حر 


“ل 


الآبة» أي: أن الله جل وعلا ‏ أمر بالوفاء بالعهود والمواثيق» « إن أله يَحَلَمٌ مَا 
َفَعَلُوت 4 تهديد ووعيد. 


» ار 


* وقوله: عن بريدة وَإتِكَه» هو ابن حصيب الأسلمى» وهذا الحديث من رواية 
ابنه سليمان عنه. 


* وقوله: قال: كان رسول الله يكن إذا آَم أميرا قل بد جيش أو سرية» اليش 
الجنود الذين يزيدون على أربع ماثقه والغزاة أو اخيل من اماث إلى الأريع ماثة: 
والسرية هي القطعة من الجميش» سميت سرية لأنها تسري في الليل غالباً» ويخفى 
ذهاها. 


قوله: أوصاه بتقوى الله تعالى ومن معه من المسلمين خيراًء أي: أنه يوصي 
الأمير بخاصته بتقوى الله» أي: بالتحرز بطاعته من عقوبته؛ وهى كلمة جامعة 
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يدخل فيها فعل جميع الطاعات» واجتناب المحرمات» ويوصيه بمن معه من 
المسلمين أن يفعل معهم خيرا من الرفق مهم والإحسان إليهم» وخفض الجناح 
لهم وترك التعاظم عليهم وغير ذلك. 

* قوله: فقال: اغزوا بسم الله في سبيل الله» الباء في (بسم الله) هنا للاستعانة 
بالله» والتوكل عليه» و (في سبيل الله) أي: طاعته ى) في الحديث: «من قاتل لتكون 
كلمة الله هي العلياء ودينه هو الظاهرء فهو في سبيل الله). 


* قوله: قاتلوا من كفر بالله» هذا العموم شمل جميع أهل الكفر المحاربين 
وغيرهمء وقد دلت الأحاديث الأخرى على التتخصيص بنهي عن قتل ما له عهد. 
وعن الرهبان والنسوان ومن ل يبلغ الحلم؛ لأنه لا يكون منهم قتال غالبا فإن 

قوله: ارا ات ال ا 


لس سح رج سه سر ص2 


وقد قال تعالى : #وَم يَعَلْلَ يأْتِ يما عَلَّ يوم لْقيَمَةِ 4. 


وقال الرسول يَكِيةِ: «الغلول عار ونار يوم القيامة»» والغلول حرام بنهي ولاه 
والسلام. 


* قوله: ولا تغدرواء ولا تمثلواء الغدر: أي: نقض العهدء والتمثيل التشويه 


#قوله: ولا تقدلوا وليداء الوليد المولوه والضيى والعيذ» وكذا النساء والرهيات؛ 
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لآخهم لا يقاتلون, فإن قاتلوا قتلوا. 
* وقوله: وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خلال أو خصال. 


* قوله: فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم, أي: فإلى أيتهن أجابوك 
فاقبل منهم, أية منصوب بأجابوا. 

3 قوله: ثم ادعهم إلى الإسلام. هكذا ف صحيح مسلم بزيادة: (ثم). وفي 
سئن أبِي داود إسقاط (ثم)» لآن ذلك هو تفسير الثلاث الخصال لا غيرهاء 
والابتداء بثم يوهم ابتداء بغير الثللاث المخصال المذكورة ف الحديث. 


* قوله: فإن أجابوك فاقبل منهمء أي: فاقبل منهم الإسلام وكف عنهم 
القتال. 
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قوله: ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين. دار المهاجرين 
هى المدينة في ذلك الوقت» وكانت الحجرة إليها واجبة على كل من دخل في 
الإسلام» واستدلوا بهذا على كل من أسلم» وهو في بلد الشرك أن مهاجر إلى بلد 
الإسلام إذا استطاع. 


* قوله: وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك» أي: أخبرهم إن تحولوا من دار الشرك 
إلى دار المدينة. 


* قوله: فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين؛ أي: لهم ما لهم من 
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الفيء والغنيمة ونحو ذلكء وعليهم ما عليهم من الجهاد وغيره. 


* قوله: فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين, 
يجري عليهم حكم المسلمين. ولا يكون هم في الغنيمة والفيء شيء. أي: فإن 
امتنعوا بعد أن أسلموا من ال حجرة, ولم يجاهدوا فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب 
المسلمين الساكنين في البادية» فتجري عليهم أحكام الإسلام ولا يعطون من 
الخمس ولا من الفيء شيئاًء وإنما ل هم من الصدقة المأخوذة من أغنيائهم فترد على 
فقرائهم. 

#* قوله: إلا أن يجاهدوا مع المسلمين» أي: يكون لهمء من الخمس والفيء 
وتبحو ذلك 

* قوله: فإن هم أبوا فاسألهم الجزية» والجزية: هي المال الذي يؤخذ من 
الكفار. أي من أهل الذمة فقط» وقال بعضهم من كل كافر كتابياً كان أو غيره. 
واختار شيخ الإسلام ابن تيمية ورجحه ابن القيم وغيره من كل كافر» من الرجال 
الأحرار البالغين دون غيرهم, تمن كان تحت قهر المسلمين. 

* قوله: فإن هم أجابوك فاقبل منهم؛ وكف عنهم, أي: فإن أجابوك إلى الجزية 
فاقبلها منهم. وكف عن قتالهم. 


3 0 اا ل م 0 فإن 0 وعن 


رس صح 


منوت 
أ و ع مرا ات 00 حر # 
تالو ع امير لاتقل الل ورش را 56 دِنَ ألْحَيّ بن أ اليرت أوشوأ 
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الحكتنب حَنَّ يعُطوأ الْجرَيةَ عن يَد وَهُمْ مروت 4. 

#* قوله: وإذا حاصرت أهل حصن. الحصن: كل مكان محمى محرزلا يوصل 
إلى داخله. أولا يقدر عليه لارتفاعه. وحاصرت أهله 1 ضيقت عليهم» 

* قوله: فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه» فلا تجعل هم ذمة الله وذمة نبيه. 
ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك. فإنكم أن تخفروا ذمكم, وذمة أصحابكم 
أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه» الذمة هنا العهد. وتخفر بضم التاء تنقض» 
والمعنى أنه يَِةٍ خاف من نقض من لم يعرف حق الوفاء بالعهد. من بعض الجيش 
والأعراب» كان أهون من نقض عهد الله وعهد نبيه. 

#* قوله: وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزهم على حكم الله فلا تنزهم 
على حكم الله» ولكن أنزهم على حكمك. فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم 
أم لاء رواه مسلمء أي: وهذا أيضاً والله أعلم للتنزيه والاحتياط» وفيه أن المصيب 
في مسائل الاجتهاد واحد» فمن وافق حكم الله فهو المصيب. 


#» فيه مسائل وإيضاحها: 


الأولى: «الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وذمة المسلمين» أى: أن ذمة المسلمين 
أهون وخطرها أقل. 


الثانية: «الإرشاد إلى أقل الأمرين خطراً» أي: أنه لما أرشدهم إلى إنز لل هم على 
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ذمته وذمة أصحابه دون ذمة الله وذمة نبيه خوفاً من خفر ذلك مع أن الأول لا 
يجوز خفره لكنه أخف. كان ذلك دليلاً على الإرشاد إلى أقل الأمرين خطراً. 
الثالثة قوله: «اغزوا باسم الله) أي: مستعينين بالله. 
* الرابعة قوله: «قاتلوا من كفر بالله» أي: امتنع من الإيمان بالله. 
* الخامسة قوله: «استعن بالله وقاتلهم» أي: لكونه لا طاقة له بقتاهم إلا 
بإعانة الله. 
* السادسة: «الفرق بين حكم الله وحكم العلماء» أي: حكم الله أعظم من 


# السابعة: «في كون الصحابي يحكم عند الحاجة بحكم لا يدري أيوافق حكم 
الله أم لا» أي: لقوله: «وإذا حاصرت أهل حصن».. إلخ. 
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4" باب ما جاء 4 الإقسام على اللّه 


عن جندب بن عبدالله وَإِِكَهَ قال: قال رسول الله َلَيِِهِ: (قال رجل: والله لا يغفر 
الله لفلان» فقال الله يَرونَّ: من ذا الذي يتألى عل أن لا اغفر لفلان؟ إني قد غفرت له 
وأحبطت عملك) (رواه مسلم). 

وفي حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد. 

قال أبو هريرة: تكلم بكلمة أَوْبَقَتْ دنياه وآخرته. 
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(الشرح) 


واعلم إن الإقسام على الله إذا كان على جهة التألي على الله فإنه محرم فينقص 
التوحيد» وأما إن كان على جهة حسن الظن بالله» فقد جاء في الحديث» ويدل على 
جوازه كقوله يَلِِ: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره». 

* قوله: عن جندب بن عبدالله ييه قال: قال رسول الله جَلكَِِ: «قال رجل: 
والله لا يغفر الله لفلان» هذا الرجل تألى على الله» لما اعتقد أن له عند الله من الكرامة 
والحظ والمكانة» وقطع أن الله لا يغفر لهذا الرجل. 

* قوله: فقال الله ين من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان» التألي بتشديد الياء 
اليمين» كا يقال: آلى يؤلي إيلاء» وتألى يتألى بالياء» وهذا استفهام إنكار» ففيه تحريم 
الإدلال على الله» ووجوب التأدب مع الله في الأقوال والأفعال» وأن حق العبد أن 
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يعامل نفسه بأحكام العبودية» ويعامل ربه بم| يجب له من أحكام الإلهية والربوبية. 

* وقوله في الحديث: إني قد غفرت له وأحبطت عملك. رواه مسلم, أي: أنه 
عومل بنقيض قصد هذا اللمتألي» وغفر لرجل بسببه» ففيه أن الرجل قد يغفر له 
بسبب هو من أكره الأمور إليه. 

* قوله: وفي حديث أب هريرة أن القائل رجل عابد, أي: لما روى أبوداود وغيره 
عن أبي هريرة وَلهُ: (كان رجلان في بني إسرائيل متآخيين» فكان أحدههما يذنب 
والآخر مجتهد في العبادة» فكان المجتهد لا يزال يرى الآخر على الذنب» فيقول: 
أقصرء فوجده يوما على ذنبء فقال: له أقصر. فقال خلني وربيء أبعثت علي رقيبا؟ 
فقال: والله لا يغفر الله لك. ولا يدخلك الجنة. فقبضت أرواحهماء فاجتمعا عند 
رب العالمين» فقال لهذا المجتهد: أكنت بي عالماء أو كنت على ما في يدي قادراً؟ 
فقال للمذنب: اذهب فادخل الجنة» وقال للآخر: اذهبوا به إلى النار) . 


* قوله: قال أبو هريرة: (تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته)» أي: فيا رواه 
البغوي وغيره عن عكرمة» قال: دخلت مسجد المدينة» فناداني شيخ قال: يا يان 
تعال» وما أعرفه. قال: لا تقولن لرجل: والله لا يغفر الله لك أبداء ولا يدخلك 
الجنة» قلت: ومن أنت ير حمك الله؟ قال: أبو هريرة» فقلت: إن هذه كلمة يقوها 
أحدنا لبعض أهله إذا غضبء أو لزوجته؛ أو لخادمه. فقال: فإن سمعت رسول 
الله كك يقول: إن رجلين كانا في بني إسرائيل متحابين» أحدهما مجتهد في العبادة» 
والآخر كأنه يقول مذنب. فجعل يقول أقصر عم أنت فيه» قال: فيقول: خلني 
وربيء أبعثت علي رقيبا؟ قال: فوالله لا يغفر الله لك. ولا يدخلك الجنة أبداء قال: 


الشرح الفريد لكتاب التوحيد 


فبعث الله إليهما ملكا فقبض أرواحههماء فاجتمعا عنده؛ فقال للمذنب: ادخل الجنة 
برحمتي. وقال للآخر: أتستطيع أن تحظر على عبدي رحمتي؟ قال: لايا رب قال: 
اذهبوا به إلى النار. قال أبو هريرة: (والذي نفسي بيده تكلم بكلمة أوبقت دنياه 
وآخرته)» ومعنى (أوبقت) أهلكتء. وهذه الأحاديث تدل على خطر اللسان» 
وتفيد التحرز من الكلامء والله اعلم. 


#* فيه مسائل وإيضاحها: 
#* الأولى: «التحذير من التألى على الله) أي: الحلف عليه. 


* الثانية: «كون النار أقرب إلى أحدنا من شراك نعله» أي: لكون هذا الرجل 
ذهب به إليها بمجرد هذه الكلمة. 

* الثالثة: «أن الجنة مثل ذلك» أي: لكون هذا المذنب بمجرد ما قيل له قال الله 
له: «ادخل الحنة بر حمتى»). 

* الرابعة: «فيه شاهد لقوله: (إن الرجل ليتكلم بالكلمة) إلخ» أي: أنه 
استوجب النار بسبب الكلمة التى قال وهى قوله: «والله لا يغفر الله لفلان». 


* الخامسة: «أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه) أي: أن هذا 
المذنب كان يكره أن يقال له: «والله لا يغفر الله لك» فغفر له بسببها. 
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5" باب لا يستشفع بالله على خلقه 
عن جبير بن مطعم وَِيِيَهُ قال: جاء أعرابي إلى النبي كَلِدِ فقال: يا رسول الله: نكت 
الأنفسء وجاع العيال» وهلكت الأموال» فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك 
وبك على الله فقال النبي كَليِْةُ: (سبحان الله! سبحان الله!) فا زال يسبح حتى عرف 
ذلك في وجوه أصحابه؛ ثم قال النبى جَكِدِ: (ويحك. أتدرى ما الله؟ إن شأن الله أعظم 


من ذلكء إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه) .. وذكر الحديث. (رواه أبوداود). 
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* الاستشفاع: طلب الشفاعة» فلا يجوز للعبد أن يطلب من الله الشفاعة إلى 
أحد من خلقه بل إن ذلك حرام لأنه هضم للربوبية وقدح في توحيد العبد. 

* قوله: عن جبير بن مطعم ييه هو ابن عدي بن نوفل بن عبد مناف القرشي» 
كان من أكابر قريش» أسلم قبل الفتح ومات سنة /1ده. 


#* قوله: قال: ١جاء‏ أعرابي إلى رسول الله يَكِِةٍ فقال: يا رسول الله كت الأنفس» 


اي: ضعفت وضنت وجهدت. 


0 قوله: وجاع العيال» وهلكت الأموال» أي؛ جهدت الأنفس» وجاع من يعول. 
ونكت الأموال» أي: نقصت وقلت. 


* قوله: فاستسق لنا ربك» أي: اسأله أن يسقينا. 
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#* قوله: فإنا نستشفع بالله عليك» وهذا لا يجوز لآنه هضم لجحناب الربوبية. 

* قوله فقال النبي كآئة: «سبحان الله سبحان الله أي: سبح رسول الله ون 
كثيراً وعظمه لأن هذا القول لا يليق بل يحرم. 

* قوله: فم| زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه» أي: عرف الغضب 
في وجوه أصحاب رسول الله وَكئِةٍ لغضب رسول الله وَكنِ. 

2 قوله: ثم قال: «ويحك أتدري ما الله ويح كلمة تقال للزجر أو للرحمة. 
واستعملتها العرب بمعنى التعجب والتوجع. 

* قوله: إن شأن الله أعظم من ذلكء أي: أن يستشفع به إلى أحد من خلقه. 

* قوله: إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. شأن الله أعظم من ذلك» 
أي: أجل فإنه سبحانه وتعالى رب كل شيء ومليكه. والخير كله بيدهء لا مانع 
لما أعطى, و لامعطي لما منع» ولا راد لما قضىء وأما الجملة الثانية وبك على الله 
فهذه في حياة النبي يي والمراد استجلاب دعائه» فإن دعاثه يَلِْةِّ» في حياته 
مستجاب, ولذلك لم ينكر عليه طلب الشفاعة» لأن طلب الشفاعة من النبي 
ئِةِ في حياته جائزةً» أما بعد ثماته فلا يجوز لآنه من الشرك» لأنه دعاء للميت» 
قال تعالى: « وَيَحْبُدُورت من دوت ألما لا يِصْرَهم ا ويفولورت عنؤلاه 
لوا عند أ فل أت بت أله يما لَايِحَلَمْ 3 التكيات كلاق الرض نتجنة رمك 
عَمَا ترركت 4. 


2 قوله: وذكر الحديث رواه أبو داود قال الذهبى بإسناد حسن. 
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» فيه مسائل وإيضاحها : 

* الأولى: إنكاره على من قال: «نستشفع بالله عليك» أي: نطلب من الله أن 
يطلب منك وهذا ينافي عظمة الله عَروّنَّ. 

* الثانية: «تغيره تغيرا عرف فى وجوه أصحابه من هذه الكلمة» أي: إنكارا 
لمذه الكلمة. 

* الثالثة: «أنه لم ينكر قوله: «نستشفع بك على الله أي: نطلب منك أن تسأل 
الله لنا لكونه يقدر على ذلك. 

* الرابعة: «التنبيه على تفسير سبحان الله أي: تنزيها له عن هذا الكلام الذي 

# الخامسة: «أن المسلمين يسألونه يكِِدِ الاستسقاء» أي: في حياته يطلبون منه 
أن يستسقي الله هم وأما بعد موته فلم يفعلوا ذلك بل عدلوا إلى غيره | فعل عمر 


مع العباس ومعاوية مع يزيد بن الأسود الجرشي. 
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3 باب ما جاء ف حماية النبي يله 
حمى التوحيد وسده طرق الشرك 


عن عبدالله بن الشخبر ويك قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى النبي كَلكلِْ فقلنا: 
أنت سبدتاء فقال: (السيد الل شارك وتعاق)- قلنا: وأقضانا فضلاً وأعظمتا طولا؛ 
فقال: (قولوا بقولكم. أو بعض قولكم. ولا يستجرينكم الشيطان) (رواه أبوداود 
بسند جيد). 

وعن أنس ذَلِيَهه أن ناساً قالوا: يا رسول الله: يا خيرنا وابن خيرناء وسيدنا 
وابن سيدناء فقال: (يا أيها الناس» قولوا بقولكم, أو بعض قولكم. ولا يستهوينكم 
الشيطانء أنا محمد عبد الله ورسوله, ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله 
بَرَونَّ).. (رواه النسائي بسند جيد). 


4 
700 


* وحمايته حمى التوحيد صونه عما يشوبه من الأقوال والأعمال التي يضمحل 
معها التوحيد أو ينقص. 

* قوله: المصطفى أي: صفوة الخليقة وأشرفها على الإطلاق. 

* قوله: سده طرق الشرك» أي: النهى عا ينافي التوحيد أو يضعفه. 


* قوله: عن عبدالله بن الشخبر ولك بكسر الشين وتشديد الخاء» هو ابن 
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عوف بن كعب بن وقدان الحريثي ثم العامري» وهو والد مطرف الفقيه» أسلم 


#* قوله: قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله يِه وعامر بطون كثيرة» 
كانوا بعالية نجدء فهم أي: عامر بن صعصعة من عدنان, وكان في الوفد عامر بن 
الطفيل» وأربد بن قيسء وجبار بن سلمى. 

* قوله: فقلنا: أنت سيدنا. فقال: السيد الله تبارك وتعالى» أي: أن السؤدد 
حقيقة لله يون وأن الخلق كلهم عبيد له قال ابن عباس: «أنَّهُ أأصَمَدُ » أي: 
السيد الذي كمل في جميع أنواع السؤددء وقد ورد عن النبي كَلِ: (قوموا إلى 
سيدكم)» وكذلك قوله: (أنا سيد ولد آدم) وحديثا الباب يدلان على الأدب مع 
الله يَرَوَنَّ ففيه حماية جناب التوحيد وسد طرق الشرك, وأما ما ورد من ذلك فإنه 
يدل عل جواز ذللك اذاكان ثادرا. 


* قوله: فقلنا: وأفضلنا فضلاًء وأعظمنا طولاً الفضل الخير» والطول العطاء 
والقدرة والغنى. 

* قوله: فقال: قولوا بقولكم, أمرهم أن يقولوا بقولهم من قبل هذه المقالة» ولا 
يتكلفوا هذه الألفاظ التى تؤدي إلى الغلو. 


* قوله: أو بعض قولكم, أي: أودّعوا بعض قولكم واتركوه» كل ذلك سدا 
لذريعة الغلو ووسيلته. 
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قوله: ولا د يستجرينكم | لشيطان. رواه أبو داود , ستل جيد» أى: لان يتخذنكم 


رسولا ووكيلا. 


* قوله: وعن أنس ذؤَلِكَهُ: «أن ناسا قالوا: يا رسول الله يا خيرناء وابن خيرناء 
وسيدنا وابن سيدناء وهو كذلك عليه الصلاة والسلام خيرهم وسيدهم. لكنه 
له أرشدهم إلى ترك ذلك نصحاً لهم. وحماية لمقام التوحيد على أن يدخله ما 
يفسده ويضعفه من الشرك ووسائله. 

* قوله: فقال: يا أيها الناس قولوا بقولكم, ولا يستهوينكم الشيطان. أي: 
يستهيمنكم» أو يذهب بعقولكمء كره يَكِ ذلك لئلا يكون فيه شىء من الوسيلة 
والإطراء. 

#* قوله: أنا محمد عبد الله ورسوله. أى: هاتان الصفتان هما أعلى مراتب العبد» 

* قوله: ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله يرون رواه النسائي 
بسند جيدء أنه عبدالله ورسوله أشرف الخلق» وأفضلهم على الإطلاقء لكنه ون 
م يحب أن يرفعوه فوق ما أنزله الله يون من المنزلة التي رضيها له ويبالغ في ذلك 
فيكون ذلك وسيلة إلى الغلو والإطراء. 


#» فيه مسائل وإيضاحها: 


* الأولى: «تحذير الناس من الغلو) أي: لقوله: «قولوا بقولكم أو بعض قولكم 
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ولا يستجرينكم الشيطان). 
* الثانية: «ما ينبغى أن يقول من قبل له: أنت سيدنا» أي: يقول: السيد الله. 
* الثالثة: قوله: «لا يستجرينكم الشيطان» مع أنهم لم يقولوا إلا الحق» أي: 
باهم عن ذلك حماية لجناب التوحيد لئلا يجرهم إلى ما لا يصلح فكيف بمن قال 
أعظم من ذلك كصاحب البردة في أبياته التي تضمنت غاية الإطراء. 


* الرابعة: قوله: «ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتى» أي: منزلة العبودية الخاصة 
والرسالة العامة. 
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7" باب قول الله تعالى: 
«عَمَاقَدَ 
عن ابن مسعود د وي يَإِئَيَهُ قال: جاء حير من الأحبار إلى رسول الله جَكلَِدِ فقال: يا محمد! 
إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع» والأرضين على إصبع» والشجر على إصبع» 
والماء على إصبعء, والثرى على إصبع. وسائر الخلق على إصبعء فيقول: أنا الملك. 


فضحك النبي يَلِةِ حتى بدت نواجذه. تصديقاً لقول الحبر» ثم قرأ رسول الله عَ: 


:وما كَدَروأْ أللَهَحقَّ هَدَرِدءِ جيك تطية وم لْقيلَمَةٍ 4. 


ِ حَنَّ هده دا يَوْم الِْيلَمَةِ 6 الآية 


وني رواية لمسلم: (والجبال والشجر على إصبع, ثم يبزهن فيقول: أنا الملك» أنا الله). 

وني رواية للبخاري: (يجعل السماوات على إصبع. والماء والثرى على إصبع. وسائر 
الخلق على إصبع ) (أخرجاه). 

ولمسلم عن ابن عمر مرفوعاً: (يطوي الله السماوات يوم القيامة» ثم يأخذهن بيده 
اليمنى» ثم يقول: أنا الملك. أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأرضين السبع 
ثم يأخذهن بشاله. ثم يقول: أنا الملك. أين الجبارون؟ أين المتكبرون). 

وروي عن ابن عباس يهاه قال: (ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف 
الرحمن إلا كخردلة ني يد أحدكم). 

وقال ابن جرير: حدثني يونس. أنبأنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد: حدثني أبي» 
قال: قال رسول الله جََيلْد: (ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في 
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ترس»» قال: وقال أبو ذر وَلِيكهُ: سمعت رسول الله يَكئِةٍ يقول: (ما الكرسي في العرش 
إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلاة من الأرض). 

وعن ابن مسعود وَلِيكَهَ قال: (بين السماء الدنيا والتي تليها خمسمائة عام وبين كل سماء 
خمسمائة عام» وبين السماء السابعة والكرسي خمسائة عام» وبين الكرسي والماء خمساثئة عام 
والعرش فوق الماء, والله فوق العرشء لا يخفى عليه شيء من أعمالكم). (أخرجه ابن مهدي 
عن حماد بن سلمه عن عاصم عن زر عن عبدالله ورواه بنحوه عن المسعودي عن عاصم. عن أبي 
وائلء عن عبد الله). قاله الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى» قال: وله طرق. 

وعن العباس بن عبد المطلب ذَلِيكَهُ قال: قال رسول الله كيد (هل تدرون كم بين 
السماء والأرض؟) قلنا: الله ورسوله أعلم قال: (بينهم|ا مسيرة خمسمائة سنة. ومن كل 
سماء إلى سماء مسيرة خمسمائة سنة وكثف كل سماء خمسمائة سنة. وبين السماء السابعة 
والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرضء والله سبحانه وتعالى فوق 


ذلك. وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم). أخرجه أبو داود وغيره. 


و 
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* أي: ما عظم المش ركون الله حق قدره. إذ عبدوا معه غيره وكفروا نعمه. 
وقال ابن عباس ذَلِيك: هم الكفار الذين لم يؤمنوا بقدرة الله عليهم» فمن آمن أن 
الله على كل شيء قدير فقد قدر الله حق قدره؛ ومن لم يؤمن بذلك فلم يقدر الله 


حق قدره. 
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* قوله: « وَالْأَرَصٌ جما قََضَُهُ يوْمَ ألْقِيَنَمَةِ 4» كا في الحديث عن 
الي 0 امح 
ويطوي الساء بيمينه» ثم يقول: أنا الملك. أين ملوك الأرض؟» (متفق عليه)» والذي 
عليه أهل السّنّة الإيوان بها جاء في ذلك من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير 
تكييف ولا قثيل» وأن لها معان حقيقة» أثبتوها وفسروها با يوافق دلالتهاء وإنما 
ينفون الكيفية. 

* قوله: عن ابن مسعود وَِتَهَ قال: «جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله َكل 
فقال: يا محمد إنا نجد أن الله يجعل السماوات السبع على إصبعء الإصبع واحد 
الأصابع» يذكر ويؤنث, وفيه حمس لغات» وقيل عشرء فتح اهمزة وضمها وكسرها 
مع الحركات الثلاث في الباء» والعاشرة أصبوع. وأفصحهنء كسر الهمزة وفتح 
الباء. والحبر: بفتح الحاء وكسرها واحد أحبار اليهود. وهو العالم بتحبير الكلام 
وتحسينه» وقال أبوعبيد: يرويه المحدثون كلهم بالفتح» وفي هذا الحديث إثبات 
الأصابع للرحمن جل وعلاء على ما يليق بجلاله وعظمته. 

* قوله: والشجر على إصبع.ء والماء على إصبعء والثرى على إصبع» والشجر ما 
له ساق صلب كالنخل وغيره والثرى التراب الندي. 

* قوله: وسائر الخلق على إصبع؛ أي: وباقي المخلوقات على إصبع. 

* قوله: فيقول: أنا الملك. فضحك النبي يَكِةِ حنى بدت نواجذه. تصديقا 


لسع ا 5 


لقول ال حبر ثم قرأ : وما قَدَرَوا أَللّهَ لحن َدَرِهءِ وال كيم بتك يوم أله لِفَيِلمَةَ * 
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الآية» وفي رواية لمسلم: «والجبال والشجر على إصبعء ثم ببزهنء فيقول: أنا 
الملك أنا الله وني رواية للبخاري: «يجعل السماوات على إصبع, والماء والثرى 
على إصبع؛ وسائر الخلق على إصبع» أخرجاه؛ ولمسلم عن ابن عمر مرفوعاً: 
ايطوي الله السماوات يوم القيامة» ثم يأخذهن بيده اليمنى» ثم يقول: أنا الملك. 
أين الجبارون» أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأرضين السبع» ثم يأخذهن بشاله. ثم 
يقول: أنا الملك. أين الجبارون أين المتكبرون؟»؛ هذه الأحاديث وما في معناها تدل 
على عظمة الله وعظيم قدرته» وعظيم سلطانه» وقد تعرف إلى عبادة بصفات كاله 
وعجائب مخلوقاته» وكلها تدل على جلاله وعظمته؛ وأنه المعبود وحده سبحانه لا 
شريك له في ربوبيته» ولا في إلهيته» وتدل على إثبات صفاته» ى] وصف به نفسه 
ووصفه به رسوله يَيَِْةِ على ما يليق بجلاله وعظمته» وفيها وغيرها إثبات اليمين 
والشمالء مع قوله وَئِْدِ: «وكلتا يدي ربي يمين مباركة». 

* قوله ب#لدته: وروي عن ابن عباس ذَِلِِكَا قال: (ما السماوات السبع. والأرضون 
السبع» في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم). هذا الأثر رواه معاذ بن هشام 
الدستوائي» قال حدثنا أبي عن عمرو بن مالكء عن أب الجوزاء» عن ابن عباس» 
ولفظه: (في يد الله)» قال الشارح: وإسناده صحيح, وفي هذا الحديث دليل على عظمة 
الله يرون وصغر السماوات والأرض وما فيهما بالنسبة إلى عظمة الله وهذا من التقدير 
لتصور ذلكء. وإلا فإنه لا مقارنة ولا يحيط بعظمة الله إلا هو سبحانه. 


وقول ابن عباس وَيِيكَا هذا مثل حديث كجر السلسلة على صفوان» وحديث الرؤية 
(إنكم ترون ربكم كما ترون القمر). وهذا تشبيه لرؤيه بالرؤيه. لا المرئي بالمرئي. 
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* قوله: وقال ابن جرير: حدثني يونسء هو ابن عبد الأعلى أبو موسى الصدفي 
الثقة» روى عن ابن عبينة وابن وهب وغيرهماء وعنه ابن خزيمة وخلق, مات سنة 
هه وله ؟ةاسنة: 

* قوله: أنبأنا ابن وهب قال: قال ابن زيد: حدثني أبي» أبوه هو زيد بن أسلم 
العدوي» مولى عمرء أبو عبدالله» أو أبو سام المدني» عالم ثقة مات سنة 75١هه‏ 
وابنه عبدال رحمن يضعفء روى عن أبيه» وابن المتكدر وغيرهماء وعنه ابن وهب 
وعكرمة ومسروق وغيرهم» مات سنة 187١ه»ه‏ ورواه أيضاً بهذا الطريق واللفظ: 
أصبغ بن الفرج وهو مرسل. 

* قوله: قال: قال رسول الله عَللْدِ: «ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم 
سبعة ألقبت ني ترس». المراد بالترس هنا القاع المستدير المتسع الأطلس» كم قيل: 
وواجهت ترسا من متون صحاري 

وفي هذا الحديث صغر السماوات بالنسبة إلى الكرمي, الكرمي موضع القدمين. 

* قوله: قال: وقال أبو ذر: سمعت رسول الله يَكِدٍ يقول: «ما الكرسي في 
العرش إلا كحلقة من حديدء ألقيت بين فلاة من الأرض»» أبو ذر هو الغفاري 
الصحابي المشهورء واسمه جندب بن جنادة» من السابقين إلى الإسلام» توفي 
بالربذة سنة ١“اه»‏ وحديث أب ذر هذا رواه يحيى بن سعيد العبشمي» وليس 
عطف على قول زيد بن أسلم, قوله فلاة: الفلاة الصحراء الواسعة» ففي هذا دلالة 
على عظم العرش بالنسبة للكرمي» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: العرش مقبب» 
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وم يثبت أنه مستدير مطلقاًء بل ثبت أنه فوق الأفلاك؛ وأن له قوائم» فيجب أن 


يعلم أن العالم العلوي والسفلي بالنسبة إلى الخالق» جل وعلاء في غاية الصغر. 


* قوله: وعن ابن مسعود ذل قال: (بين الساء الدنيا والتي تليها خمسمائة 
عام؛ وبين كل سماء خمسمائة عام؛ وبين السماء السابعة والكرسي خمسائة عام؛ وبين 
الكرسي والماء خمسمائة عام؛ والعرش فوق الماء, والله فوق العرشء لا يخفى عليه 
شيء من أعمالكم)؛ أخرجه ابن مهدي عن حماد ابن سلمة عن عاصم عن زر عن 
عبدالله» وابن مهدي هو: عبدال رحمن بن مهدي بن حسان بن عبدال رحمن العنبري 
مولاهم, أبو سعيد البصريء ثقة حافظ» عارف بالرجال والحديث. قال ابن المديني: 
ما رأيت أعلم منه. روى عن جرير وعكرمة وخلقء وعنه ابن المبارك وابن وهب 
وخلق» مات سنة ١9/‏ ه. 


وحماد هو: ابن سلمة بن دينار البصري أبو سلمة» مولى تميم ويقال قريش» 


ثقة عابد أثبت الناس في ثابت» روى عن ثابت وقتادة وخلق» وعنه ابن جريج 
والثوري وابن المبارك وخلائق» مات سنة ١1١‏ ه. 


وعاصم هو: ابن بهدلة وهو ابن أبي النجود الأسدي مولاهم, الكوني أبو بكر 
المقرئ» صدوق روى عن زر وأبي وائل وأبي صالح وخلقء وعنه الأعمش وا حادان 
وجماعة» مات سنة ١11/‏ هه وزرهوابن حبيش ابن حباشة بن أوس بن بلال» الأسدي 
الكوفي» أبو مريم, ثقة جليلء أدرك الجاهلية» وروى عن عمر وعلي وغيرهماء وعنه 
إبراهيم النخعي وعاصم وخلقء مات سنة 417 هه وله ١717‏ سنة. 
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وهذا الأثريدل على ما دل عليه الكتاب والسنة» بأن الله سبحانه فوق المخلوقات 
مستوي على عرشه بائن من خلقه. 

* قوله: ورواه بنحوه المسعودي. عن عاصم. عن أب وائل؛ أبو وائل هو سعيد 
ابن سلمة الأسدي الكوفي أدرك رسول الله يَِةِ ولم يره» روى عن أبي بكر وغيره 
من الصحابة» أدرك سبعا من الجاهلية» ومات سنة 7لاه. 

والمسعودي هو عبدال رحمن بن عبدالله بن عتبة بن مسعود الكوفيء ثقة روى 
عن أب إسحاق السبيعي» وعلقمة والقاسم وغيرهمء وعنه السفيانان وشعبة 
وعاصم وخلق» مات سنة ١171‏ ه. 

* قوله: قال: وله طرق. وأخرجه عبدالله بن أحمد في كتاب السنة» وابن المنذر» 
والطبراني» وأبو الشيخ» وأبو عمرو الطلمنكي, واللالكائي» وابن عبد البرء 
والبيهقي وغيرهم. 

* قوله: وعن العباس بن عبدالمطلب وَلِِكَهَ قال: قال رسول الله كك «هل تدرون 
كم بين السماء والأرض؟» أخرج السؤال بصيغة الاستفهام ليكون أبلغ في النفوس. 

* قوله: قلنا: الله ورسوله أعلم» فيه حسن الأدب مع الله» وإسناد العلم إلى 
الرسول يَلِِ في حال حياته» وأما بعد وفاته كِِةِ فيقال: الله أعلم. 

* قوله: قال: «بينهم| مسيرة خمسائة سنة» وبين كل سماء إلى سماء مسيرة خمسمائة 
سنة» وكثف كل سماء مسيرة خمسائة سنة. وبين السماء السابعة والعرش بحر بين 
أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرضء والله فوق ذلك. لا يخفى عليه شيء من أعمال 
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بني آدم).. (رواه أبوداود وغيره»» الكئف: السّمك والغلظ» هذا الحديث يدل على علو 
الله وعظمته» وعظم مخلوقاته» وفيه التصريح بأن الله فوق خلقه على عرشه؛ بائن 
من خلقهء كا جاء بذلك الكتاب والسُّنّةَه وله شواهد في الصحيحين وغيرهماء 
وأورده المصنف مختصراًء والذي في سنن أبي داود عن العباس بن عبدالمطلب» 
قال: «كنت في البطحاء؛ في عصابة فيهم رسول الله كَلكِِةِ فمرت بهم سحابة» فنظر 
إليها فقال: ما تسمون هذه؟ قالوا: السحاب. قال: (والمزن) قالوا: والمزن قال: 
(والعنان) قالوا: والعنان. قال أبو داود: ولم أتقن العنان جيداء قال: (هل تدرون 
ما بعد ما بين السماء والأرض؟ قالوا: لا ندري. قال: إن بعد ما بينهم| إما واحدة 
أو اثنتان أو ثلاث وسبعون سنة» ثم السماء فوقها كذلك» حتى عد سبع سماوات» 
ثم فوق السابعة بحر بين أسفله وأعلاه ى| بين ساء إلى سماء» ثم فوق ذلك ثانية 
أوعال بين أظلافهم وركبهم مثل ما بين سماء إلى سماء» ثم على ظهورهم العرشء بين 
أسفله وأعلاه كى) بين سماء إلى سماء» ثم الله فوق ذلك»).. (أخرجه الترمذي وابن ماجه. 


وقال الترمذي: حسن غريب). 


وقال الذهبى: رواه أبوداود بإسناد حسن» وروى أحمد والترمذي نحوه من 
حديث أب هريرة» وفيه: (بعد ما بين سماء إلى سماء خمسمائة عامء وكذلك الأرضون). 
ولفظ أحمد في الأرضين سبعرائة عام» حتى عد سبع أرضينء ولا منافاة بينها؛ 


وحكى شيخ الإسلام وغيره الإجماع على أنها مستديرة» والمراد كل واحدة فوق 
الأخرى محيطة مها. 
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#» فيه مسائل وإيضاحها : 


* الأولى: «تفسير قوله تعالى: «وَالْاَرَصٌ بمِيِصًا قَصَنُهُ يوم ألْتِيدَمَةَ 4 أي: 
يقبضها بيده حقيقة ى]| دل عليه الحديث. 

#* الثانية: «أن هذه العلوم وأمثالها باقية عند اليهود الذين في زمنه يَلئِةٍ مينكروها 
ولم يتأولوها» أي: قوله: «إنا نجد أن الله يجعل السموات على أصبع والأرض على 
أصبع».. إلخ ما هو دال على إثبات صفة الأصابع على ما يليق بجلاله وعظمته 
فهذا تما بقي عندهم ولم ينكروه ى| أنكروا صفة النبي وَكِةِ وغيرها. 

# الثالثة: «أن الحبر لما ذكر للنبى كلد صدّقه ونزل القرآن بتقرير ذلك)» أي: 
صدقه فيا قال ونزل القرآن موافقاً لما قاله لأنه قال حقا. 

الرابعة: «وقوع الضحك من رسول الله يك لاذكر الحبر هذا العلم العظيم») 
أي: ضحك لكونه قال حقا لا إنكارا عليه ىا يزعمه من تأول هذا الحديث وقال 

* الخامسة: «التصريح بذكر اليدين وأن السموات في اليد اليمنى والأرضين في 
الأخرى» أي: كما دل عليه حديث ابن عمر الذي في الصحيح وغيره. 

* السادسة: «التصريح بتسميتها الشمال» أي: كا في الحديث المذكور الذي 
رواه مسلمء وأما حديث: «وكلتا يديه يمين» فلعله قاله دفعا لتوهم النقصان 


الشرح الفريد لكتاب التوحيد 
* السابعة: «ذكر الجبارين والمتكبرين عند ذلك» أي: أن القادر على ذلك هو 
الجبار المتكبر حقيقة لا المخلوق الضعيف ال حقير فإنه لا يليق به ذلك. 


6 الثامنة: قو له: «كخ دلة و بد أحدكم) أ ' أنه د فى المخلهء قات 
فو في د 53 1 صعر 
بام لنسبة إليه جل وعلا. 


* التاسعة: «عظم الكرسي بالنسبة إلى السماء» أي: لقوله: «ما السموات السبع 


* العاشرة: «عظم العرش بالنسبة إلى الكرسي» أي: لقوله: «ما الكرسي في 
العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلاة من الأرض»). 


* الحادية عشرة «أن العرش غير الكرسى والماء» أي: لقوله: «بين الكرسى 
والماء خمسمائة عام والعرش فوق الماء). 


# الثانية عشرة: «كم بين كل سماء إلى سماء» أي: بينهم| خمسمائة عام. 
* الثالثة عشرة: «كم بين السماء السابعة والكرسي» أي: بينهما خمساثة عام. 
#* الرابعة عشرة: ١كم‏ بين الكرسي والماء» أي: بينهم| خمسمائة عام. 


# الخامسة عشرة «أن العرش فوق الماء» أي: لقوله في حديث ابن مسعود: 
«والعرش فوق الماء». 


السادسة عشرة: «أن الله فوق العرش» أي: لقوله: «والله فوق العرش». 


الشرح الفريد لكتاب التوحيد 


السابعة عشرة: «كم بين السماء والأرض» أي بينه| خمساثئة سنة. 


* الثامنة عشرة: «كثف كل سماء خمسمائة سنة» أي: ىا في حديث العباس ابن 


* التاسعة: عشرة «أن البحر الذى فوق السموات بين أسفله وأعلاه حمسماثة 
سنة») أي: | دل عليه حديث العباس بن عبدالمطلب وَل 


والله تعالى أعلم.. وصل الله وسلم على نبينا محمد 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 


1 
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فهرس الموضوعات 


فيه مسائل وإيضاحها 31 


باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب 


فيه مسائل وإيضاحها ل 


باب الخوف من الشرك .بب- 0 0ه 


فيه مسائل وإيضاحها 00 


باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله 00 


فيه مسائل وإيضاحها .-..تب.... 


ل و 


5١ 07 


تت تماق 


الشرح الفريد لكتاب التوحيد 


باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله ا 
يسان وإبضاحها 7 [ [ؤز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز ز 0 0 0 2003 


باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه 0 


فيفسائل وإيشباعها سس 


الشرح الفريد لكتاب التوحيد 


باب من الشرك الاستعاذة بغير الله ١#‏ 
فيه مسائل وإيضاحها 0 
باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. 1111 
لاسبائل مكاحل امس مسمس مسسسسسساه سوس للا 
باب قول الله تعالى: #(أَمثْ رِكُونَ ما لأَكلُقُ شَيتاَوَهُمْ خلَقُونَ ١١“ ٠...‏ 
فيه مسائل وإيضاحها لاي اا 


باب قول الله تعالمى: :9# حَتَى ذا فرْعَ عن فُلُويم 16 سا 


فيه مسائل وإيضاحها وو399ي8 ا لضا 


فيه مسائل وإيضاحها ااال ١617#‏ 


4 


باب قول الله تعالى: 96 إِنَكَ لا مَبدِي مَنْ أَحْيَبْتَ © ١‏ 


الشرح الفريد لكتاب التوحيد 


باب ما جاء من التغليظ فيمن عبدالله عند قبر رجل صالح ا 
فيه مسائل وإيضاحها 939ل ف#©#ي12[|[|! + '('('909وو0|""| 
باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيّرها أوثاناً ل 0 
فيه مسائل وإيضاحها سس ١‏ 
باب ما جاء في حماية المصطفى كَيَِِ جناب التوحيد مو سسسس ‏ اذا 
فيه مسائل وإضاحها. اجا 
باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان ايل 
فيه مسائل وإيضاحها ١#‏ 
باب ما جاء في السحر 9 
فيه مسائل وإيضاحها 0 
باب بيان شيء من أنواع السحر ” 
فيه مسائل وإيضاحها م م ا ا 
باب ما جاء في الكهان ونحوهم... 1" 
فيه مسائل وإيضاحها » 


الشرح الفريد لكتاب التوحيد 


لمعيه ل السلر الوب سس مس سس ا 
سانا وإبضاحها و 
باب ما جاء في التطبر ل 
م ات 
باب ما جاء قْ التنجيم. ل" 
فيه مسائل وإيضاحها ا 


باب ما جاء فى الاستسقاء بالأنواء ااا ااا ااا 5700( دم" 


فيه مسائل وإيضاحها 8 


م 


باب قول الله تعالىى: وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَخِذّ من دُونٍ الله لله اند ناد ال لاع" 


فيه مسائل وإيضاحها ليق 


وو 


باب قول الله تعاللى: إن كم التَيْطانٌ مَوفَ أز1 أولهاءة كسس ١‏ 

فيه مسائل وإيضاحها امس تعر م مساق ولف اط ل اوم لو و 1 197 
0 1 رص ان سسر مير ه وو بره 

باب قول الله تعالى: #وَعَل الله فتَوَكُلوا إن كنتم مُؤْمِنِينَ # ل 6” 


فيه مسائل وإيضاحها امناو اما 


الشرح الفريد لكتاب التوحيد 


2 


باب قول الله تعالى: 5( أقاْ موأ مَكْرَ الله كلا يَأْمَكُ مَكْرَ الله إلا القوم.... 6 7+؟ 


5 


باب من الإيوان بالله الصبر على أقدار الله :20-9-9599 
فيه مسائل وإيضاحها 0 #31#61#[61#1511ا#61ا#1ذ[1'#ذز['1ز[01ز[ززذا را 
باب ما جاء في الرياء يا 
ننه مسائل وإيضاكها «ببسجسسسسس نب سس لوه 


باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا 89 1 0000 


باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل......... ٠/٠١‏ 


الشرح الفريد لكتاب التوحيد 


ذه مسدائل و يضاحها مسج سس م 
باب قول: ما شاء الله وشئت ا 
فيه مسائل وإيضاحها 9296 
فيه مسائل وإيضاحها 1715141511 0 
باب التسمّي بقاضي القضاة ونحوه ا 


باب احترام أساء الله وتغيير الاسم لأجل ذلك خسم 


فيه مسائل وإيضاحها لاس 


الشرح الفريد لكتاب التوحيد 


باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول 0500000 
فيه مسائل وإيضاحها 117 0989899898 ا -- 0 


باب قول الله تعالى: 2( وَلَْنْ داه وَحْمَةَ من 44 ل 


فبفسائل وإيشبائعها سس 


باب قول الله تعالى: #(فَلً آنَاهمَا صَاحِاً جَعَلالَهُ شر كاء فِيَا 46 


إن هه 


باب قول الله تعالى: و( وَلله الَسْماء الْحُسْتَى قَادْعُوهُ با 4 00 


باب قول: اللهم اغفر لي إن شئت . وسوس نه وودوة مومس بوم ا لق 


لبدمساكا وإنظناتحها. عه 


باب لا يقول: عبدي وأمنى لل 111100000 23770 


فيه مسائل وإيضاحها م 221111 


الشرح الفريد لكتاب التوحيد 


باب لا يرد من سآل بالله 2 
فيه مسائل وإيضاحها ا0000000070ااا ل اس 
باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة للم 


باب ما جاء فى اللو ا اج انق الوق عو اماع اج ا اس ا ل ار 0 مه" 


1 طُ روك ال ل ور دك 4ه ؟ 0 
باب قول الله تعالى: © يَظنونَ بالله غَيْرَ الحَقّ ظَنَّ الجَاهِلِيّةَ # اس فعاف 


باب ما جاء في منكري القدر ل اا ”2 
فيه مسائل وإيضاحها 2-ت06000000ااا اي سينا 
باب ما جاء في المصورين مذ سمو نموا الجونمو ا ونوا الجوامطس مجوام سواسو ل 


فيه مسائل وإيضاحها زه لاج اتوي ممه ا ل ات اال م يقي 


الشرح الفريد لكتاب التوحيد 


باب ما جاء فى كثرة الحلف ا 


فيه مسائل وإيضاحها 121111100 


باب ما جاء فى ذمة الله وذمة نبيه 11 1 آ > [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ | |[ [ز[ز[ز[ ز ز ذ 0000 


فيه مسائل وإيضاحها 1-98 23190 
باب ما جاء في الإقسام على الله 0 
فيه مسائل وإيضاحها 9 “ هش ه22 
باب لا يستشفع بالله على خلقه..-----. 

فيه مسائل وإيضاحها 2”””11119190995959 
باب ما جاء في حماية النبي وكيد حمى التوحيد 7 م«. 
فيه مسائل وإيضاحها 83---010111 2 


باب قول الله تعالى: 9# وَمَا قَدَرُوا الله حَقٌّ كدر # ا 


فيه مسائل وإيضاحها 1 ي [ [ |[ |[|ز ز ز ز [ 0 0000 


3001 301 
و 7 


7 25“ 
1 / رض 
5 


١) : 
و0‎ 


لطلب الكتءب 
هاتف: ٠001١550555‏ 


